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بغداد - «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي: 
اعلـن العراق امس رسـميا توقفـه عن اجـراء اي مباحثات 
او اجتماعـات مقبلـة لحـل الأزمـة بينـه وبين سـورية بشـأن 

التفجيرات التي شهدتها بغداد منتصف الشهر قبل الماضي.
وقال هوشـيار زيبـاري وزير الخارجيـة العراقي في مؤتمر 
صحافي فـي بغداد ان الاجتماعـات الوزاريـة الاربعة الماضية 
التي عقدت بين العراق وسـورية «لم تحقق اي نتيجة». وجدد 
زيباري موقف العـراق الداعي لتدويل الازمة، وقال ان العراق 
تسـلم مؤخـرا تأكيـدات مـن قبـل مجلس الامـن الدولـي تفيد 
بوجود مباحثات لتسـمية «مبعوث اممي رفيع» لزيارة العراق 

للوقوف على حقيقة الأزمة بين العراق وسورية.
وكانـت وزارتا الخارجيـة والمالية العراقيتان قد اسـتهدفتا 
يوم التاسع عشـر من اب/ اغسطس بشاحنتين ملغومتين، مما 
ادى الـى وقـوع انفجاريـن مروعين هـزا مدينة بغداد واسـفرا 
عـن مقتـل ما يقـارب مئة شـخص واصابـة عدة مئـات اخرين 

بجروح.
واتهمت الحكومـة العراقية اعضاء قياديين في حزب البعث 

يتخـذون مـن سـورية مقـرا لهـم بالوقـوف وراء الحادثتـين. 
وطالـب العـراق سـورية بتسـليمه هـؤلاء الاشـخاص الا ان 
سـورية رفضـت الطلـب العراقي وشـككت بالادلة التـي قدمها 
العراق والتي يؤكد العراق انها تثبت تورط هؤلاء الاشـخاص 

بتفجيرات آب/اغسطس.
وقـال زيباري في مؤتمر عقده في مقـر وزارته التي ما زالت 
اثار الانفجار بادية عليها ان الاجتماعات التي تمت بين العراق 
وسـورية برعايـة جامعـة الـدول العربيـة وتركيا «لـم تحقق 
اي نتيجـة او تقدم او حتـى افق للحلول المتوقعـة لمعالجة هذا 

الموضوع سواء ثنائيا او في اطار اقليمي».
واضاف «ابلغنـا الاطراف في اخر اجتماع عقد في نيويورك 
ان العراق سـوف لن يشـارك في اجتماعات مستقبلية لاننا لم 

نجد اي جدية لمعالجة هذه القضايا وحتى من الوسطاء».
وكان العـراق قـد طلب قبل فترة مـن الامم المتحدة ومجلس 
الامـن تشـكيل محكمة دولية للنظـر في الاتهامـات التي يملكها 

لكن طلبه لم يلق صدى كبيرا داخل اروقة الامم المتحدة.
وكمحاولة من العراق لايجاد وسيلة لتحقيق مطلبه بتدويل 
الازمة عدلـت الحكومة العراقيـة طلبها قبل ايـام مقترحة على 

مجلس الامن وعلى الامين العام للامم المتحدة ارسـال «مبعوث 
اممـي» للنظر في مـا تقول انها ادلـة تثبت ادعاءاتهـا «وتقييم 
حجـم التدخلات الاجنبية في العراق والتحقق من حجم واثار 

وعواقب جريمة (آب)».
وقال  مسـؤول بـوزارة الداخلية العراقيـة ان ثلاثة قذائف 
هاون سـقطت عصـر الاربعاء على سـوق الجوادين الشـعبي 
في حي الشعلة شمالي غربي بغداد، مما أسفر عن مقتل ثمانية 

أشخاص وإصابة 14 آخرين. 
وتزامنت تلك الهجمات تقريباً مع هجوم آخر شنه مسلحون 
علـى محال لبيـع المجوهرات فـي المنطقة ذاتها نتج عنه سـرقة 

ثلاثة محال ومقتل صاحب أحدها.
وفـي الموصـل شـمالي العـراق قال مصـدر أمنـي محلي، إن 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت دوريـة عراقيـة فـي منطقـة الأبنيـة 
الجاهـزة القريبـة من مفرق تلكيف - شـمالي مدينـة الموصل، 
مركـز محافظـة نينوى- أسـفرت عن مقتـل اثنين مـن عناصر 

الدورية وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش العراقي فرضت طوقاً أمنياً 

حول المكان تحسباً لوقوع انفجارات أخرى.

حبوب «ترامادول» التي تسبب الادمان يستخدمها الغزاويون لمواجهة الضغوط النفسية
لندن ـ «القدس العربي»:

منذ ســيطرة حركة حماس على قطــاع غزة، يعيش 
المواطنــون اوضاعــا صعبة بســبب عــدم توفر فرص 
العمل اثــر الحصار المســتمر ويضاف اليهــا حالة من 
الانقســام والتحــارب الفصائلــي بين حمــاس وفتح، 
والتي تزايــدت بعد الحرب الاســرائيلية الاخيرة على 
القطــاع، ووصلــت ذروتهــا اثــر الجــدل حــول تقرير 
القاضي غولدســتون، وقد ادت هذه الاوضاع الكئيبة 
الــى بحــث الكثير مــن الغزاويين خاصة الشــباب عن 
طــرق للهــروب مــن الواقــع من خــلال «الحبــوب» او 
المســكنات التي تقــود الى حــالات من الادمــان بدأت 

تتزايد في القطاع. 
وفي تحقيق لمراسل صحيفة «اندبندنت» البريطانية 
نقل فيه عن مســؤولين في مجال الصحة النفسية في 

القطاع قولهم ان زيادة لوحظت في حالات اســتخدام 
المســكنات منــذ الحــرب. ومــع ان الســلطات التابعة 
لحركــة حمــاس حاولت القضــاء على هــذه العادة الا 
ان الاثــر الــذي تتركه هذه الحبوب علــى متعاطيها من 
الصعب معالجته بدون وجــود برامج صحية ومراكز 

تقوم بتأهيل من يقعون في اسر الادمان.
بشــكــل  الســوق  فــي  توفــــــرت  الحبــوب  ولان 
كبــــير بعــد ان تم خرق الجــــدار بــين غزة ومصــــر، 
واصبــحت من اكثر السلع المربحة لتجار الانفاق لانها 
مســتهلكة ومطلوبة بشــكل غير مســــــبوق للشــباب 
فــي القــطــاع، فقــد بات بمقــدور مــن يريد شــراءها 
الحصول عليهــا من الصيدليات بينمــا كانت تباع في 

الشوارع.
ومــن اكثر الحبوب المتوفرة وحتــى يصفها الاطباء 
كمســكنات هــي عقــار «ترامــادول» الــذي يعتبــر من 
المســكنات القويــة، واصبــح منتشــرا بــين الكثيريــن 
كعلاج للضغط النفسي فيما يستخدمه اخرون لتقوية 
قدراتهــم الجنســية، كما يســتخدمها ايضا الشــباب 

المدمنون على الحشيش والمخدرات.

وفي بحثها عن اثار العقار تنقل الصحيفة عن حسن 
شــعبان، مدير برنامج غزة الاجتماعي للعلاج النفسي 
قولــه ان هناك اســباباً كثيرة تدفــع الكثيرين للادمان 
منها حالة الحصار الدائم على القطاع ونتائجه اليومية 

والانقسام الداخلي والحرب.
ويشــير التقرير الى حالة شــاب في الجامعة رسب 
في الامتحان وبدأ بتعاطــي «ترامادول» حيث يتناول 
في اليوم الف ملــغ ويقضي كل الليل امــام الكمبيوتر 
والنهار نائما. ويقول الشاب ان والده الذي كان يعمل 
سابقا في اســرائيل عرف عن حالة ادمانه وطرده من 
البيت وهــدده ان لم يقـــــلع عن هــذه العــــادة بأخذه 
الى شــرطة حمــاس. وهنــا يشــير التقرير الــى حالة 
الانقســام الداخلــي واثرهــا على نفســيات الشــباب 
وحتــى العائــلات التي تنقســم بــين طرفين. ويشــير 
محللون نفســيون الى مشــاكل في ســاحات المدارس 
بين مــن يحب اللــون الاصفر (فتح) ومــن يحب اللون 

الاخضر (حماس). 
والوضع لا يؤثر على الرجال فقط بل النساء ايضا، 
حيث يواجهن مسؤولية العناية بالاطفال والأزواج مما 

يسبب لهن الاكتئاب الذي يعالجنه بتناول «الفاليوم». 
وتحــدث احد المدمنين وعمره 45 عاما واب لعشــرة 
اطفــال قائــلا انه عــاش الحــرب وتعــرض للكثير من 
المداهمات التي قام بها الجيش الاسرائيلي قبل واثناء 
الحــرب الا انه لم يشــعر بالخــوف لانــه كان يتعاطى 
المســكنات للتخلص من عادة الادمان الســيئة ويقول 
انه يشعر بالمســؤولية تجاه اطفاله ولكن مع المخدرات 
«تنســى نفســك» و»يقل خوفك». وتصــف الصحيفة 
حالة الادمــان بانه يزداد بســرعة في القطاع بســبب 
مجموعــة العوامل الســابقة: الحصــار والصراع على 

السلطة واثار الحرب على القطاع. 
وكان ابو احمد يعمل في السابق كسائق ولكنه مثل 
100 الــف عاطل عن العمل خســر عملــه عندما فرضت 
اسرائيل الحصار على القطاع بعد ان سيطرت حماس 
عليه في حزيــران (يونيو) 2007. ويصف الوضع قبل 
الحــرب بانه كان صعبا ولم يكن العمل متوفرا وكل ما 
كان يعمله هو الجلوس على قارعة الطريق مع الاخرين 
يشــربون القهوة والشــاي، ويفكر كيف يطعم 11 فما 

منهم زوجته.

قال ان حزب الله لم يخطئ بخلية مصر
الشيخ نعيم قاسم: نؤيد المقاومة في العراق

ولا نبارك خطوات القتلة الذين يفجرون الناس
اسرائيل: ايران تدفع وسورية تهرب لحزب الله

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
قـال الرجـل الثاني فـي حـزب الله الشـيخ نعيم 
قاسـم ان الحزب لا يريـد التحول لتنظيـم دولي ولا 
يؤمـن بتبعية مقاومـة لأخرى ولا بالقتـال بالنيابة. 
واكـد ان «اولويتنـا البقـاء فـي لبنـان ولا نسـعى 

لصناعة حزب الله العربي او الاسلامي».
واضاف الشيخ قاسم في حديث خاص لـ»القدس 
العربي» ان حزب الله يرحب بأي دعم عربي، مؤكدا 
«نحن حاضرون لـو جاءنا الدعم من السـعودية او 

من الكويت او من اي مكان آخر سنرحب به».
وقال الشـيخ قاسـم انه «لا يوجد لنـا كادر خارج 

لبنان ورفضنا دعوات لتأسيس فروع بالخارج».
وعلى صعيد العراق قال الشيخ قاسم «لا نستطيع 
دخول السـاحة العراقيـة واننا في حـزب الله نؤيد 
المقاومـة العراقيـة مهمـا كانـت مبـررات امريـكا في 
الاحتـلال وهـي مبـررات غير مقنعـة اطلاقـا، وقلنا 
ونقول انه من حق الشـعب العراقي ان يحكم نفسـه 
وكل الدنيـا تعلـم بأننـا ايدنـا ونؤيد علنـا المقاومة 
العراقيـة دون ان يعنـي ذلـك اننـا نبـارك خطـوات 
القتلة والمجرمين سـواء كانوا من السـنة او الشيعة 
من اولئك الذين يفجرون الناس. نحن نؤيد اي عمل 
يتجه ضـد قوات الاحتلال في العـراق ومنذ اللحظة 

الاولى قلنا نعم لمقاومة الاحتلال».
واضـاف «لـم نخطـىء فـي حادثـة مصـر لانهـا 
كانـت تعبيـرا عن شـكل من اشـكال الدعم للشـعب 
الفلسـطيني ولـم تكن لدينـا اي نية لاي نشـاط في 
السـاحة المصريـة ولا توجـد مثـل هـذه النيـة الآن 

والامر يتعلق بعمل لوجستي فقط».
ويصر الشـيخ قاسـم على ان الامة تريد فلسطين 
من البحر الى النهـر ولا تريد خيار الدولتين، ويؤكد 
«بالنسـبة لنا اسـرائيل كيـان ينبغي ان يـزال تماما 
واسـتطيع القول اننا اليوم قد لا نستطيع ذلك - اي 
ازالـة اسـرائيل - لكننـا نقـول بذلك حتى لا ينسـى 

الناس. (نص الحديث ص 6)
الـى ذلك قال مسـؤول رفيع المسـتوى في الجيش 
الإسـرائيلي إن سـورية اتخذت قرارا إسـتراتيجيا 
واضحا ستعمل بموجبه على نقل كل مخزون أسلحة 

حزب الله الذي بحوزتها إلى الحزب في لبنان. 
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» امـس الأربعـاء عن 
المسؤول العسكري الإسرائيلي قوله إن «إيران تدفع 

(المال) وسورية تهرّب وحزب الله يتلقى».
واضاف أن بحوزة حزب الله اليوم عشرات آلاف 
الصواريـخ ويخـزن قسـم كبير منها فـي 300 مخزن 
تقريبـا منتشـرة فـي حوالـى 160 قريـة شـيعية في 

جنوب لبنان. 
واعتبر المسـؤول العسـكري أن «سـورية تشـعر 
الآن بارتيـاح كبيـر لأنـه لا يوجـد عليهـا أي ضغـط 
دولي لقطـع علاقتها مع إيران ومحور الشـر وهي لا 

تدفع أي ثمن على ضلوعها في التهريب». 
(تفاصيل ص 6 و9)

صالح يشير لقرب إجراء تعديلات دستورية
اليمن: الحراك يحتفل بذكرى الثورة الجنوبية

 بالمظاهرات المطالبة بـ«فك الارتباط» مع الشمال

تغريم صحيفة اوغندية 50 الف دولار 
في قضية قذف بحق القذافي 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:   
شـهدت العديد مـن المحافظات الجنوبيـة اليمنية 
أمس مظاهـرات واحتجاجات عارمة نظمتها تيارات 
الحـراك الجنوبي لمناسـبة حلول الذكـرى 46 لثورة 
14 تشـرين الاول (أكتوبر) الجنوبية ضد الاستعمار 

البريطاني التي صادفت أمس.
ردفـان  منطقـة  أن  المحليـة  المصـادر  وذكـرت 
بمحافظـة لحـج شـهدت أكبـر مظاهـرة احتجاجيـة 
ضد السـلطة، حيث تظاهر الآلاف في شوارع وطرق 
مدينة الحبيلـين بردفان للمطالبـة بـ»فك الارتباط» 
للمحافظـات الجنوبيـة عن نظيرتها الشـمالية التي 

اتحدت معها في عام 1990. 
ورفـع المتظاهـرون علـم دولـة اليمـن الجنوبـي 
السـابق، وصور القيادات الاشتراكية السابقة التي 
كانـت على رأس دولـة الجنوب قبيل قيـام الوحدة، 
والتـي قـادت محاولـة انفصاليـة فـي حـرب صيف 

.1994
وحاولـت السـلطة محاصـرة المتظاهريـن وقمع 
قيـام المظاهرات في العديد مـن المحافظات الجنوبية 
وفي مقدمة ذلك محافظة عدن، حيث كثفت السلطات 
الأمنيـة هناك الانتشـار الأمني لأفرادهـا واحتجزت 
المئات على مداخل عدن ولحج، فيما شهدت محافظة 
الضالع بعض أعمال الشغب وقام بعض المتظاهرين 

بقطع الطريق العام بين صنعاء وعدن.
 إلى ذلـك قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
أمـس «إن النصـر علـى عصابـة التمـرد والارهـاب 
الحوثية في صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة 
عمـران قـادم، وان القـوات المسـلحة والامـن تحقق 
المتمرديـن  علـى  ونهـارا  ليـلا  عظيمـة  انتصـارات 

الحوثيين لا يتم اعلانها».  
وأضاف في خطاب القاه في حفل خطابي بمناسبة 
ذكـرى ثـورة 14 تشـرين الاول (اكتوبر) «نسـتقبل 
اكثـر من 120 الـف نازح وتُصرف عشـرات المليارات 
مـن الريالات ومئـات الملايين مـن الـدولارات ـ لهذه 
الحـرب ـ كانت مسـخرة لكل ابنـاء الوطـن للتنمية 

الشاملة والكاملـــة في جميع انحاء الوطن». 
وكشف صالح عن نواياه لإجراء تعديل دستوري 
مهم فـي البلاد لم يكشـف عن طبيعتـه، وقال «نحن 
قادمـون علـى اجـراء تعديـل دسـتوري وعلـى كل 
المواطنين أن يتحملوا مسؤولياتهم نحو بناء الوطن 

وأمنه واستقراره».
(تفاصيل ص 4)

■ كمبـالا ـ د ب ا: فـرض مجلس الاعـلام الوطني 
غرامـة قدرهـا 50 الـف دولار علـى صحيفة شـعبية 
اوغنديـة لنشـرها مقـالات فـي مطلـع العـام الحالي 
تزعـم وجود علاقة بين الزعيم الليبـي معمر القذافي 

وامرأة اوغندية. 
وقـال المجلـس ان صحيفـة «رد بيبـر» تصرفـت 
بشـكل «غير منضبط» والحقت ضررا بالعلاقات بين 
اوغندا وليبيا. وكانت ليبيا قد رفعت شكاوى رسمية 

لدى المجلس الاوغندي بسبب هذه القضية. 
ونشـرت صحيفة «رد بيبر» سلسـلة مـن المقالات 
في شـهر اذار (مارس) الماضي تزعم ان القذافي اقام 
علاقـة مع السـيدة بيسـت كاميجيشـا وهـي ام ملك 
تورو القاصر. يذكر ان مملكة تورو هي احدى الممالك 

القبلية التقليدية في اوغندا. 
وفـي تقاريـر اخـرى، المحـت الصحيفـة الـى ان 
الرئيـس الاوغندي يوري موسـيفني ابـدى اهتماما 
بالسـيدة كاميجيشـا. وكان القذافـي قـد زار المملكة 

عدة مرات وساعد في تمويل بناء قصر هناك.

لندن ـ «القدس العربي»:
علمت «القدس العربي» من مصدر رفيع المسـتوى في حركة 
«الجهـاد الاسـلامي» ان الحركـة لـن توقـع مطلقا علـى الورقة 
المصرية التي سـلمت الى حركتي «فتح» و»حماس» تحت اسـم 

اتفاقية المصالحة الفلسطينية.
وقال المصدر لـ«القدس العربي» ان هذه الوثيقة على درجة 
كبيـرة مـن الخطورة لمـا تتضمنه من نقـاط لا يمكـن ان توافق 
عليهـا الحركـة. واضـاف المصـدر «ان حركة الجهاد الاسـلامي 
غيـر معنيـة بهذه الورقـة، فهي ليسـت طرفا في السـلطة، ولم 
تشـارك فـي الانتخابـات التشـريعية او غيرها، ولهـذا فضلت 
الابتعـاد عنها». وحـددت الورقـة المصرية لتحقيـق المصالحة 
الفلسـطينية موعد الانتخابات الفلسـطينية العامة، الرئاسية 
والتشـريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسـطيني في 28 

حزيران (يونيو) 2010. 
وتضمنـت الورقـة، التـي حصلـت «القـدس العربـي» على 
نسـخة منها، تعهدا من الفصائل الفلسـطينية بإعلاء المصلحة 
الوطنيـة العليـا للشـعب الفلسـطيني والتمسـك بالمصالحـة 
وإنهـاء حالة الانقسـام «إلى غير رجعة» وتوفيـر المناخ الملائم 

لتنفيذ متطلباتها، على أن تتولى لجنة عليا - برئاسـة مصرية 
وبمشاركة عربية - الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية. 

يذكر ان حركة «فتح» وقعت على هذه الورقة، واوفدت عزام 
الاحمـد رئيس كتلتها في المجلس التشـريعي الفلسـطيني الى 
القاهرة لتسـليمها الى السـلطات المصرية، بينما فضلت حركة 
«حمـاس» التريـث وقالـت انهـا لـن توقعها تحـت اي ضغوط 
اقليمية او عربية، وقالت انها تعكف حاليا على دراستها بشكل 
متـأن. وكان من المقرر ان توقع حركتا «حماس» و»فتح» وثيقة 
المصالحـة هـذه في موعد اقصـاه اليوم الخميـس، على ان يتم 
الاحتفـال بتوقيعها في القاهرة بحضـور وزراء خارجية عرب 

يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وقالـت مصـادر فلسـطينية لـ«القـدس العربـي» ان رفض 
حماس توقيع الاتفاقية من شـأنه ان يوتـر العلاقات بين مصر 
وحماس، خاصة مع مواصلة السـلطات المصرية اعتقال كوادر 

من حماس.
وفي غزة نظمت حركة حماس امس مؤتمرا صحافيا لأهالي 
عناصرهـا المعتقلـين لـدى مصـر، للمطالبـة بالإفـراج الفوري 
عنهـم.  وطالب ممثلون عـن الأهالي، خلال المؤتمـر الصحافي 
الـذي عقـد فـي مدينـة غـزة، الرئيس المصـري حسـني مبارك 

بالتدخل الفعلي والجاد من أجل إطلاق سـراح معتقلي حماس 
في السجون المصرية. 

ودعـا هؤلاء كافة الجمعيات المعنية إلى تحمل مسـؤولياتها 
تجاه قضية أبنائهم، «والضغط على الجهات المحتجزة لأبنائها 
بإطـلاق سـراحهم فـورا مـن أقبية السـجون المصريـة حتى لا 
يخرجـوا إلينا وهم موتـى».  وكانت حماس اتهمت السـلطات 
المصريـة أمس الثلاثاء بالتسـبب في مقتل يوسـف أبو زهري، 
شـقيق الناطق باسـمها سـامي أبو زهـري، خـلال اعتقاله في 
سـجونها جراء «التعذيـب»، وطالبتها بالتحقيـق في الحادث 

وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة. 
وقال الأهالي إن هـذه الحادثة دفعتهم لعقد المؤتمر، متهمين 
الأمـن المصري بأنه «يحاول أن يسـحب اعترافـات من أبنائهم 
حول أماكن وجود المجاهدين القيادة العسكرية لحركة حماس 

وأماكن تصنيع المعدات العسكرية، ويخضعهم للتعذيب». 
وتتهم حماس، التي تسـيطر علـى قطاع غزة، الأمن المصري 
باعتقـال عـدد مـن عناصرها، حيث كـررت مطالبتهـا بالإفراج 

عنهم. 
تفاصيل ص 5 ونص الورقة على موقع الصحيفة: 

www.alquds.co.uk

8 قتلى بانفجار في سوق شعبية ببغداد
العراق يعلن وقف المباحثات مع سورية وتقدما نحو التدويل

زوجة واطفال يوسف ابو زهري يبكونه اثر تشييعه في غزة امس

اسرائيل تمنع ابو 
العينين من دخول 
الاراضي الفلسطينية

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» ـ من 
وليـد عـوض: اكدت مصـادر محسـوبة 
علـى حركة فتـح الاربعـاء بان سـلطات 
منـح  ترفـض  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
عضـو اللجنـة المركزية للحركة سـلطان 
ابـو العينـين تصريـح دخـول للاراضي 

الفلسطينية.
وكان ابو العينين مسـؤول حركة فتح 
فـي لبنان دخـل الاراضـي الفلسـطينية 
فـي أب (اغسـطس) الماضـي للمشـاركة 
في المؤتمـر العـام السـادس لحركة فتح 
حيث انتخب عضوا فـي اللجنة المركزية 

للحركة.
فـان  الفلسـطينية  وحسـب المصـادر 
ابـو العينين ينتظـر منذ أيام فـي الاردن 
أن  إلا  الضفـة،  بدخـول  لـه  للسـماح 
اسـرائيل تمانـع منحه التصريـح اللازم 

للدخول.
 

بريطانيا تعيد طالبي 
لجوء سياسي عراقيين 

قسراً إلى بغداد 
■ لندن-  يو بـي اي :أفادت صحيفة 
أن  امـس  الصـادرة  «الإندبندنـت» 
بريطانيـا سـتقوم هذا الأسـبوع باعادة 
أول دفعة مـن طالبي اللجوء السياسـي 
العراقيـين المبعديـن إلى بغـداد منذ غزو 

بلادهم عام 2003.
واشـارت الصحيفـة إلى أن اسـتمرار 
الحكومـة  عـرّض  العـراق  فـي  العنـف 
قرارهـا  بشـأن  لانتقـادات  البريطانيـة 
اعادة أكثـر من 40 طالب لجوء سياسـي 
قسـراً إلـى بغـداد، ضمـن أول دفعـة من 
رحـلات الإبعـاد القسـري إلـى جنـوب 
العـراق منـذ بدايـة الحرب قبـل أكثر من 

ستة أعوام.
الداخليـة  وزارة  أن  وأضافـت 
البريطانيـة اسـتأجرت طائـرة خاصـة 
السياسـي  اللجـوء  طالبـي  وابلغـت 
طلباتهـم  رفضـت  الذيـن  العراقيـين 
العـراق فـي  إلـى  بالاسـتعداد للتوجـه 

غضون سبعة أيام. 

وزيرا داخلية مصر 
وايران يلتقيان في 
اجتماع دول جوار

العراق بشرم الشيخ
■ طهـران - يـو بـي اي: إلتقى وزير 
الداخلية المصـري حبيـب العادلي امس 
الاربعـاء مـع وزيـر الداخليـة الايرانـي 
مصطفـى محمد نجار علـى هامش اعمال 
الاجتماع السـادس لـوزراء داخلية دول 
جوار العراق المنعقد بمدينة شرم الشيخ 
السـاحلية على البحر الاحمر، وبحثا في 
سـبل تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع 

العراقي.
السـابع»  «اليـوم  صحيفـة  وقالـت 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت ان اللقـاء 
تنـاول بحـث الموضوعـات الأمنيـة ذات 
الاهتمام المشـترك بين الجانبين، وسـبل 
قات تحقيق الأمن والاسـتقرار  إزالة معوِّ
للمجتمـع العراقـي، واسـتعرضا نتائـج 
أعمـال الاجتماعات التحضيرية لاجتماع 
وزراء داخلية دول جوار العراق، وطرح 
سـبل دعـم وتفعيل آليـات التعـاون بين 

الدول الأطراف.
ويرأس العادلي أعمـال المؤتمر، الذي 
يعقـد بمشـاركة تسـع دول هـي: مصـر 
والعـراق والسـعودية والكويت وايران 
والبحريـن،  وتركيـا  والاردن  وسـورية 
بالإضافـة الى ممثلين عـن منظمة المؤتمر 
المتحـدة،  الأمم  ومنظمـة  الاسـلامي، 

وجامعة الدول العربية.

الشيخ نعيم قاسم

الرئيس اليمني علي صالح

الزعيم الليبي معمر القذافي

الوثيقة المصرية تحدد 28 حزيران 2010 موعدا للانتخابات

«الجهاد» ترفض توقيع المصالحة حتى لو قبلها الاخرون
وأزمة بين حماس والقاهرة بسبب تعذيب ابو زهري
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■ موسكو ـ د ب اـ يو بي اي: أكدت وزيرة 
الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون امس 
الاربعاء أن العقيدة العسكرية الامريكية لا 
تتضمـن توجيه ضربات نووية اسـتباقية 
على الدول المعتدية، مشـيرة الى أن بلادها 
لا تـرى مدعـاة لنشـر عناصر مـن منظومة 

الدرع الصاروخية في جورجيا.
وأفادت وكالة «نوفوستي» الروسية أن 

هيلاري كلينتون التي تزور روسـيا حالياً 
قالت في مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو»، 
«لا توجد لدي أسـباب تدفعني للتفكير بأن 
عناصـر مـن منظومـة الـدرع الصاروخية 

ستنشر في جورجيا».
وأكدت أن العقيدة العسـكرية الأمريكية 
لا تتضمن توجيه ضربات نووية استباقية 
على الدول التي تشن عدوانا على الولايات 

المتحدة.
وقالت في ردها على سـؤال حول وجود 
بند في العقيدة العسكرية الأمريكية بشأن 
الضربـات الاسـتباقية: «كلا، كلا. لا يوجد 

مثل ذلك».
واشـارت «نوفوسـتي» إلى أن كلينتون 
ستصل إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية 
تتارسـتان حيـث سـتبحث سـبل تطويـر 
العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة 

وتتارستان. 
الروسـي  ونظيرهـا  كلينتـون  وكانـت 
سـيرغي لافـروف أشـارا أمـس الاول فـي 
ختـام لقائهمـا في موسـكو إلى أنـه ما زال 
هنالـك مـا يفـرّق بـين روسـيا والولايـات 

المتحدة ولكنهما تريدان تجاوز الشقاق.
من جانبـه أعلـن نيقولاي باتروشـيف 
سـكرتير مجلـس الامـن القومي الروسـي 
العسـكرية  العقيـدة  أن  الاربعـاء  امـس 
الروسـية الجديـد تقضي بحق روسـيا في 
شـن هجمات اسـتباقية نووية ضد الدول 

المعتدية. 
وقـال باتروشـيف في حديـث لصحيفة 
«ازفيسـتيا» الروسـية إن بلده سـتحتفظ 
بحـق شـن ضربـة نوويـة اسـتباقية فـي 
الجـاري  العسـكرية  الارشـادات  مسـودة 

تحضيرها حاليا من أجل الكرملين. 
انهـا  الـى  سـابقا  روسـيا  واشـارت 
ستستخدم السـلاح النووي فقط في حالة 

وقوع هجوم نووي أو حرب كبرى. 
وقال ديمتري روجوزين سـفير روسـيا 
(الناتـو)  الاطلسـي  شـمال  حلـف  لـدى 
صلـة  ذات  ليسـت  الجديـدة  العقيـدة  إن 
بالمفاوضـات الحالية مـع الولايات المتحدة 
بخصوص خفض الاسـلحة النووية وانها 

قوة ردع فقط. 
وقـال باتروشـيف إنه يمكن اسـتخدام 
الاسـلحة النوويـة في حالـة هجوم نووي 
حتـى  أو  اقليميـة  حـروب  «فـي  وايضـا 

محلية». 
واضاف قائـلا «أريد أن أؤكد أن عقيدتنا 
العسـكرية شـفافة، لذلـك يعـرف الجميـع 

بمقتضى اي مبادىء أمنية نعمل». 
ومـن المتوقع تسـليم العقيـدة الجديدة 
الـى الرئيس الروسـي ديمتـري ميديديف 

قرب نهاية العام. 
حاليـا  وموسـكو  واشـنطن  وتحـاول 
الاسـلحة  خفـض  معاهـدة  تحديـث 
الاسـتراتيجية الموقعـة عـام 1991 والتـي 
(ديسـمبر)  الاول  كانـون   5 فـي  تنتهـي 

القادم.

روسيا تحتفظ بحق شن هجمات استباقية نووية

كلينتون: العقيدة العسكرية الامريكية لا تتضمن
■ هامبـورغ (ألمانيـا) ـ د ب ا: أكـدت شن هجمات نووية استباقية على الدول المعتدية

مـن  المقربـين  المستشـارين  أحـد  ابنـة 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
أنها تلقت تحذيـرات من طهران وأن هذا 
هـو الذي دفعها للتقـدم بطلب لجوء إلى 

ألمانيا. 
وقالـت نرجف كالهـور(25 عاما) ابنة 
المستشـار الإعلامـي للرئيـس الإيرانـي 
محمـود أحمـدي نجـاد فـي تصريحـات 
لصحيفـة  الألمانيـة  النسـخة  نشـرتها 
امـس  الصـادرة  تايمـز»  «فايننشـال 
الاربعاء إنها اتخذت قـرار التقدم بطلب 
لجوء إلى ألمانيا قبيل موعد رحلة عودتها 

إلى بلادها الثلاثاء بفترة قصيرة. 
وأضافـت نرجف وهـي مخرجـة أنها 
تلقـت اتصالا من بلادها يحذرها من أنها 
ربما تعتقـل على الأرجح فـي المطار لدى 
عودتها إلى وطنها وقالت «تقدمت بطلب 

لجوء في ألمانيا بعد الظهر (الثلاثاء)». 
وكانت نرجف قد شاركت بأحد أفلامها 
فـي مهرجـان أفـلام حقوق الإنسـان في 

مدينة نورنبرغ الألمانية. 
وأوضحـت المخرجـة الشـابة أن أول 
أيام مشـاركتها في المهرجان مرت بسلام 
ولكن النظام فـي طهران علم بأمر الفيلم 
الذي يحمل وجهة نظر نقدية، عبر تقارير 

إخبارية نشرت على شبكة الإنترنت. 
وتقـول معلومـات واردة مـن طهـران 

هـو  كالهـور  مهـدي  المخرجـة  والـد  إن 
أحـد المستشـارين المقربين مـن الرئيس 
الإيرانـي وكان يعمـل من قبـل في إنتاج 
مستشـارا  ويعمـل  الوثائقيـة،  الأفـلام 
آب  منـذ  الثقافيـة  للشـؤون  للرئيـس 

(أغسطس) 2005.
الأنبـاء  أمـس لوكالـة  وأكـد كالهـور 
الإيرانيـة «مهـر» نبـأ تقدم ابنتـه بطلب 
لجوء إلى ألمانيا ولكنـه قال إنه لا يعرف 
سبب إقدامها على تلك الخطوة، موضحا 
أنـه لم يرهـا منذ طلاقه مـن والدتها قبل 

نحو عام. 
وأوضـح كالهور أن ابنته اسـتخدمت 
من قبل «أعداء البلاد» لأغراض دعائية. 

ابنة مستشار مقرب من الرئيس الإيراني تطلب
اللجوء لألمانيا بعد تلقيها تحذيرات من طهران 

متكي يدعو كلينتون لعدم تكرار خطابات عهد بوش 
■ طهــران ـ يــو بي اي: دعا وزير الخارجية الايرانية منوشــهر متكــي وزيرة خارجية 
الولايــات المتحدة الامريكية هيلاري كلينتون الى عدم تكرار ما وصفها بـ»الخطابات غير 

المجدية « في عهد الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
ونســبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية امس الاربعاء الى متكي قوله «ان مواقف 
وزيرة الخارجيــة الامريكية هيــلاري كلينتون تتعارض مع معطيــات محادثات جنيف» 

النووية، ودعاها «الى عدم تكرار الخطابات غير المجدية في عهد بوش».
واضــاف متكي معلقا على تصريحات وزيري خارجية امريكا وروســيا في موســكو 
ان تصريحات كلينتون» تتعــارض مع معطيات محادثات جنيف وتحمل طابع الأنموذج 

الفاشل وغير المجدي المتمثل في انتهاج السياسة المزدوجة «.
وأشــار الى رزمة المقترحات الايرانيــة قائلا انها وما تحقق مــن نتائج عبر محادثات 
جنيــف من شــأنها أن توجه الاطــراف باتجاه مجالات جديدة» تتســم بأجــواء العدالة 

والحوار البناء والجاد». 

السلطات الايرانية تفرج عن خمسة كويتيين وقطري ومصري
■ الكويــت ـ ا ف ب: اعلــن الســفير الكويتي فــي طهران الاربعاء ان الســلطات 
الايرانيــة افرجت عن خمســة كويتيين وقطريــا ومصريا اعتقلتهم الســبت بينما 

كانوا يصطادون في المياه الدولية.
ونقلــت وكالة الانباء الكويتية الرســمية عن الســفير مجــدي الظافري قوله ان 
الســلطات الايرانية افرجــت عن الكويتيين الخمســة ورفيقيهم وسيســلمون الى 
خفر الســواحل في الكويت. وكان الظافري اوضح في وقت سابق ان الاشخاص 
الســبعة كانوا فقدوا الســبت فيما كانوا يمارســون الصيد في الميــاه الدولية بين 

الكويت وايران.

الرئيس الايراني احمدي نجاد

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـر تقرير صحافي ان تنظيم القاعدة يعاني من مشـكلة مالية 
لتمويـل عملياتـه، ففي النصـف الاول مـن العام الحالـي اجبرت 
قيادتـه علـى طلب الدعم المالـي اربع مرات حيث اشـتكت في مرة 
واحدة ان سبب «ضعف العمليات يعود الى قلة التمويل»، ويقول 
التقريـر ان جزءا من المشـكلة يعود الى ان امـوال الدعم او جزءا 

منها ذهب لتمويل عمليات طالبان. 
كما ان مشـاكل القاعدة المالية ترافقت كما تقول صحيفة «ديلي 
تلغـراف» مع العمليات العسـكرية والغارات المتكـررة التي يقوم 
بها الجيش الامريكـي وقواته الخاصة من الاراضي الافغانية ضد 

قادة القاعدة في مناطق القبائل. 
وتنقل الصحيفة عن خبراء قولهم ان تنظيم القاعدة يعاني من 
ازمة وضغوط في داخـل المناطق الاخيرة التي يحتمي فيها قادته 
فـي منطقة القبائـل. ونقلت عـن المسـاعد لوزير الماليـة الامريكي 
ديفيد كوهن قوله ان طلب القاعدة المسـاعدة والتبرع اشـارة الى 

ازمتها المالية. 
ويقول ان «تقييمنا يظهر ان القاعدة تعيش في اسوأ اوضاعها 
المالية منذ اعوام ولهذا السـبب فتأثيرها في تراجع، وهذا النجاح 
مهم لاننا ننحرط في الاتجاه الصحيح». وكانت الولايات المتحدة 
مع حلفائها قد اتخذت خطوات لخنق وسائل التمويل للقاعدة من 
خلال تجميد اموال افراد وشركات ترى انهم مرتبطون بجماعات 

ارهابية. 
وهنـاك ادلـة ان تدفـق المـال الـذي كان تقليديا يأتـي من دول 
الخليـج قد تم وقفه. ومع ان تمويـل العمليات غير مكلف فعمليات 
لنـدن عـام 2005 لـم تكلـف سـوى 8 الاف جنيـه اسـترليني لكن 

القاعدة بحاجة لتدريب المنفذين وشراء الملاجئ الامنة لقادتها. 
وبـدون هـذه الامـوال فحركتها سـتظل مشـلولة وفـي الوقت 
نفسه تواصل امريكا غاراتها واسـتهدافها قادة الصف الثاني من 
القاعدة حيث تزعم الادارة ان الغارات التي صادق عليها الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بوش العام الماضـي ادت الى مقتل اكثر 
مـن 20 من قيـادات القاعدة. فيما ترى الاحصائيات الباكسـتانية 

ان 14 مـن قـادة القاعـدة قتلتهم 60 غـارة بطائـرات موجهة على 
مناطق القبائل منذ عام 2006.

 وبسبب الملاحقة يقول خبراء ان قادة القاعدة يجدون صعوبة 
بالحفاظ على تنظيم متماسك ومنضبط. ويقول باحث ان القاعدة 
ربما لم تعد الشـيطان الكبير الـذي كانت تمثله في الماضي الا انها 
لا تزال تمثل تهديدا كبيرا لكن التنظيم لا يزال يتلقى الضربات كل 
يوم ولن يسـتمر علـى هذه الحالة. ونقلت عن مسـؤول بريطاني 
قولـه ان قدرة القاعـدة يبدو انها تراجعت فلم تعـد قادرة على ما 
يبدو للتخطيط وتنفيذ خططها خاصة في اوروبا وسـبب هذا قلة 
التمويل ولاثر الغارات. واشـار المسـؤول الى ان قتـل قادة له اثر 
خاصـة ان كان هؤلاء لا يمكن اسـتبدالهم لقدرتهم على التنسـيق 

بين قادة القاعدة والمجندين. 
ويـرى باحث ان جزءا مـن ازمة القاعـدة الماليـة ان التبرعات 
تحولـت الـى طالبـان التـي ينظر اليهـا علـى انها حركـة ناجحة 

والمتبرعون عادة ما يدعمون المنتصرين. 
ولكن الباحثين يؤكدون ان القاعدة تظل تنظيما وايديولوجية 

ولن تموت بموت او اعتقال زعيمها اسامة بن لادن. 
ويـرى محلل ان قـدرة القاعـدة على التواصل قـد خفضت الى 
نشـر اشـرطة مسـجلة مما طرح اسـئلة عن حالة زعيمهـا وقدرة 
الحركة على الدعاية. ويشـير التحليل الـى الضربات التي تلقتها 
القاعدة، مقتل زعيمها في اندونيسـيا، نور الدين توب، والضغط 
الذي تتعرض له في السـعودية على الرغم مـن محاولتها اغتيال 

نائب وزير الداخلية. 
وتظـل قاعـدة بـلاد المغـرب الاسـلامي والتـي وان احتفظـت 
بقدرتهـا على الضـرب الا ان لديهـا 500 مقاتل ومحاولـة التنظيم 
انشـاء فروع له في مالي وموريتانيا لم تنجح الا بعمليات خطف 
فاشـلة للاجانب، وتبقـى الصومال التـي وان ظلـت ميدانا جيدا 
لتدريب عناصر معينة من الغرب الا انها مسـرح صغير مقارنة مع 

المسرحين الافغاني والباكستاني.
 كل هـذه التطـورات تدعـم خطـة نائـب الرئيـس الامريكـي 
لاسـتمرار عمليـات مكافحـة الارهاب بدلا مـن زيادة القـوات في 

افغانستان ومواجهة طالبان. 

تقرير صحافي: اوباما محق في التركيز على استراتيجية مكافحة الارهاب

الغارات المتكررة وانتقال الدعم لطالبان وشل حركة الاموال لها ادت الى اضعاف «القاعدة»
السعودية توزع ارضا

ونحو 133 الف دولار  وأوسمة 
لـ«شهداء» حرب تحرير الكويت 

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت السلطات السعودية 
امس الاربعاء أنها قامت بمنح «الشهداء» والمصابين 
العســكريين والمدنيــين في حرب تحريــر الكويت في 
العــام 1991 أرضــا ســكنية ونحــو 133 ألــف دولار 
امريكي ونوط الشــرف للعســكريين ونــوط المعركة 

للمدنيين.
الإدارة  أن  امــس  «الريــاض»  صحيفــة  وذكــرت 
العامة لشؤون المتقاعدين للقوات المسلحة، «الوكلاء 
الشــرعيين للشهداء»، دعت 122 من أولوياء الشهداء 
والمصابــين العســكريين والمدنيين في حــرب تحرير 
الكويــت لمنــح ورثــة كل شــهيد قطعة أرض ســكنية 
ومبلغا ماليا قدره نصف مليون ريال ومنح الشــهداء 
العســكريين نوط الشــرف والشــهداء المدنيين نوط 

المعركة».

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديد 
للرأي اجرته مؤسسـة (بوبيولاس) لصحيفة 
تزايـد  الاربعـاء  امـس  الصـادرة  «التايمـز» 
عـدد البريطانيـين المطالبـين بسـحب قواتهـم 
مـن افغانسـتان، في وقت يسـتعد فيـه رئيس 
وزرائهم للاعلان عن ارسال تعزيزات عسكرية 

قوامها 500 جندي إلى هناك.
الناخبـين  عـدد  إن  الاسـتطلاع  وقـال 
البريطانيـين المؤيديـن لخروج قـوات بلادهم 
على نحـو مباشـر مـن افغانسـتان، ارتفع من 
29٪ فـي أيلول (سـبتمبر) الماضي إلى ٪36 

الآن، وشكلت النساء غالبيتهم.
وأوضـح الاسـتطلاع أن أربعـا مـن بـين كل 
عشـر ناخبات بريطانيات يريـدن عودة قوات 
بلادهن من افغانسـتان بالمقارنـة مع ثلاث من 
بـين كل عشـر ناخبات الشـهر الماضي، مشـيراً 
إلـى أن نسـبة المعارضين لوجود هـذه القوات 
بين أوسـاط الناخبـين الرجال ارتفعـت من 29 

إلى 32٪ خلال الفترة نفسها.
الرجـال  الناخبـين  مـن   ٪40 أن  ووجـد 
أن  يجـب  البريطانيـة  القـوات  أن  يعتقـدون 
تبقـى في افغانسـتان إلـى أن يتم دحـر حركة 
طالبـان وترسـيخ الاسـتقرار في البـلاد حتى 
ولو استغرق ذلك سنوات طويلة، بالمقارنة مع 

17٪ من الناخبات البريطانيات.
ولاحـظ الاسـتطلاع أن 64٪ مـن الناخبين 
اتفقوا على ضرورة قيـام الحكومة البريطانية 
بارسـال تعزيـزات عسـكرية إلى افغانسـتان 
إذا ما طلب ذلك القادة العسـكريون رغم تزايد 
الدعوات المطالبة بسـحب القـوات البريطانية 

من هناك.
كما أيد 50٪ من الناخبين البريطانيين قيام 
حكومتهم بنشـر قوات اضافيـة بصورة دائمة 
إذا مـا دعـت الحاجـة، فيما دعاهـا 43٪ منهم 

إلى ايجاد بدائل أخرى.
الـى ذلك أعلـن رئيـس الـوزراء البريطاني 

غـوردون بـراون امـس الاربعـاء أن حكومته 
إلـى  اضافـي  جنـدي   500 لارسـال  تخطـط 
افغانسـتان، للانضمام إلى نحـو 9000 جندي 
بريطانـي هناك. واشـترط براون في جلسـته 
البرلمانيـة الأسـبوعية امـس الاربعـاء، وهـي 
الأولـى من نوعها بعد انتهـاء العطلة الصيفية 
هـذه  تكـون  أن  البريطانـي،  العمـوم  لمجلـس 
الخطـوة «متزامنة مـع قيـام دول التحالف في 
منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتـو) بتعزيز 
قواتها في افغانسـتان وزيادة مسـاهماتها في 

تدريب الجيش الافغاني».
وقـرأ بـراون أسـماء الجنـود البريطانيـين 
الثلاثة والسـبعين الذين قُتلوا في افغانسـتان 
منذ العطلـة الصيفيـة للبرلمـان البريطاني في 
تمـوز (يوليـو) الماضـي، وقـال إنـه «وافق من 
حيـث المبـدأ علـى زيـادة القـوات علـى ضـوء 

نصيحة عسكرية واضحة».
واضاف أن الانتشـار العسـكري البريطاني 

الحكومـة  باظهـار  أيضـاً  «مرهـون  الجديـد 
الافغانيـة إلتزامهـا بنشـر المزيـد مـن قواتهـا 
للمشـاركة في القتال الدائـر ضد حركة طالبان 

إلى جانب قوات حلف الأطلسي».
وكانـت تقاريـر صحافية كشـفت أن براون 
ناقـش مـع قائـد الجيـش البريطانـي الجنرال 
فـي  الأوضـاع  تطـورات  ريتشـاردز  ديفيـد 
افغانسـتان وارسـال قوات اضافيـة إلى اقليم 
هلمنـد، بعـد اتهـام القائـد السـابق للجيـش 
الجنرال ريتشارد دانات، الذي ترك منصبه في 
آب (اغسـطس) الماضي، حكومة براون بجعل 
قواتها في افغانسـتان تقاتل بيد واحدة جراء 
رفضها ارسـال تعزيزات عسكرية قوامها 2000 

جندي إلى هناك.
وينتشـر في افغانسـتان حاليـاً نحو 9000 
جنـدي بريطانـي معظمهـم فـي اقليـم هلمند، 
قُتـل منهـم 221 جندياً منـذ الغزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2001.

براون يعلن زيادة مشروطة مقدارها 500 جندي للقوات البريطانية في كابول

تزايد عدد البريطانيين المطالبين بسحب قوات بلادهم من افغانستان 
 

رويتـرز:  ـ  بيشاور(باكسـتان)   ■
مقاتلـي  باكسـتانية  طائـرات  قصفـت 
طالبان في معقلهم بوزيرستان الجنوبية 
امس الاربعاء فـي الوقت الذي تحرك فيه 
المزيد من الجنود والدبابات للمنطقة لشن 

هجوم متوقع على المنطقة.
وتقـول الحكومـة إن أغلـب الهجمـات 
التـي تقـع فـي البـلاد بمـا فـي ذلـك أربع 
هجمـات كبـرى منـذ هجوم فـي الخامس 
من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن سقوط 
أكثـر من مئـة قتيـل يجـري التخطيط لها 
في وزيرسـتان الجنوبية على الحدود مع 

أفغانستان.
وقـال محمد خالـد خان وهو مسـؤول 
رفيع بالحكومة في وانا البلدة الرئيسـية 
في المنطقة لرويترز في مكالمة هاتفية «كان 

قصفا مكثفا. ثلاثة مخابىء اصيبت».
ولم تتوفر لدى خان معلومات عن عدد 

القتلى أو الجرحى لكن مسؤولي مخابرات 
في المنطقة قالوا إن عشرة متشددين على 

الأقل لقوا حتفهم.
وقـال سـكان فـي المنطقـة إن الجيـش 
يرسل المزيد من الجنود إلى الجبال المطلة 
على مكين وهي معقل رئيسـي للمتشددين 

المرتبطين بالقاعدة.
سـكان  أحـد  وهـو  والـي  سـيد  وقـال 
قريـة شـنكاي «رأينا الكثير مـن الدبابات 
تأتـي إلـى هنـا منذ أمـس. بعضهـا توجه 
لمعسـكرها في حين تم إرسـال العدد الآخر 

إلى الجبال».
وأمـرت الحكومـة فـي حزيران/يونيو 
وزيرسـتان  فـي  هجـوم  بشـن  الجيـش 
الجنوبية. ومنذ ذلك الحين يشـن الجيش 
بالمدفعيـة  وضربـات  جويـة  ضربـات 

لتقويض وسائل الدفاع لدى المتشددين.
وتقول الحكومة إن الهجوم وشيك لكن 

الجيـش هو الـذي سـيحدد وقت إرسـال 
قوات برية.

وربمـا يكـون شـن هجـوم بـري فـي 
اختبـار  أصعـب  الجنوبيـة  وزيرسـتان 
للجيـش منـذ أن انقلـب المتشـددون على 

الحكومة.
ولـم يذكـر الجيش وقـت بـدء الهجوم 
لكـن ضابطـا رفيعا فـي الجيـش بالمنطقة 

قال لرويترز إنهم متأهبون.
وقـال الضابـط الـذي طلب عدم نشـر 
اسمه «نحن مسـتعدون للهجوم. أجريت 
الاسـتعدادات. أصبحـت المسـألة مسـألة 

تلقي أوامر البدء».
اتجاهـات  مـن  «سـيتم  قائـلا  وأردف 

متعددة لتضييق الخناق عليهم».
وقـال ضباط الجيش إنه تم نشـر نحو 
28 ألـف جنـدي لمهاجمـة ما يقدر بعشـرة 

آلاف تقريبا من مقاتلي طالبان.

طائرات باكستانية تقصف معقلا للمتشددين
وتحرك المزيد من القوات

■ المنامـة ـ ا ف ب: دشـن ولي عهـد البحرين 
الشـيخ سـلمان بن حمد آل خليفة امس الاربعاء 
مـن   4500 نحـو  وتوظيـف  لتأهيـل  برنامجـا 
الخريجين الجامعيين تبلغ كلفته 24 مليون دينار 
(حوالـى 64 مليـون دولار) وذلـك للتخفيـف من 

مشكلة البطالة في المملكة.
وقال الشـيخ سـلمان مخاطبا الخريجين لدى 
تدشين البرنامج في غرفة التجارة «تعبنا وتعب 
كثيـرون من اجل تطويـر هذا البرنامج بالشـكل 

الذي هو عليه الآن».
واضـاف «قبـل نحـو اربعة اعـوام قلـت لدى 
لقائـي بقيـادات القطاع الخـاص ان عصر النفط 
انتهـى (...) لم اكـن اعني النفط بحـد ذاته بقدر 
ما كنت اشـير الى ان نمط الاقتصـاد الذي يغطي 
فيـه النفط كافـة المتطلبات انتهـى (...) يجب ان 
نبنـي اقتصادا قائما على المعرفـة والانتاج وهذا 

البرنامج عنصر اساسي لتحقيق ذلك».
وتابع ولي عهد البحرين «ادعو الجميع للعمل 
على إنجـاح هذا البرنامـج (..) المسـتقبل بيدكم 
وسـنقيس نجاحنا أو فشـلنا بنجاح او فشل هذا 

البرنامج».
ويأتـي هـذا البرنامـج الـذي يتـم تمويله من 
«صنـدوق العمـل» ووزارة العمـل بكلفـة تصـل 
الـى 24 مليـون دينـار بحريني (نحـو 64 مليون 
دولار) ليتوج مبادرات سـابقة ادت الى توظيف 
1377 خريجـا جامعيا خلال العامين الماضيين من 
بـين 1912 خريجـا جامعيـا عاطلا عـن العمل تم 

احصاؤهم قبل نحو ثلاثة أعوام.
ويسـتهدف البرنامج خصوصا نحو 4500 من 

خريجـي الجامعات وخصوصـا خريجي العلوم 
الإنسـانية مـن الذيـن يواجهـون صعوبـات في 

الاندماج في سوق العمل.
وقـال احـد القيمـين علـى البرنامـج لوكالـة 
«فرانس برس»، ان «البرنامج يهدف إلى تدريب 
واعـادة  الاساسـية  المهـارات  علـى  الخريجـين 
تأهيلهـم لمهـن مطلوبة في سـوق العمل ويشـمل 
دعـم رواتبهم لمدة عامين في حـال حصولهم على 

وظيفة».
ويسـتمر البرنامـج عامين من تشـرين الأول/

أكتوبـر 2009 إلى تشـرين الثاني/نوفمبر 2011، 
على حد قوله.

سلسـلة  فـي  الاحـدث  هـو  البرنامـج  وهـذا 
مبادرات قامت بها البحرين لحل مشـكلة البطالة 
حيـث بادرت قبـل ثلاثة اعوام الـى وضع قانون 
للتأمين ضد التعطل وانشـأت «صنـدوق العمل» 
الذي يتم تحصيل موارده من الرسـوم المفروضة 
علـى أربـاب العمـل والمعنـي بتأهيـل وتدريـب 
الخريجين والعاطلين ودعم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسـطة. وتأتـي هـذه التدابيـر ضمـن خطة 
شـاملة للاصـلاح الاقتصـادي واصـلاح سـوق 
العمـل والتعليم ويشـرف علـى تنفيذها مجلس 
البحريـن للتنمية الاقتصادية الذي يرأسـه ولي 
عهد البحرين، وذلك على ضوء تزايد التحذيرات 
من ارتفاع عدد العاطلين خلال عشـر سنوات الى 
70 الفـا ما لم يتـم إصلاح سـوق العمل وإصلاح 

التعليم.
ويبلغ عدد سكان المملكة اكثر بقليل من مليون 

نسمة نصفهم تقريبا مواطنون.

ولي عهد البحرين يدشن برنامجا طموحا
لتأهيل وتوظيف الجامعيين العاطلين

لندن ـ «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:

أكـدت ماغالي ريهو، اختصاصيـة الاحصاءات 
«غالـوب»  مؤسسـة  فـي  الـرأي  واسـتطلاعات 
الامريكية الدولية، ان نظرة الشـعوب الاسـلامية 
الى امريـكا والغرب بعد تسـلّم الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما رئاسـة الولايات المتحـدة في مطلع 
هـذا العام، «تغيـرت ايجابا وتحسـنت في بعض 
الـدول ولكنهـا بقيـت كمـا كانـت عليـه فـي دول 
اخـرى، ففـي دول مثـل مصـر وتركيـا تحسـنت 
صـورة امريـكا وخصوصا بعـد خطابـات اوباما 
المنفتحة على العالم الاسـلامي هناك، اما في دول 
عربية او آسيوية ـ اسلامية ما زالت تواجه ازمات 
وعمليات اجنبية عسكرية كفلسطين (وافغانستان 
وباكسـتان)، فصـورة امريـكا والغـرب مـا زالت 
كمـا كانت عليه عندمـا اجرت مؤسسـة «غالوب» 
دراسـتها الشـاملة في الاعوام الماضية ونشـرتها 

في كتاب بعنوان «من يتكلم باسم الاسلام»؟
الدكتـورة ريهـو تتحـدث فـي «كليـة  وكانـت 
الدراسـات الشـرقية والافريقية فـي جامعة لندن 
(سواس) بدعوة من «النادي العربي في بريطانيا» 
و»الجمعية العربية السورية» في المملكة المتحدة، 
وبحضور رئيـس الجمعيتين الاسـتاذ نبيه المقيد 
وشـخصيات عربيـة بـارزة اخـرى وحشـد مـن 
الاساتذة والطلاب والاختصاصيين، وشاركها في 
تقديم نتائج الدراسـة السفير البريطاني السابق 
في سـورية هنـري هوغـر الـذي يتـرأس جمعية 
«التعايـش» التـي شـاركت مـع ريهـو فـي عرض 

نتائج التقرير فـي امريكا ودول اوروبية وقدمهما 
الـى الحضـور الدكتور محمد سـعيد الاسـتاذ في 

جامعة «سواس».
وأكـدت ريهـو، وشـاركها فـي ذلـك هوغـر، ان 
اهـم نتائج تقرير «غالـوب» والملحقات التابعة له 
والتـي جرت في الاشـهر والسـنوات الاخيرة هي 
ان «الصـراع بـين الشـعوب الغربيـة والشـعوب 
الاسـلامية بالامـكان تفاديـه (حيـث يوجـد) عن 
طريـق العثور علـى حلول للخلافات السياسـية، 
وهو ليس شـيئا متأصلاً في عقول وقلوب البشـر 
بسـبب التوجـه الدينـي المختلـف للاسـلام عـن 

الاديان الاخرى».
وقـال السـفير هوغـر ان مؤسسـة «غالـوب» 
العريقة في اجراء الاسـتطلاعات الدقيقة النتائج 
والمسـتندة الـى البحـث العلمـي تأثـرت لسـماع 
عبارة مـن وزير الدفاع الامريكي السـابق دونالد 
رامسـفيلد، حيث سـئل بعـد تفجيـرات نيويورك 
وواشـنطن عـام 2001 عـن سـبب قيـام شـباب 
مسـلمين بهـذا التفجيـر الخطيـر؟ فاجـاب «هـذا 
امر لا يمكن لاي اسـتطلاع على شـاكلة اسـتطلاع 
يدلـي  كان  وبالتالـي،  عليـه»،  الاجابـة  غالـوب 
بتصريـح عنصري التوجـه، وكأن العنف متأصل 
لدى المسـلمين عمومـا، وقررت المؤسسـة بالتالي 
اجراء هذه الدراسـة التـي اثبتت الخطأ في تقييم 
رامسـفيلد للاسـلام والمسـلمين، علما انها تجري 
دراسـات اسـتطلاعات شـاملة سـنوية، ولكنهـا 
هـذه المـرة ركزت في ملحـق خاص علـى 35 دولة 
اكثرية سكانها من المسـلمين، وقد اشرف على هذا 
الملحق الاختصاصيان في شؤون الشرق الاوسط 
جـون ايسـبوزيتو وداليـا مجاهد، وكانـت ريهو 

مستشارة لهما.
واكـدت ريهـو «ان نتائـج الدراسـة اوضحـت 
بان المرأة المسـلمة غير راضيـة عن دور ثانوي في 
مجتمعهـا بل تطمح الى تسـلم المناصب الهامة في 
هذا المجتمع، حتى في الشـؤون الحكومية، وحتى 
فـي بلدان اسـلامية محافظة كالبلـدان الخليجية 
مـا  حسـب  المسـلمات،  النسـاء  ولكـن  العربيـة، 
اشـارت الدراسة، لسن متحمسات لاعتناق جميع 
القيم الغربيـة وخصوصا فيمـا يتعلق بالانحلال 

الاخلاقي».
واهم ما يحترمه المسـلمون في الغرب، حسـب 
الاستطلاع، «التكنولوجيا والعلوم والاختصاص 
واكثريـة  والاعلاميـة.  السياسـية  والحريـات 
النسـاء والرجـال المسـلمين يؤيدون وجـود دور 
للشـريعة الاسـلامية في الدسـاتير والشرائع في 
المجتمعـات المسـلمة، ولكنهم لا يحبـذون ان يقود 
بلدانهـم رجال الدين. وهذا الامر موجود حتى في 
ايران حيث فاقت هذه النسـبة لدى النساء 57 في 
المئة في عام 2008، اي قبل الانتخابات الرئاسـية 
الايرانيـة الاخيرة، وربما ازدادت بعد ما جرى في 

شوارع طهران من عنف في الاشهر الاخيرة».
واوضحت ان «نسـبة المسـلمين الذين يؤيدون 
استخدام العنف الذي يؤدي الى قتل الابرياء من 
اجل تحقيق الغايات السياسـية فـي جميع الدول 
التي اجري فيها الاسـتطلاع كانت منخفضة جدا، 
حتـى انهـا كانت فـي بعضهـا اكثـر انخفاضا مما 
اظهـرت النتائـج لـدى الامريكيين (4 فـي المئة في 
السـعودية، 2 فـي المئة في اندونيسـيا فـي مقابل 
6 فـي المئـة فـي امريـكا)، كمـا ان نسـبة مؤيـدي 
نيويـورك  فـي  ايلول(سـبتمبر)   11 تفجيـرات 

وواشـنطن في الدول الاسـلامية لم تـزد عن 7 في 
المئـة، فـي مقابل 55 فـي المئة مـن المعارضـين كليا 
وحوالـى الـ35 مـن المترددين». واشـارت الى ان 
«نسبة كبيرة جدا من المعارضين عارضوا لاسباب 
متعلقة بايمانهم الاسلامي فيما استخدم المؤيدون 

تبريرات سياسية».
وخلصت الى القول ان «مسلمي العالم، (حسب 
الدراسـة) يعتقدون بان المشكلة الرئيسية هي ان 
الدول والشعوب الغربية عموما لا تحترم الاسلام 
والمسـلمين وانـه على هذه الشـعوب ان تبدل هذا 
التوجه وتقبل بالتعامل مع المسـلمين على اساس 
المسـاواة والاحتـرام المتبـادل وبالتالـي ان تمنع 
المتطرفـين فـي الجانبـين من قيـادة الشـعوب في 

حروب لا نهاية لها».
وفـي ردها على السـؤال حـول اوبامـا ودوره 
فـي تغييـر الـرأي العام الاسـلامي الـذي طرحته 
عليهـا «القـدس العربـي» قالـت ريهـو: «شـعرنا 
في الدراسـات التـي اجريناها حـول تأثير اوباما 
وخطاباتـه بوجود ادراك وترقب في الردود، فمن 
جهـة يوجد شـعور بالارتياح لان امريـكا يقودها 
رئيـس منفتـح ومختلـف عـن الرئيس السـابق، 
ولكـن من جهـة اخرى هناك توقعـات من الرئيس 
الجديد بـان يترجـم كلماته ووعوده الـى افعال. 
وهذا امر لاحظناه بشـكل خـاص في الردود حول 
عـدم حصـول تقدم في الشـأن الفلسـطيني حيث 

التوقعات كبيرة».
هـذا  نتائـج  عرضـا  وريهـو  هوغـر  ان  يذكـر 
الاسـتطلاع فـي مؤتمـري الحزبـين البريطانيـين 
الرئيسـيين (العمال والمحافظـين) الاخيرين وفي 

جولات اوروبية وامريكية.

في ندوة في لندن تحدّث فيها سفير بريطاني سابق واختصاصية في الاستطلاعات عن المسلمين والغرب

استطلاع عالمي يؤكد أن رؤية المسلمين للغرب تحسنت جزئياً بعد تسلم اوباما منصب الرئاسة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام ابوطالب:

تفاقمت أزمة وفاة  يوسـف أبو زهري شـقيق سامي 
أبو زهري الناطق الرسـمي باسم حركة «حماس» يوم 
الاثنـين فـي سـجن برج العـرب شـديد الحراسـة، في 
القاهـرة والعديد من المحافظات وانتاب المواطنين تأثر 
شـديد بسـبب الرحيل الغامض للناشـط الفلسطيني 
ودعـت قوى عديدة الى ضرورة الكشـف عن الظروف 
التـي واجههـا أبـو زهري خـلال وجـوده فـي المعتقل 

والأسباب التي دفعت لعدم تقديمه للمحاكمة.
وفـي سـياق متصـل علمـت «القـدس العربـي» أن 
شـخصية بـارزة في قمـة النظـام طلبت تحقيقـاً حول 
الموضـوع برمتـه وصـدرت الأوامـر مـن جهـة أمنيـة 
سـيادية بفتح تحقيق عاجـل حول ملابسـات الوفاة، 
في ظل شكوك في رواية وزارة الداخلية المصرية حول 

أسباب وفاة المعتقل الفلسطيني.
وطلبت تلك الجهة الأمنية تقرير الصفة التشريحية 
للوقوف على الأسـباب الحقيقية للوفاة، وإذا ما كانت 
الوفاة بسـبب نزيف في المخ، أم نتيجة هبوط حاد في 

الدورة الدموية وفشل كلوي وكبدي كما تردد.

وعلمت «القدس العربي» ان مخاوف حقيقية تعتري 
مسـؤولين كبـارا وأجهزة سـيادية أن يخيـم الموضوع 
بظلاله على العلاقة بين حماس التي تقوم بدور حيوي 
في حفـظ الأمن المصـري علـى البوابة الشـرقية وبين 
النظـام المصـري الذي يدرك جيـداً أن قطيعـة مليوني 
فلسطيني ليست في صالح الدور المصري الذي يسعى 

النظام لأن يكون حاضراً بقوة فيه.
وفي سياق متصل طالبت الكتلة البرلمانية للإخوان 
المسلمين بمجلس الشـعب المصري، السلطات المصرية 
بالتحقيـق فـي حادث وفاة يوسـف أبو زهري شـقيق 
المتحـدث  زهـري،  أبـو  سـامي  الفلسـطيني  القيـادي 
الرسـمي باسـم حركة المقاومـة الإسـلامية «حماس»، 
وتحويـل المسـؤولين إلـى محاكمـة عاجلـة، واعتبرت 
الكتلة أن ما حدث يتعلق «بسمعة مصر» ومكانتها على 
الصعيد الإقليمي والدولي، ويحرج مصر أمام منظمات 

حقوق الإنسان.
وأكدت الكتلة في بيان لها مساء أمس، على ضرورة 
تقديم اعتذار رسـمي للشـعب الفلسـطيني الذي يضع 
ثقته فـي مصرنا الحبيبة ولا يتوقـع أن يحدث هذا من 
قبل الأشقاء. كما أعربت عن إدانتها لقيام أجهزة الأمن 
بتعذيب أبو زهري(حسـب البيان)، الذي اعتقل أثناء 
عبوره للأراضي المصرية نهاية نيسان/إبريل الماضي، 

حيث أدخل أحد السجون المصرية، مما أدى إلى وفاته 
متأثرًا بجراحه، على حد قول البيان.

وفـاة  إن  بيانهـا،  فـي  البرلمانيـة  الكتلـة  وقالـت 
أبـو زهـري تمثـل مخالفـة صريحـة لكافـة الاتفاقـات 
والمعاهـدات الدوليـة الخاصة بحقوق الإنسـان، التي 
تجـرم تعذيب المعتقلين وتعريض حياتهم للخطر، لأنه 
يمثل جريمة في حق مصر، التي يفترض بها الدفاع عن 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من 
جـراء الحصار الصهيونـي المفروض عليـه منذ عامين 
وأكثـر، وأن ذلك من شـأنه أن يؤثر على الدور المصري 
في عملية السـلام، ويعرقل المسـاعي المصرية الخاصة 
بالمصالحـة الفلسـطينية، إذ يعكـس ما حـدث انحيازا 
مصريا ملحوظا لإسـرائيل وللسلطة الفلسطينية على 
حسـاب حركات المقاومـة، وعلى رأسـها حركة حماس 

ومن ينتمي إليها.
وأخيـراً طالبـت الكتلة في بيانها بضـرورة الإفراج 
عـن باقـي المعتقلـين الفلسـطينيين داخـل السـجون 
المصريـة دون أي محاكمـة، وتعتبـر مـا حـدث عائقـا 
أمـام مواصلة السـير في طريق المصالحة، ولم الشـمل 
والانطـلاق  البينيـة  الخلافـات  وإزالـة  الفلسـطيني 
نحـو تنمية وتحديث المجتمع الفلسـطيني الذي مزقته 

الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة.
يأتـي ذلـك في ظل حالـة القلق مـن أن تـؤدي وفاة 
شـقيق المتحـدث باسـم «حمـاس» إلـى عرقلـة صفقة 
تبادل الأسـرى المزمعة بين الحركة وإسـرائيل، والتي 
تقوم فيها مصر بدور الوساطة حيث تسعى لإتمام تلك 

الصفقة خلال الأيام القادمة.
وكانـت «حماس» أصـدرت بيانًا اتهمـت فيه وزاره 
الداخليـة المصريـة بتعذيب شـقيق المتحدث الرسـمي 
باسمها حتى توفي متأثرا بجراحه، كما وجهت الحركة 
انتقـادا للـوزارة لعدم إبلاغهـا بالخبر لحظـة الوفاة، 

حيث تم الإبلاغ عنه في اليوم التالي.
وقـال سـامي أبـو زهـري المتحدث الرسـمي باسـم 
حماس فـي تصريح لــ «المركـز الفلسـطيني للإعلام» 
إن شـقيقه يوسـف (38 عاما) توفـي «نتيجة التعذيب 
الوحشـي في سجن برج العرب»، مشـيرًا إلى السياج 
الأمني المشـدد الذي فرضته قوات الأمن حول السجن 

طوال فترة اعتقال شقيقه.
وأضـاف أبـو زهـري أن شـقيقه تعـرض لتعذيـب 
وحشـي فـي السـجن على أيـدي ضبـاط أمـن الدولة 
مـا أصابـه بنزيف حاد، مؤكـدًا أن الأمن منـع نقله إلى 
المستشـفى إلا بعـد أن وصلـت حالتـه الصحيـة إلـى 

مرحلة حرجة.
وتابـع: «تم نقلـه إلـى أحـد المستشـفيات المصريـة 
لي فقط ثم أعيد  الخاصة، وأجريت له عملية إسعاف أوَّ
مـرة أخرى إلى السـجن في حالة سـيئة للغاية إلى أن 
أُعلن عـن وفاته يوم أمس الأول الاثنين دون أي إعلان 

من قِبَل السلطات المصرية».
وأشار أبو زهري إلى أن شقيقه يوسف اعتقل أثناء 
عبوره إلى الأراضي المصرية في نهاية نيسان (أبريل) 
الماضـي؛ حيث ألقت قوات الأمـن المصرية القبض عليه 

دون أية تهمة ثم أخضعته للتحقيق القاسي.
لكـن اللـواء حمـدي عبـد الكـــريم المتحدث باسـم 
وزارة الداخليـة المصريـة نفـى أن يكـون يوسـف أبو 
زهـري «توفي مـن جـراء التعذيب»، مؤكـدا أن الوفاة 
طبيعيـة بسـبب هبوط فـي القلب، وأن الـوزارة لديها 
تقاريـر طبية رسـمية تؤكد أن السـجين كان يعاني من 
أمـراض مزمنـة منهـا الالتهـاب الكبـدي الوبائـي وان 
الوفـاة نتيجـة ارتفـاع مفاجئ فـي ضغط الـدم وأزمة 

قلبية. 
فيمـا ذكـر مصـدر أمنـي مصـري أنـه «تم نقـل أبـو 
زهري إلى مستشـفى السـجن في 30 ايلول (سبتمبر) 
الماضـي وتوفـي أول أمـس الاثنين»، وقـال مصدر آخر 
في تصريحات صحافية لوكالة أنباء الشـرق الأوسط 
الثلاثـاء ان وفـاة أبـو زهـري طبيعيـة وناتجـة عـن 
انخفـاض حـاد فـي ضغـط الـدم وارتفاع فـي الأملاح 

واليوريا.
وتقـول مصـادر أمنية مصريـة إنـه تم القبض على 
يوسـف أبـو زهـري فـي حزيران/يونيـو الماضـي في 
مدينـة العريـش الـذي دخلهـا عبـر احـد الأنفـاق في 
نيسـان (أبريل) الماضي خلال مداهمـات أمنية للبحث 
عـن أعضـاء ما أطلـق عليها خليـة «حزب اللـه»، وظل 
لفترة مراقبا خلال مـدة إقامته في أحد منازل العريش 
قبـل أن يتم القبض عليـه هو وصاحب المنـزل من قبل 

مباحث أمن الدولة.

مخاوف من تأثير الحادث على خدمات جليلة تقدمها حماس لأمن مصر القومي

مصر: غضب بسبب وفاة شقيق المتحدث باسم حماس
■ القاهـرة - ا ف ب: يعتبـر اكثـر مـن 85 ٪ مـن ونواب «الاخوان» يطالبون باعتذار للشعب الفلسطيني

المصريـين ان الفسـاد مستشـر فـي بلادهـم ونصفهم لا 
يثقون في الحكومة، وفقا لدراسة اجرتها وزارة التنمية 

الادارية.
وقال اكثر من 87 ٪ من الاشخاص الذين تم استطلاع 
ارائهـم ان «الواسـطة والمحسـوبية» منتشـرتان علـى 
نطاق واسع بينما اكد 7.89 ٪ منهم انهم لا يستطيعون 

انهاء المعاملات الادارية من دون واسطة.
وتم استطلاع اراء الفي شخص لاجراء هذه الدراسة 

التي نشرتها عدة صحف مصرية الاربعاء.
واكـد اكثر مـن 42 ٪ من الاشـخاص انهم لجأوا الى 
الادارات الحكوميـة  الواسـطة لانهـاء مشـكلاتهم مـع 

و4.26 ٪ منهم اضطروا لدفع رشاوى لنفس الغرض.
شـملتهم  الذيـن  الاشـخاص  مـن   ٪  55 وبحسـب 
التـي يصبـح الحصـول علـى  الدراسـة فـان الاماكـن 

واسـطة فيها مهمـا للغاية هـي مراكز الشـرطة ومكاتب 
مصلحة الضرائـب. وقال نصف من اسـتطلعت اراؤهم 
انهـم لا يثقون في الحكومة لانها تنحـاز لرجال الاعمال 

وتتجاهل الفقر ولا تحارب الفساد.
وبالنسبة لـ 78 ٪ منهم فان التصريحات الحكومية 
غالبا مـا تتناقض مع القـرارات المتخذة ومـع ما يحدث 

على ارض الواقع.
واخيـرا يعتقـد 75 ٪ مـن الاشـخاص ان «الظلـم 

يسود» في بلدهم.
واسـتخلص فريق اعداد الدراسة من هذه الارقام ان 

«المصريين محبطون ويائسون وناقمون».
وكانـت منظمـة الشـفافية الدولية وضعـت مصر في 
المرتبـة الــ115 فـي قائمها التـي تضم 180 دولـة والتي 
يتم ترتيب الدول فيها حسـب مؤشـر يرتكز على تقويم 

انتشار الفساد. 

اكثر من 85 ٪ من المصريين يعتبرون 
الفساد مستشريا في بلادهم

■ القاهـرة-  يـو بي اي: بدأت محكمـة مصرية امس 
محاكمـة ثلاثـة صحافيين، بصحيفـة أسـبوعية، بتهمة 
الطعـن فـي الأعراض عـن طريق النشـر بعدما نشـرت 
صحيفتهم تقريرا قالت فيه ان ممثلين مصريين من بينهم 
نور الشريف وخالد أبو النجا اعتقلوا في «شبكة شذوذ 

جنسي».
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشـونال 
امـس ان محكمـة جنـح السـيدة زينـب قررت فـي أولى 
جلسـاتها تأجيل محاكمـة المتهمين من صحيفـة «البلاغ 
الجديـد» الأسـبوعية المسـتقلة إلى جلسـة 28 تشـرين 

الأول/اكتوبر الجاري للاطلاع وتقديم المستندات.
وكان النائـب العام في مصر قـرر إحالة الصحافيين: 
عبـده محمـد مغربـي رئيـس تحريـر الجريـدة، وأحمد 
فكـري أبو الحسـن رئيـس التحرير التنفيـذي، وإيهاب 
العجمـي المحرر بالجريدة إلى المحاكمة في السـادس من 

الشهر الجاري.
وفـي حال إدانـة المتهمين فان العقوبة سـتتراوح بين 
الحبـس والغرامـة لكونهـا تتصـل بالطعن فـي أعراض 

الأفراد عن طريق النشر.
وقرر المجلس الأعلى للصحافة في الخامس من الشهر 
الجـاري وقـف التصريـح الخـاص بطباعـة الصحيفة، 
قائلا انها قامت «باختلاق أخبار غير صحيحة تستهدف 
الشـخصيات  لبعـض  والابتـزاز  والتشـهير  القـذف 

الفنية».
وكانـت النيابـة المصريـة أمرت بالتحقيـق مع رئيس 
تحريـر الصحيفـة بعـد نشـرها خبـرا يشـير إلـى قيام 
أحـد مكاتـب الادعـاء العـام فـي القاهـرة بالتحقيق مع 

مجموعـة من الممثلين من بينهم نور الشـريف وخالد أبو 
النجا وحمدي الوزير بتهمة الانضمام لشـبكة «لممارسة 

الشذوذ الجنسي» في احد فنادق القاهرة الفاخرة.
إلا أن مكتـب النائـب العام المصري نفـى التحقيق مع 

الممثلين.
وكان نـور الشـريف قد تقدم بشـكوى للنائـب العام 
قـال فيهـا «إنه فوجئ بنشـر صـورة كبيرة لـه في أعلى 
الصفحـة الأولى من الجريدة بجـوار العناوين وتضمن 
الخبر قيام شرطة السياحة والآداب بإلقاء القبض على 
شـبكة للشـذوذ الجنسـي بعد أن أذنـت النيابـة العامة 

بذلك».
وأوضح الشـريف أن الخبر تضمـن أيضا تولي نيابة 
عابديـن التحقيق والكشـف عـن أن شـخصه- أي نور 
الشـريف وفنانين آخرين أعضاء في هذه الشـبكة، وأن 
الجريدة كتبت ان نيابة عابدين بوسـط القاهرة حققت 
معـه لمـدة خمـس سـاعات، ثـم أخلت سـبيله بعـد دفع 

الكفالة المالية.
وقـال الشـريف إن «الخبـر مختلـق جملـة وتفصيلا 
ومكذوب»، مشـيرا إلى إصابته وأسـرته بأضرار مادية 

وأدبية.
ولا يتضمـن القانـون المصـري أي عقوبـة واضحة لـ 
«المثليـة الجنسـية» إلا أنه يتم الاسـتعانة أحيانا ببنود 
فـي قانـون العقوبـات خاصـة بالحفـاظ علـى الأخلاق 

والآداب العامة لحبس وسجن المثليين جنسيا.
وكانـت محكمة مصرية قد أمرت في آذار/مارس 2003 
بحبس 21 رجلا لمدة ثلاثة أعوام بعد اتهامهم بممارسـة 

«الشذوذ الجنسي».

محكمة مصرية تبدأ محاكمة 3 صحافيين
 لنشرهم خبرا عن شذوذ فنانين

الزهار يطالب السلطات المصرية بفتح تحقيق في وفاة أبو زهري
غــزة (فلســطين) ـ يو بــي اي: طالب عضــو المكتب السياســي لحركة «حمــاس» محمود الزهار، الســلطات 
المصرية، بفتح تحقيق فوري وعاجل في حادثة وفاة الناشــط في الذراع المســلحة للحركة يوســف أبو زهري، 

شقيق المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري.
وقــال الزهار في تصريح نقله «موقع فلســطين اليوم» المحلي، «يجب أن يتم التحقيق المســتند على وســائل 

علمية في هذه الحادثة، وفي كل حادثة، كي يتم إحقاق الحقوق».
وأضاف «هذه الوفاة إن كانت طبيعية فهذا شيء، وإن كانت غير طبيعية فهذا شيء آخر».

وكانت السلطات المصرية سلمت امس جثمان أبو زهري لذويه في رفح.
وفي وقت ســابق، قال مســؤول أمني مصري، رفض ذكر اســمه، ليونايتد برس انترناشونال ان السلطات 
المصرية نقلت الجثمان في ســيارة إسعاف من مستشفى الإســكندرية إلى معبر رفح البري الحدودي بين مصر 
وقطــاع غزة حيث تم تســليمه لذويــه. وكانت وزارة الداخليــة المصرية أعلنت أمس ان يوســف أبو زهري فارق 

الحياة في «حالة وفاة طبيعية» داخل احد السجون المصرية.
يذكر ان الشرطة المصرية ألقت القبض على أبو زهري في نيسان/ابريل الماضي في مدينة العريش بمحافظة 

شمال سيناء لدخوله إلى الأراضي المصرية بشكل غير قانوني.
ونفى مســؤول أمني ليونايتد برس انترناشــونال ان يكون تعرض أبو زهري للتعذيب هو ما أدى إلى وفاته، 

مشيرا إلى ان الوفاة حدثت نتيجة هبوط في عضلة القلب.
وكان أبو زهري محتجزا في سجن برج العرب بمدينة الإسكندرية الساحلية.

يشــار إلى ان المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري قال ان شقيقه توفي جراء التعذيب الذي تعرض له في 
أحد السجون المصرية.

وأضاف أن شقيقه أصيب بنزيف حاد في المعدة وأوشك على فقدان بصره جراء التعذيب القاسي على أيدي 
ضبــاط الأمن المصري ولم يتم نقله إلى المستشــفى الجامعي بالإســكندرية إلا بعدما تدهــورت حالته الصحية، 
مشــيرا إلى أن المستشــفى رفض استقباله وعولج ســريعا في ردهة الطوارئ ثم أعيد إلى السجن مباشرة برغم 

حالته الحرجة.
وقال أبو زهري إن شــقيقه «يوســف تعــرض لهذا التعذيب من أجــل انتزاع اعترافات منــه بالقوة لإدانتي»، 
مشيرا إلى أنه اتصل بالعديد من المسؤولين في المخابرات المصرية وأبلغهم سوء حالة شقيقه الصحية ووعدوا 

بمتابعة الأمر، لكنه فوجئ بنبأ وفاته أمس.

سامي أبو زهري
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■ دهـوك ـ «القدس العربـي»: أعلنت 
حكومـة إقليـم كردسـتان العـراق امس 
الأربعـاء أنها أوقفـت تصديـر النفط من 
حقول الإقليم بسـبب خلاف مع الحكومة 
المركزيـة فـي بغـداد، بينما أكدت شـركة 
إيطالية أنها ستسـتثمر عشـرة مليارات 
دولار فـي حقـل بجنـوب العـراق فـازت 
بصفقة لتطويـره، في خطـوة تعبر على 
الأرجح عن محاولة للضغط على حكومة 
نوري المالكي السـاعية إلـى زيادة إنتاج 

البلاد من النفط.
وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة 
الإقليم آشتي هورامي إن صادرات النفط 
من الإقليـم أوقفـت إلى أن يتـم التوصل 
إلـى اتفـاق مـع وزارة النفـط فـي بغداد 
بشـأن دفع مستحقات الشركات النفطية 

العاملة في الإقليم. 
وأوضـح هورامـي فـي بيان نشـر في 
موقـع حكومـة كردسـتان العـراق علـى 
الإنترنـت أن الحكومـة المركزيـة لم تدفع 
أو»  أن  «دي  شـركتي  مسـتحقات  بعـد 
النرويجيـة و»جينيـل إينرجـي» لأن كل 

العائدات المالية من تصدير النفط سـواء 
مـن الجنـوب أو من الشـمال تذهـب إلى 

الخزينة في بغداد.
علـى  العراقيـة  النفـط  وزارة  وردت 
بيـان وزير المـوارد الطبيعية فـي الإقليم 
بالقول إنهـا لم تقر العقـود التي أبرمتها 
حكومة الإقليم مع الشـركتين النرويجية 
والتركيـة، وانهـا تعطـي فقـط حكومـة 
الإقليم نصيبها المتفق عليه من العائدات 
النفطيـة. وأوضح مسـؤول فـي الوزارة 
رفـض الإفصاح عـن اسـمه أن الحكومة 
المركزيـة لم تبرم أي اتفاق مع الشـركتين 
كمـا أنها لـم تطلع علـى تفاصيـل العقود 
التـي وقعتهـا معهمـا حكومة كردسـتان 

العراق. 
فـي الإطار نفسـه قال المتحدث باسـم 
الوزارة عاصم جهاد إن مسؤولية وزارة 
النفـط تتمثـل فـي تصديـر نفـط العراق 
وإيـداع العائـدات المالية منـه في خزينة 

الحكومة المركزية. 
على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذي 
لشـركة إيني الإيطالية باولو سـكاروني 

إن الشركة قد تستثمر ما يصل إلى عشرة 
مليـارات دولار في مشـروع حقـل الزبير 
النفطـي فـي محافظـة البصـرة بجنوب 
العـراق، وفـق مـا نقلـت عنـه صحيفـة 
«فايننشـال تايمز» البريطانية الأربعاء. 
وكان قـد أُعلـن الثلاثاء عـن فوز تحالف 
تقـوده إينـي ويضـم شـركتي كوجـاس 
وأوكسـيدنتال  الجنوبيـة  الكوريـة 
الامريكية، بعقد تطوير حقل الزبير الذي 
وصفه سـكاروني بأنه أحد أكثر الحقول 
أهمية على مسـتوى العالم حيث إنه يعد 
مـن بين حقـول قليلة يمكـن أن تنتج أكثر 

من مليون برميل يوميا. 
إنتـاج  المشـروع  يزيـد  أن  ويرجـح 
الحقل بواقـع 200 ألف برميـل يوميا إلى 
1.250 مليـون برميـل يوميـا وذلك خلال 
سـبع سـنوات. ويتعين أن تقـر الحكومة 
العراقية العقد كي يصبـح نافذا. وعلقت 
الصفقـة  علـى  البريطانيـة  الصحيفـة 
العـراق  بالقـول إنهـا تعبـر عـن رغبـة 
في جلـب المزيـد مـن الشـركات النفطية 
الأجنبية الكبيرة لضخ استثمارات مهمة 

في القطاع النفطـي بعد أربعين عاما على 
تأميمه. 

وذكّـرت بأن الحكومـة العراقية كانت 
قد تعهدت بمنع شـركة سـينوبيك -أكبر 
مـن  بالصـين-  النفـط  لتكريـر  شـركة 
المشاركة في الجولة الثانية من العطاءات 
الحكومية الخاصة بالاستثمار في القطاع 
النفطـي بالعـراق بسـبب موافقتهـا فـي 
حزيران/يونيو الماضي على الاسـتحواذ 
علـى شـركة تملـك حصـة في حقـل طاق 
وأشـارت  كردسـتان.  بإقليـم  طـاق 
«فايننشـال تايمـز» إلى التأكيـد الصادر 
الثلاثـاء عـن شـركة لوكويـل النفطيـة 
الروسـية أعلنت الثلاثاء أنها وشريكتها 
ستسـتأنفان  كونوكوفليبس  الأمريكيـة 
الأربعاء المحادثات مع الحكومة العراقية 
بشأن شـروط الاستثمار في حقول غرب 

القرنة.
مـن  إعـلان  إلـى  كذلـك  وأشـارت   
شـركة دويتـش شـل روايـال الهولندية 
البريطانيـة أنهـا تجـري محادثـات مـع 

الحكومة العراقية.

حكومة كردستان تصعّد خلافها مع بغداد وتوقف تدفق النفط 

بغداد  «القدس العربي»  من ضياء السامرائي:

 تباينت آراء عدد من النواب حول اعتماد هيئة رئاسة البرلمان 
نظام التصويت الالكتروني خلال جلساته. 

ورفض النائب عن كتلة الائتلاف عباس البياتي اعتماد نظام 
التصويـت الالكترونـي لأعضـاء البرلمـان، مشـيرا إلـى أن عمل 

البرلمان يعتمد «الجهر بالرأي أمام الشعب» في التصويت. 
من جانبـه، انتقد النائب عن التحالف الكردسـتاني محسـن 
السـعدون اعتماد هـذا النظام في الوقت الحالي، مشـيرا إلى أن 
النظـام الداخلي للبرلمان ينص على التصويـت العلني، فيما أيد 
النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي اتباع هذا النظام لقدرته 
على تلافي الأخطاء التي تحصل أثناء عملية عد الأصوات، نافيا 

تعارضه مع النظام الداخلي لمجلس النواب. 
وكان مـن المقـرر أن يعتمـد نظـام التصويـت الالكتروني منذ 
السـنة الأولـى لعمل البرلمان، إلا أن تلكؤ الشـركة المسـؤولة عن 

تجهيز وتشغيل النظام حال دون ذلك.
مـن جانـب اخر عقـد الرئيس جـلال الطالبانـي اجتماعا، مع 
رئيس إقليم كردسـتان مسـعود البارزاني. ووفق بيان رئاسـي 
فقـد أوضـح الرئيـس الطالباني نتائـج زيارته الأخيـرة إلى كل 
مـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا، ولقاءاتـه مع كبار 
المسـؤولين في دول العالـم الذين التقى بهم خلال مشـاركته في 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 
وفي محور آخر من اللقاء، بحث الطالباني والبارزاني جهود 
ومسـاعي تشـكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردسـتان، وآخر 

المستجدات السياسية على الساحتين العراقية والكردستانية.
 مـن جهته اكد مصدر مقرب من حكومة اقليم كردسـتان ان تم 
التأكيـد علـى أهمية التحالف الاسـتراتيجي بـين حزبي الاتحاد 
الوطنـي الكردسـتاني والديمقراطـي الكردسـتاني وفـق نظـام 

القائمة المغلقة الذي جرت عليه انتخابات 2005. 
من جهته، قال النائب عن التحالف الكردسـتاني عبد الخالق 
زنكنـة، إن كتلتـه طالبـت بإتباع نظـام القائمة المغلقـة لكنها لن 

تعـارض القائمـة المفتوحـة، نافيـا أن تكـون قد طالبـت بتأجيل 
الانتخابـات فـي أيـة محافظـة. وأوضـح خـلال جلسـة مجلس 
النـواب، أن «كتلـة التحالـف الكردسـتاني قد أوضحـت أنها مع 
القائمة المغلقة» منوها بأن «الحديث عن نوع الدائرة الانتخابية 
فـان رأي التحالف الكردسـتاني مـع الدائرة الواحدة، لأسـباب 
معروفـة وهـي عدم إضاعة أي صـوت سياسـي أو قومي للأكراد 

كما جرى في الانتخابات الأولى في العراق».
وأضاف أنه «لم يسمع من كتلة أو قائمة تطالب التأجيل ما عدا 
ممثلي نواب العرب والتركمان في كركوك مشـيرا إلى ان «ممثلي 
نـواب العـرب والتركمان وبحجـة المطالبة بتأجيـل الانتخابات 
فـي كركوك يطالبـون بتأجيل الانتخابات بكاملهـا». واكد زنكنة 
أن قائمتـه «مع اجـراء الانتخابات في موعدها المحـدد في جميع 
المحافظـات». وتابـع زنكنـة أن «الحديـث عـن تقسـيم كركـوك 
الـى كانتونـات رأي يحترم، ولكن كتلـة التحالف الكردسـتاني 
وأوسـاطاً كثيرة من الشـعب العراقي ترفضه، كمـا جاء في قرار 

المحكمة الاتحادية بان هذا شكل من أشكال التمييز العنصري».
وحـول زيادة عدد أعضاء البرلمان قـال زنكنة ان كتلته «تميل 

إلى إجراء الإحصاء والاعتماد عليه في تحديد العدد».
وعلـى صعيد ذي صلة ،أكـد رئيس المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات فـرج الحيـدري أن عدم توصل مجلـس النواب إلى 
إقـرار قانون جديـد للانتخابات سـيرغم المفوضية علـى اعتماد 
القانون القديم. وأضاف الحيدري أن المفوضية فتحت الباب أمام 
تسـجيل التحالفات من يـوم 12 إلى يوم 21 من الشـهر الجاري، 

ومن يوم 19 إلى يوم 29 بالنسبة لتسجيل المرشحين. 
وأكـد الحيـدري أن المفوضيـة مسـتعدة لإجـراء الانتخابات 
سـواء باعتمـاد نظـام القائمـة المغلقـة أم المفتوحـة، محـذرا من 
اختـلال الجدول الزمني للانتخابات قد يـؤدي إلى عدم تطابقها 

والمعايير الدولية.
وحـول مطالبة بعض النواب بإقالة مسـؤولين في المفوضية، 
قال الحيـدري إن التأثير قد يكون معنويا أكثر مما هو مادي وان 

المفوضية مستمرة في تحضيراتها لإجراء الانتخابات:

الطالباني والبارزاني يبحثان سبل تعزيز التحالف الاستراتيجي 

تباين المواقف النيابية بشأن اتباع نظام 
التصويت الالكتروني في البرلمان العراقي

المالكي يعطل الدراسة
 في ثاني أكبر جامعات 

بغداد بسبب أعمال 
شغب طلابية

■ بغــداد - يــو بــي اي:  قــرر رئيس 
الــوزراء العراقــي نوري المالكــي تعطيل 
الدراســة في جامعة المستنصرية، وهي 
ثانــي أكبر جامعة حكومية في العاصمة 
العراقية بعد جامعة بغداد، لمدة اســبوع 
بســبب ما وصفــت بأعمال شــغب قيل 
ان «عصابــات وافرادا غيــر منضبطين» 

يثيرونها داخل الحرم الجامعي.
وقال الناطق الرســمي باسم مجلس 
الــوزراء علي الدبــاغ امــس الأربعاء في 
بيــان إن المالكي وجّه «بتعطيل الدراســة 
في جامعة المستنصرية لمدة اسبوع ومنع 
النشــاطات الحزبية والسياســية  كافة 
واغــلاق جميــع الاتحــادات والروابــط 
الطلابية وحظر نشــاطها داخل الجامعة 
نظراً لأعمال الشــغب التي يثيرها بعض 
العصابات والأفــراد غير المنضبطين في 

الجامعة المذكورة».
ولم يفصــح البيان عــن طبيعة اعمال 
الشغب هذه اوتاريخ حدوثها او الجهات 
السياسية التي تقف خلفها، لافتا الى انه 
بامكان الاتحــادات والروابــط الطلابية 

ممارسة نشاطها خارج الجامعة.
يشــار إلــى ان هذا الاجــراء هو الاول 
من نوعــه الذي تتخذه الحكومة العراقية 
لمواجهة ما وصفت بأعمال شــغب داخل 

الجامعات العراقية.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال بخيت:

وصـف البروفسـور إبراهيـم غندور 
مسـؤول التعبئـة والانتخابـات بحـزب 
المؤتمر الوطنـي وعضو كتلتـه بالبرلمان 
مذكرة كتلة الحركة الشعبية التي أمْهلت 
فيها البرلمان أسبوعاً للإتفاق على جدول 
لإجـازة القوانـين وهـددت بالانسـحاب 
مـن البرلمان بأنها محاولـةً لقطع الطريق 
علـى إجـازة القوانـين المؤديـة للتحـول 
فـي  الانتخابـات  وإجـراء  الديمقراطـي 
موعدهـا. وقلـل مـن التهديـد، وقـال إن 

البرلمان لن يتعطل بانسحاب الحركة.
 وأكد تفاعل الوطني لإجازة القوانين. 
وفند غندور في مؤتمر صحافي بالبرلمان 
أمس مذكرة الحركة، وقال: ليس هناك ما 
يبررهـا إلا إذا كانـت هناك أجنـدة خفية 
لا نعلمهـا. وأكـد أن البرلمـان لـن يتعطل 
بانسحاب الحركة، وأشـار إلى أن كتلته 
سـتخاطب الحركـة كتابـةً لإثنائهـا عما 

تنـوي القيام به. وقـال ان المذكرة تجنت 
على البرلمان وقللت من انجازاته، واشار 
الى انه اجاز «65٪» من القوانين وتبقت 
اخرى قليلة، ولفت الى ان مذكرة الحركة 
(شخصنة) لقضايا. وتابع غندور، لكننا 
سـنتجاوز عـن ذلـك لان الوطنـي يرغب 
الخروج بالسـودان الى بـر الأمان وحل 
قضاياه عبر الحوار الهادئ والمؤسسية. 
وعـاب علـى كتلة الحركـة التعامـل بلغة 
التهديـد والانـذار والانسـحاب. وأشـار 

إلى أنها شريك بالبرلمان.
 وقال إنها حددت قوانين تمت إجازتها 
كالقانون الجنائي، وأخـرى مودعة أمام 
البرلمـان كقانـون الأمن ومبـادرة قانون 
النقابـات التـي قدمهـا التجمـع وقانون 
الاسـتفتاء قيد التشـاور، وأكـد الالتزام 
به وقانون المشـورة الشـعبية الذي قال 
إنه ليس له وجود ولم تتحدث الاتفاقية 
عن قانون للمشـورة. وأكد الاتفاق حول 
قانون النقابـات وأن الخلاف يبقى حول 

نقطة واحدة. 
وتمنى أن تكون ما ذكرته الحركة حول 

الانسـحاب مجرد تهديد، ورحب بإجراء 
حـوارٍ مع الحركة.وأكد قيـام الانتخابات 
فـي موعدهـا، ونقل اسـتعداد منسـوبي 
للمشـاركة  دارفـور  فـي  المعسـكرات 
فيهـا، واعتبـر الانتخابـات الطريـق الى 

الاستفتاء.
الـى ذلـك دفـع تقريـر أمريكـي صادر 
عـن أحد مراكـز البحوث الإسـتراتيجية 
بالولايات المتحدة ما أسماها بالملاحظات 
السياسـية  الأوزان  بتقييـم  الخاصـة 
للأحزاب السـودانية خاصـة في المرحلة 

المقبلة التي تشهد قيام الانتخابات. 
المركـز  اورد  الـذي  التقريـر  ووصـف 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمـس 
جـزءاً منـه، المؤتمـر الوطنـي بأنـه مـن 
أكثر الأحـزاب التي تتمسـك بعضويتها، 
ويسـعى ألا تصيبـه عدوى الانقسـامات 
التي أصابت أحزاباً كبيرة مثل الاتحادي 
والشـعبي، فيما وصف قيادة حزب الأمة 
بأنها تعتمد على ماضي الحزب في قيادة 
دفة الإدارة.  وأشـار التقريـر إلى أن ثمة 
خلافـات بـدأت تـدب في وسـط عضوية 

المؤتمـر الشـعبي مثـل العلاقة مـع حركة 
العدل والمسـاواة والتعامل مع الجنائية، 
مفاصـل  علـى  العـام  أمينـه  وسـيطرة 
الحـزب، فيمـا أشـار إلـى أن الاتحـادي 
الديمقراطـي أصبـح مخترقـاً مـن قـوى 
اليسـار في الآونـة الأخيـرة، إضافةً إلى 
ضعف التمويل فـي ميزانيته والخلافات 

التي ضربت صفوفه. 
وقـال التقريـر ان أخطـر مـا يواجـه 
الشـيوعي هـو الاختـراق منـذ  الحـزب 
الوثائـق،  وضبـط  نقـد  إخـراج  عمليـة 
التاريخيـة  القيـادة  سـيطرة  بجانـب 
وصـراع الأفـكار بين الشـباب. وبـينّ أن 
الـوزن  لضعـف  أدت  العوامـل  هـذه  كل 
الجماهيـري للحزب وهي نتيجـة تعتبر 
من أكبـر القواسـم المشـتركة التي تجمع 
الحزب مع الحركة الشـعبية، التي أخذت 
الخلافات تضـرب أهم جزء مـن أجزائها 

وهو قطاع الشمال. 
وقـال التقرير ان انشـقاق القيادي د. 
لام أكول أحدث شـرخاً كبيراً في عضوية 

الحركة الشعبية.

المؤتمر الوطني: مذكرة الحركة
 محاولة لعرقلة التحول الديمقراطي في الخرطوم

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»:  بدأت امس الاربعاء  
بمركز مفوضية نزع الســلاح والتسريح وإعادة الدمج  
بولاية جنوب كردفان الســودانية عملية تســريح 660 
امرأة مجنــدة بالدفاع الشــعبي من جملــة ثلاثة آلاف 
مســتهدفة بهذا البرنامــج بالولاية، وذلــك ضمن أكبر 
عملية للتسريح وإعادة الدمج بالعالم بحسب تصنيف 

منظمة الأمم المتحدة. 
وقد حضر بدء هــذه العملية وزيرة الصحة بالولاية 
ممثلــة للحكومة ومســؤول برنامج الـــ DDR ببعثة 
اليونمس ورئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
الســيدة مارياوالأســتاذ عبداللــه محمدعلــي رئيــس 
مفوضية الـــ DDR بالولايــة وقائد ومنســق الدفاع 

الشعبي بالولاية. 
وقالت وزيــرة الصحة ان هــذه العملية تؤكد مضي 
الدولــة والشــركاء فــي عملية الســلام والإيفــاء بكل 
اســتحقاقات إتفاقية الســلام الشــامل لتحقيق المزيد 
مــن الإســتقرار والطمأنينة، مبينــة أن المهمــة القادمة 

هي تحقيق إدماج المســرحين والمسرحات في المجتمع، 
مشــيرة إلى أهمية تعاون الجميع حكومة وأمم متحدة 
ومنظمات مجتمع مدني للوصول بهذه المهمة السامية 

إلى نهاياتها 
وأكــدت الوزيرة إلتزام حكومة الســودان بالســير 
قدمــا في هــذا الإتجــاه ودعم هــذا البرنامــج عبر كل 
مســتويات الحكم والمؤسســات المختلفــة. وعبرت عن 
تقدير الدولة للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة 
ووكالاتهــا المختلفــة ودعمهم لهــذا البرنامــج، مطالبة 
بالمزيد مــن الدعم لإكمــال المراحل المتبقيــة بالبرنامج 

دون أي معوقات. 
وقال مسؤول برنامج الـ DDR ببعثة اليونمس أن 
هذا اليوم يوم عظيم جدا حيث يشهد تسريح هذا العدد 
من النســاء، مبينــا أن برنامج الـــ DDR هدفه الأول 
والأخير تقديم الدعم والمســاعدة للذين حملوا السلاح 
إبــان فترة الحــرب وعانوا ويــلات الحرب ومآســيها 
بغــرض منحهــم فرصة العيــش الكريم وســط أهلهم، 

مبينــا أن عدد المســرحين من النســاء والرجــال حتى 
الآن تجاوز الســبعة آلاف، وتوقــع أن يتم خلال الفترة 
القادمة تســريح عــدد كبير من النســاء، ومضى قائلا 

«وهذا أمر جيد جدا بالنسبة لنا». 
وأوضــح عبداللــه محمد علــي رئيــس المفوضية أن 
تســريح المــرأة اليــوم بمثابة تكــريم لها ولمســة وفاء 
لصبرهــا ومجاهداتها طــوال فترة الحــرب العصيبة، 
مــن  أكثــر  تســريح  تســتهدف  المفوضيــة  أن  مبينــا 
ثلاثــة آلآف مجنــدة بالولاية، مشــيرا الــى  أنه تم منح 
المســرحات مبالغ ماليــة ومواد عينية وغذائية أســوة 
بالمسرحين من الرجال. ومن جانبه اكد الناجي وداعة 
اللــه بخيت منســق الدفــاع الشــعبي إلتزام المنســقية 
وإنحيازها التام لكل برامج ومســتحقات الســلام من 
أجل تحقيق التعايش الســلمي والإســتقرار بكل ربوع 
البــلاد، مؤكــدا أن المرأة بالدفاع الشــعبي تســخر كل 
قدراتها وإمكاناتها لدعم العملية السلمية ونشر ثقافة 

السلام بين المجتمعات.

بدء تسريح ثلاثة الاف مجندة سودانية 

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: أعلن د. غازي صـلاح الدين مستشـار الرئيس 
السـوداني عـن موافقـة الحكومة علـى مقترح وسـطاء مفاوضـات الدوحـة بتحديد 
الأسـبوع الأول من تشـرين الثاني (نوفمبـر) المقبل موعداً لانطلاقـة التفاوض. وقال 
د. غـازي في تصريحات بالبرلمان أمس، إن الوسـطاء اطلعـوا الحكومة بالموعد، وأكد 

اسـتعداد وفـد الحكومـة للتفاوض فـي أي وقت، وأشـار إلى أن مرجعيـات التفاوض 
ترتبط بما يجري في السـاحة السياسـية في المرحلة الماضية، وقال ان الوفد سـيكون 
فيـه تمثيـل واسـع. ولفت لضـرورة أن يكون هناك إسـهام لمبـادرة أهل السـودان في 

الدوحة.

الخرطوم تعلن موافقتها على موعدا لبدء مفاوضات الدوحة

مظاهرة للحراك الجنوبي تطالب بالانفصال امس (رويترز)

■ صنعـاء - ا ف ب: تظاهـر الالاف 
الاربعـاء فـي جنوبـي اليمـن مطالبـين 
فـي  وذلـك  الشـمال،  عـن  بالانفصـال 
فـي  الثـورة  لانطـلاق  الــ46  الذكـرى 
الجنـوب ضـد البريطانيين، بحسـب ما 

افاد شهود لوكالة فرانس برس.
من جهته، جدد الرئيس اليمني تأكيد 
دفعـه في اتجـاه مزيـد مـن اللامركزية 
وتعزيـز صلاحيـات السـلطات المحلية 
في سـائر انحاء البلاد، وذلـك في كلمة 
القاها في المناسـبة نفسـها في صنعاء، 
ولكن دون التطرق مباشرة الى الحركة 

الاحتجاجية في الجنوب.
وقال شهود ان الالاف اقاموا مهرجانا 
شـعبيا فـي الحبيلين فـي محافظة لحج 
(جنـوب)، والقيـت فيه كلمـات لبعض 
قادة «الحـراك الجنوبي»، وهي الحركة 
المحافظـات  تعـم  التـي  الاحتجاجيـة 
نظمـت  والتـي  والشـرقية  الجنوبيـة 
على مـدى الاشـهر الماضية سلسـلة من 
مطالـب  خلالهـا  رفعـت  التظاهـرات 
الانفصال عن الشـمال وشـهدت احداثا 

دامية احيانا.
وذكـر شـاهد لوكالـة فرانـس برس 
ان المتحدثـين فـي المهرجـان «انتقـدوا 
مناطقهـم  تجـاه  الحكومـة  سياسـات 
ورفعوا شعارات تطالب بالانفصال وفك 
الارتباط ورفعـوا علم اليمـن الجنوبي 
السـابق» الـذي كان دولة مسـتقلة قبل 

1990. وبحسـب هـذا الشـاهد «اسـتمر 
المهرجان ثلاث سـاعات مـن دول تدخل 
مـن السـلطات وقـد تفـرق المتظاهرون 
من دون اي اشـكالات» رغم كون بعض 
المتظاهريـن مسـلحين. الـى ذلـك، ذكـر 
شهود ان نائب الرئيس اليمني السابق 
علي سـالم البيض خاطب المهرجان في 

الحبيلين عبر الهاتف.
وذكـر احد الشـهود ان البيض الذي 
يقيـم فـي المنفـى ويعـد مـن ابـرز قادة 
«الحراك الجنوبي»، اكد في كلمته «مبدأ 

النضال السلمي لتحقيق الاستقلال».
واضـاف البيـض «لـن نتراجـع عن 
هـدف تحقيـق اسـتقلالنا الثانـي مهما 
كلـف ذلـك مـن تضحيـات ومهمـا طـال 

الوقت».
ونظمـت تحـركات شـعبية فـي بقية 
انحاء مناطق الجنوب في ذكرى انطلاق 
الثـورة في الجنـوب ضـد البريطانيين 
عـام 1963. وفـي صنعاء، قـال الرئيس 
اليمنـي فـي خطاب القـاه في المناسـبة 
نفسـها «توجهنا نحو حكم محلي واسع 
الصلاحيـات، لامركزية على الاطلاق الا 
فيما هو سيادي، وعليه اختاروا قيادات 
السـلطة المحلية وتحملوا مسؤولياتكم 

في المحافظات والمديريات». 
واضـاف «نحن قادمـون على اجراء 
تعديل دسـتوري وعلى كل المواطنين ان 
يتحملوا مسؤولياتهم نحو بناء الوطن 

وامنه واستقراره».
الـى  مباشـرة  صالـح  يشـر  ولـم 
ان  الا  الجنـوب،  فـي  الاحتجاجـات 
اللامركزيـة هـي المبـدأ الـذي تواجه به 
السلطة المركزية في طريقة غير مباشرة 

مطالب الانفصال في الجنوب.
وكان الحزب الحاكـم والمعارضة في 
اليمن توصلا في شـباط/فبراير الماضي 
الى اتفاق ينص على تأجيل الانتخابات 
التشـريعية التـي كانـت مقـررة في 27 
نيسان/ابريل سنتين واجراء تعديلات 
وتمنـح  اللامركزيـة  تعـزز  دسـتورية 

البرلمان صلاحيات اوسع.
اليمنـي  الرئيـس  توعـد  ذلـك،  الـى 
الذيـن  الحوثيـين  علـى  بـ»الانتصـار» 
تخـوض القـوات الحكوميـة مواجهات 
شرسـة ضدهم منـذ 11 اب/اغسـطس، 
تاريـخ اندلاع ما بات يعـرف بـ»الحرب 
السادسـة» ضمـن النـزاع المسـتمر بين 
الطرفـين منـذ 2004. وقـال فـي خطابه 
«اعـد الاخـوة والاخـوات المواطنين ان 
النصر قادم خلال الايام القليلة القادمة 
انتصـارات  تحقـق  الباسـلة  وقواتكـم 

عظيمة (...) ونحن لا نعلنها».
وميدانيـا، قـال مصـدر امنـي لموقـع 
26 سـبتمبر.نت التابـع لـوزارة الدفاع 
قبضـت  الامـن  اجهـزة  ان  اليمنيـة 
الثلاثـاء علـى 17 متمـردا حوثيـا فـي 
محافظة صعـدة. كما افـاد الموقع ان 15 

متمردا قتلـوا في مواجهـات مع القوات 
الحكومية الثلاثاء.

اكـدوا  المتمـردون الحوثيـون  وكان 
انسـانية  ممـرات  لفتـح  اسـتعدادهم 
اليمـن  شـمال  فـي  النازحـين  لاغاثـة 
اسـتجابة لنداء في هـذا الصدد وجهته 
الامم المتحدة، وذلك في بيان نشـر على 

موقع قريب من المتمردين الاربعاء.
وقال البيان الذي يحمل توقيع المكتب 
الاعلامي لقائد التمرد عبدالملك الحوثي 
«نحن على استعداد لفتح ممرات وطرق 
آمنة تصل الى جميع المخيمات والمناطق 
المتحـدة  الامم  وباشـراف  المنكوبـة 
تسـتخدمها  الا  ضمـان  مـع  مباشـرة، 

السلطة لتعزيزات عسكرية».
وكان مسـؤول الشـؤون الانسـانية 
دعـا  هولمـز  جـون  المتحـدة  الامم  فـي 
الاحـد اطـراف القتـال في شـمال اليمن 
الـى حمايـة المدنيـين وضمـان وصـول 
المسـاعدات اليهم، مشيرا الى ان الالاف 
لا يزالـون عرضـة للعنـف فـي مناطـق 

الحرب.
عـدد  ان  الاممـي  المسـؤول  وذكـر 
النازحين منذ بدء النزاع في شمال غرب 
اليمـن فـي 2004 ارتفـع الـى نحـو 150 
الف شـخص. وكانت السلطات اليمنية 
اعلنـت انهـا سـتفتح ممـرات انسـانية 
غـداة النـداء الـذي وجهه هولمـز لكنها 

اتهمت المتمردين بعرقلة هذه المبادرة.

آلاف يتظاهرون في جنوبي اليمن مطالبين 
بالانفصال في ذكرى الثورة على البريطانيين

■ صنعـاء - ا ف ب: اكـد المتمـردون الحوثيـون 
اسـتعدادهم لفتح ممرات انسـانية لاغاثـة النازحين 
فـي شـمال اليمـن اسـتجابة لنـداء فـي هـذا الصدد 
وجهته الامم المتحدة، وذلك في بيان نشـر على موقع 

قريب من المتمردين امس الاربعاء.
وقـال البيان الـذي يحمل توقيع المكتـب الاعلامي 
لقائـد التمـرد عبدالملك الحوثي «نحن على اسـتعداد 
لفتح ممـرات وطرق آمنـة تصل الى جميـع المخيمات 
والمناطق المنكوبة وباشـراف الامم المتحدة مباشـرة، 
مع ضمان الا تستخدمها السلطة لتعزيزات عسكرية». 
وذكـر البيان ان هـذا القرار يأتي «تجاوبـا مع جهود 
الامم المتحـدة ومع النـداء الاخير الـذي وجهه وكيل 

الامين العام للشؤون الانسانية جون هولمز».
كما اكد المتمردون «اسـتعدادنا الدائم للتعاون مع 
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الانسـانية في كل 

ما من شأنه اغاثة النازحين وحماية المدنيين».
وكان مسؤول الشؤون الانسانية في الامم المتحدة 
جون هولمز دعا الاحد اطراف القتال في شـمال اليمن 
الى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات اليهم، 
مشـيرا الـى ان الالاف لا يزالـون عرضـة للعنـف في 

مناطق الحرب.
وحـض هولمز فـي مؤتمر صحافي فـي ختام زيارة 
لليمـن اسـتمرت ثلاثة ايـام «كل اطـراف القتال على 
حمايـة المدنيـين بمـا يتماشـى مـع القانـون الدولـي 

الانسـاني والسـماح لنا بالوصول الـى اولئك الذين 
يحتاجـون الى مسـاعدة بسـرعة ومـن دون عوائق 
غيـر  المناطـق  مـن  بالخـروج  للمدنيـين  والسـماح 

الآمنة».
وذكر المسـؤول الاممـي ان عدد النازحـين منذ بدء 
النـزاع فـي شـمال غرب اليمـن فـي 2004 ارتفـع الى 
نحو 150 الف شـخص بسـبب اندلاع ما بـات يعرف 
بالحرب السادسـة ضمن هذا النزاع الـذي بدأ في 11 

اب/اغسطس الماضي.
وكانـت السـلطات اليمنيـة اعلنـت انهـا سـتفتح 
ممرات انسـانية غداة النداء الذي وجهه هولمز وانما 

اتهمت المتمردين بعرقلة هذه المبادرة. 

الحوثيون يؤكدون استعدادهم 
لفتح ممرات انسانية استجابة لنداء الامم المتحدة

اسـتغل  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
ذكـرى  اليمـن  بجنـوب  الانفصاليـون 
الثـورة ضد القوة المسـتعمرة السـابقة 
بريطانيـا لتأكيد مطالبتهم بالاسـتقلال 
امس الأربعاء بينمـا تعهد الرئيس علي 
عبـد اللـه صالـح بسـحق المتمردين في 
الشمال. ويواجه صالح تحديين لحكمه 
وينتمـون  الحوثيـين  المتمرديـن  مـن 
للطائفـة الزيدية الشـيعية في الشـمال 
ويخوضون تمردا ضد السـلطة المركزية 
منـذ عـام 2004 والجنوبيـين مـن اليمن 

الجنوبية سابقا.
الحكومـة  أن  مـن  كلاهمـا  ويشـتكي 
والغـرب  السـعودية  مـن  المدعومـة 
تهمشهما سياسيا واقتصاديا، كما يقول 

الزيديون إنهم يتعرضون للاضطهاد من 
قبل متشددين إسـلاميين سنة اكتسبوا 
نفـوذا من خلال علاقـات صالح الوثيقة 

بالسعودية التي هي قوة سنية.
وقال صالح في احتفال أقيم بمناسبة 
ثـورة عام 1963 ضد بريطانيا في مدينة 
عـدن «إن النصـر علـى عصابـة التمـرد 
والإرهاب الحوثية فـي صعدة ومديرية 

حرف سفيان بمحافظة عمران قادم».
وأضـاف أنهـم قـوى للتخلـف لأنهم 
نسـوا الماضي حين لم تكن هناك مدارس 
او مستشـفيات او كهربـاء، فـي إشـارة 
الـى وحـدة شـمال وجنـوب اليمـن في 
عـام 1990 باعتبارهـا اكبـر مكسـب من 
ثـورة الجنـوب. واحتـدم الصـراع فـي 

الشـمال منذ بدأ الجيش عملية (الأرض 
المحروقة) في 11 آب/اغسـطس. وتقول 
جماعـات الإغاثـة التـي منحـت دخـول 
إن مـا  الشـمالية  للمحافظـات  محـدود 
يصـل الـى 150 الـف شـخص فـروا من 

منازلهم.
أعضـاء  مـن  آلافـا  إن  شـهود  وقـال 
عقـدوا  المعارضـة  الجنوبيـة  الحركـة 
اجتماعا حاشـدا في بلـدة ردفان. وقال 
موقع المعارضة المسـمى «عدن برس» إن 
علي سـالم البيض رئيس جنوب اليمن 
سـابقا الـذي يعيش فـي المنفـى خاطب 

الاجتماع بالهاتف من المانيا.
وقال البيض في كلمة حصلت رويترز 
علـى نسـخة منهـا بالبريـد الالكتروني 

«إننـا لـن نتراجـع عـن هـدف تحقيـق 
اسـتقلالنا الثانـي مهمـا كلـف ذلـك من 

تضحيات ومهما طال الوقت».
وأضاف «جاءنا الاحتلال البريطاني 
من وراء البحار اما الاحتلال الحالي فقد 
كان نتيجـة لانقلاب نظـام صنعاء على 
مشـروع الشراكة الوحدوية» في إشارة 
الـى حـرب أهليـة قصيـرة عـام 1994. 
وتخشـى الولايات المتحدة والسعودية 
اكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي العالم 
مـن أن يوفر انعـدام الاسـتقرار لتنظيم 
القاعدة قاعدة جديدة للعمليات. وتقول 
المتشـددين  مـن  عـددا  إن  السـعودية 
المطلـوب إلقـاء القبض عليهم فـروا الى 

اليمن. 

الرئيس اليمني يعد بسحق تمرد الحوثيين

■ شــرم الشيخ - يو بي اي: انطلقت 
بمدينــة شــرم الشــيخ الســاحلية على 
البحــر الاحمــر امــس الأربعــاء اعمــال 
الاجتماع الســادس لوزراء داخلية دول 
جــوار العــراق، وســط اجــواء متوترة 
بين دمشــق وبغداد لمــا تقــول الاخيرة 
انــه تدخــل مــن ســورية في شــؤونها 

الداخلية.
وقالــت مصــادر دبلوماســية عربية 
ليونايتد برس انترناشونال إن الاجتماع 
ســيبجث كيفية ضبط الحدود العراقية 
وتبادل المعلومات مع بغداد لمســاعدتها 
فــي حربهــا علــى الإرهــاب ومحاولــة 

تصفية الخلاف السوري العراقي.
ويرأس أعمــال المؤتمر وزير الداخلية 
المصري حبيب العادلي، ويعقد الاجتماع 
بمشــاركة تســع دول هي كل من مصر 
والعــراق والســعودية والكويت وايران 

وسورية والاردن وتركيا والبحرين.
ويبحث الوزراء سبل تعزيز التعاون 
الأمني فيمــا بينهم، وتبــادل المعلومات 
المتعلقــة بمواجهة الإرهــاب، وإجراءات 
مكافحة وثائق الســفر المــزورة وضبط 
الحدود والتســلل وتهريب الأشــخاص 

من والى العراق والجريمة المنظمة.
ويأتــي عقــد الاجتماع في ظــل توتر 

الســورية-العراقية  العلاقات  تشــهده 
علــى خلفية مطالبة العراق بمشــبوهين 
ضالعين بتفجيرات بغداد الدامية، التي 
وقعت في 19 آب/غســطس من الشــهر 
الماضي واســفرت عن مقتل 95 شخصا 

وجرح 600 آخرين.
وكان العراق طلب من سورية تسليم 
عراقيــين يشــتبه بضلوعهمــا فــي هذه 
الاعتداءات. وفي اواخر آب/اغســطس 
الماضــي اســتدعت بغداد ســفيرها في 
دمشــق التــي ردت بعد بضع ســاعات 

باستدعاء سفيرها في بغداد.
ويوجه رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي انتقادات لاذعة من وقت الى آخر 
الى ســورية بســبب «عدم تجاوبها» مع 
مطالب حكومته بشــأن تفجيرات بغداد 
فــي 19 آب/أغســطس. وطلــب المالكي 
رســمياً من الأمم المتحدة تشــكيل لجنة 

تحقيق دولية في الاعتداءات.
ويتهم مســؤولون عراقيون ســورية 
بايــواء قــادة بعثيين عراقيين ســابقين 
يقفــون وراء الاعتــداءات، لكن ســورية 

تنفي هذه الاتهامات.
وكان الاجتمــاع الأخير لــدول جوار 
العراق عقد في العاصمة الأردنية عمان 

في اكتوبر الماضي.

انطلاق اعمال مؤتمر وزراء داخلية دور جوار العراق
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد مسـؤول العلاقـات الوطنية فـي اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح عـزام الاحمـد لـ»القدس 
العربي» الاربعـاء بأن حركته وافقت على ورقة 
المصالحة المصرية التي سلمت قبل ايام للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس بكل ما جاء فيها.
وقـال الاحمـد لـ»القـدس العربـي» الاربعاء 
وهـو فـي طريقه الـى معبـر الكرامة مـع الاردن 
للتوجـه لمصر لتسـليم رد حركتـه «نحن وافقنا 
علـى وثيقة التوافق الوطني « المصرية، مشـددا 

على ان حركته «وقعت» بالموافقة.
وحـول وجود تحفظـات من قبـل حركة فتح 
علـى ورقة المصالحة المصريـة التي جاءت تحت 
عنوان «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسـطيني - 
القاهرة 2009»  قـال الاحمد لـ»القدس العربي» 
«نحـن قررنا تجاوز كل التحفظـات مهما كانت» 
لانجـاح الجهـود المصريـة لتحقيـق المصالحـة 

الفلسطينية.
وحـول التراشـق الاعلامـي المتواصـل بـين 
حركتي فتـح وحماس منذ قرار السـلطة تأجيل 
التصويـت على تقرير غولدسـتون وانعكاسـه 
على جهـود المصالحة قـال الاحمـد «متى توقف 
التراشق الاعلامي»، منوها الى ان ذلك التراشق 

متواصل منذ سنوات وان الجديد فيه هو خروج 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس شـخصيا 

للرد على «هرطقات حماس ومشعل».
وحول وجود تفاؤل لدى قيادة فتح بامكانية 
نجاح المصالحة قال الاحمد «نحن متفائلون بأن 
الوطـن سـيبقى موحدا ولـن تسـتطيع قوة في 
العالم مهما كانت فصل الوطن الفلسطيني الذي 

سيبقى واحدا موحدا».
وحول وجـود قرار لدى حركـة فتح بمطالبة 
مصـر للاعلان عـن الطرف الفلسـطيني المعرقل 
للحـوار قال الاحمد «نحن نريد ان توقع حماس 
على وثيقـة التوافق الوطني التـي قدمتها مصر 

ولا نريد ان نفرض عقوبات على حماس».
«القـدس  مـع  حديثـه  فـي  الاحمـد  واشـار 
العربي» بأنه سيسـلم اليـوم الخميس للجانب 
المصـري موافقة فتح خطيا علـى وثيقة التوافق 
الوطني التي قدمتها مصر لحركتي فتح وحماس 
خـلال الايام الماضية.  ونفـى الاحمد دخول قطر 
علـى خـط المصالحة بـين فتح وحمـاس في رده 
على سـؤال لـ»القدس العربي» اذا ما كانت قطر 
فتحـت خط اتصال مـع فتح عقب زيارة مشـعل 
لهـا الاربعاء، وقال الاحمـد «لا علم لنا في حركة 

فتح بتحركات من قطر».
وكان جمال المحيسـن عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح اكـد الاربعـاء ان حركتـه وقعـت 
منطلـق  مـن  المصريـة  الورقـة  علـى  بالموافقـة 

نظرتهـا الايجابية للوثيقة المصرية، مشـككا في 
الوقـت ذاته بموقف حركة حماس حتى في حال 

توقيعها هي الأخرى على الوثيقة.
وشكك المحيسن في نوايا حركة حماس حتى 
لـو اعلنت الحركـة التوقيع علـى الوثيقة، قائلا 
إنهـا - حماس- سـتبحث عـن ذرائـع للتهرب 
مـن تنفيذ ما جـاء في الورقـة، لأنها غيـر جادة 
فـي إنهاء الانقسـام. وعن جـدوى توقيع حركة 
فتح على الوثيقة المصرية رغم عدم الثقة بنوايا 
حماس، أكد المحيسـن أن حركة فتح معنية بنزع 
اي ذرائـع لعـدم الوصول الى مصالحـة وطنية 

وفي هذا الإطار وقعت الحركة.
وأعـرب محيسـن فـي تصريحـات صحافية 
عـن أمله بـأن «تغلب حماس المصلحـة الوطنية 
على المصلحة الحزبيـة، ويذهبوا للتوقيع بقلب 
مفتوح لأن المصلحة الحزبية يدفع ثمنها الشعب 

الفلسطيني ومشروعه الوطني».
وعلى نفس الصعيد نقل عن مصدر مسـؤول 
فـي حركـة حمـاس ان حركتـه قـررت التوقيـع 
على الورقـة المصرية للمصالحة حسـب الطرح 
المصـري القاضي بتوقيع حركتـي فتح وحماس 
منفردتـين حتـى اليـوم الخميس علـى ان تقوم 
باقـي الفصائل بالتوقيع حتى تاريخ العشـرين 

من نفس الشهر.
وقـال الدكتـور محمـود الزهـار لـ»القـدس 
العربـي» ان حركـة حمـاس ايضـا موافقة على 

صيغـة الاتفـاق، وانهـا سترسـل ردهـا عندمـا 
يجهـز. واشـار الدكتـور محمـود الزهـار عضو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس لـ»القـدس 
العربي» الى ان المقترح المصري «ليس جديدا»، 
وانه جاء كمحصلة لستة لقاءات سابقة جمعت 
حركتي فتح وحماس، والفصائل الفلسـطينية، 
تم خلالهـا التوافـق علـى عـدة مواضيـع مثـل 
التحريـر،  ومنظمـة  والحكومـة  الانتخابـات 

والمصالحة الداخلية، والامن.
واشـار الـى ان حركتي حمـاس وفتح وافقتا 
مـن قبـل علـى هـذه المقترحـات، وعنـد سـؤال 
«القدس العربي» عن موعد ارسال حماس ردها 
على المقترحـات، قـال الزهار «سنرسـله عندما 

يجهز».
مـن جهته قال فـوزي برهوم المتحدث باسـم 
بشـكل  الامـور  مـع  «تتعامـل  فتـح  ان  حمـاس 
متناقـض مـع فعلهـا علـى الارض، وتتعامل مع 
القضايـا مـن بـاب تسـجيل النقـاط لا مـن باب 
الشـعب  مصالـح  ورعايـة  المصالحـة  تحقيـق 

الفلسطيني».
واكـد ان موقـف حمـاس من المصالحـة ينبع 
مـن كونها (المصالحـة) «خيارا»، ومشـددا على 
ان حمـاس «احـرص ما تكـون علـى تحقيقها»، 
واضـاف «نحـن مع وضـع عربـة المصالحة على 
سكتها الطبيعية بعد ان حرفتها فتح وابو مازن 

بسلوكهم وافعالهم المشينة على الارض».

وفـي السـياق رأى الزهـار ان ردود افعـال 
الرئيس محمود عباس «سـقطت بشـكل كبير»، 
وقال معقبا على اتهامـات الرئيس عباس لقادة 
حركة حماس بالفرار الى صحراء سـيناء خلال 
حرب اسرائيل على غزة (الرصاص المصبوب)، 
قبل تسعة اشهر «الرجل (عباس) يتحدث كلاما 
غيـر معقـول»، مضيفا «عندمـا تتهيـأ الاجواء، 

سنرفع (حماس) قضية في محكمة مختصة».
وطالب الزهار الرئيس عباس بان يقدم ادلة 
تؤكد صدق كلامه، يشير فيها الى الذين هربوا، 
ووقت هروبهم، والجهة التي هربوا اليها، والى 
موقف الامن المصري مما اسـماه الدكتور الزهار 

«الهروب المزعوم».
وفي سـؤال لـ «القدس العربي» عن مستقبل 
العلاقة بـين حمـاس والوسـطاء المصريين بعد 
وفـاة يوسـف ابو زهري شـقيق الناطق باسـم 
حماس في احد السـجون المصريـة قبل يومين، 
طالـب الزهار ان تقوم مصر ببيـان حقيقة مقتل 
يوسف ابو زهري، وقال ان مصر مطالبة بتقديم 
الاسـباب الحقيقيـة التي تقـف وراء وفاته، من 
حيـث ان كانت طبيعية، او مـن خلال التعذيب، 
مع تقديم دليـل قاطع على ذلك لعائلة ابو زهري 

ولحركة حماس.
واشار الزهار الى ان هذه الامور تعد اساسية 
ولا بـد مـن اتباعهـا «حتى نقـول (حمـاس) ان 

العلاقة (مع مصر) بقيت على ما هي عليه».

وفي ذلك الاتجاه قال اسماعيل الاشقر عضو 
المجلس التشريعي عن حركة حماس الاربعاء في 
تصريح صحافي: «هنـاك رؤية مصرية تتحدث 
عن أن يوقع كل طرف من الأطراف الفلسـطينية 
علـى المصالحة من 15 إلى 20 من شـهر تشـرين 
الأول- أكتوبر الجاري، ويطلب من كل الفصائل 
أن توقع وبعد ذلك ينفذ برتوكول المصالحة قبل 
عيـد الأضحـى أو بعـده وهـذا الـرأي يمكـن أن 

يكون مقبولا لدى حركة حماس».
وعـن تصريحـات الناطـق باسـم الخارجية 
الأمريكية التي أكد من خلالها، ان واشنطن تؤيد 
جهود المصالحة الوطنية الفلسـطينية شرط أن 
تؤدي إلى حكومة تلتـزم بمبادئ الرباعية، قال 
الأشـقر: «المطلوب حكومة تلبي رغبات الشعب 
الفلسـطيني وتدافع عن حقوقـه وليس حكومة 
ترتهن للشروط الرباعية لأننا نعتبرها شروطا 

ظالمة ومجحفة ولا يمكن أن نقبل بها».
نحـن  بالحكومـة  يتعلـق  «فيمـا  وأضـاف 
قـد تجاوزنـا فـي الورقـة المصريـة الحكومـة، 
واسـتبدلنا ذلـك باللجنـة الوطنيـة المشـتركة 
التـي تتكـون مـن 16 عنصـرا مـن حركتـي فتح 
وحمـاس والفصائل والمسـتقلين وتكـون إطارا 
تنسـيقيا ليس لديهـا أي التزامات سياسـية أو 
اسـتحقاقات سياسـية وتتولـى تنفيـذ الاتفاق 

الوطني الذي يوقع في القاهرة». 
وبشـأن تفاصيـل المبـادرة المصريـة علمـت 

«القـدس العربـي» (التـي حصلت على نسـخة 
منها وتنشـر بالكامل على موقع الانترنت) بأنها 
استبعدت «اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني 
- القاهـرة 2009 « التـي قدمتهـا مصـر لحركتي 
فتـح وحمـاس خـلال الايـام الماضيـة للتوقيـع 
عليها كخطوة اولى نحو المصالحة الفلسطينية 
انضمـام عناصر جهاز الامن الوقائي السـابقين 
فـي قطـاع غـزة الـى الــ 3000 رجل امـن الذين 
سـيعودون للعمـل في اجهـزة الامن بغـزة فور 

توقيع اتفاقية المصالحة.
للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  وحرصـت 
الفلسـطينية علـى اسـتبعاد الامـن الوقائي من 
العودة للعمـل في المرحلة الاولـى من المصالحة 
في حـين دمجـت الاجهـزة الامنية فـي 3 اجهزة 
وهي: قـوات الامـن الوطنـي وجيـش التحرير 
الامـن  قـوى  وجهـاز  الفلسـطيني،  الوطنـي 
الداخلـي، اضافـة الى جهـاز المخابـرات العامة 

الذي يتبع للرئيس الفلسطيني بشكل مباشر.
وشددت ورقة المصالحة المصرية التي وقعت 
عليهـا اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح الاربعـاء 
بالموافقـة على جميـع بنودها على احتـرام تلك 

الاجهزة حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة. 
وتنص ورقة المصالحة المصرية على تشـكيل 
لجنـة امنيـة عليـا تعمل تحـت اشـراف مصري 
وعربـي لتنفيذ الاتفاق والعمـل على اعادة بناء 

الاجهزة الامنية.

ورقة المصالحة المصرية تنص على احترام الاجهزة الامنية الفلسطينية حق المقاومة وتستبعد الامن الوقائي وتنص على دمج الامن الداخلي والمخابرات العامة

الاحمد: فتح وافقت على وثيقة التوافق الوطني وقررت تجاوز كل التحفظات مهما كانت 
الزهار يؤكد موافقة حماس على مقترحات الحل ويشير الى ان الرد سيرسل عندما يجهز

استشهاد شاب واصابة ستة آخرين في غارة اسرائيلية على منطقة الانفاق
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

جويـة  مقاتـلات  شـنتها  غـارة  ادت 
اسـرائيلية  امـس الاربعاء علـى منطقة 
الشـريط الحـدودي الفاصـل بـين غزة 
ومصر الى استشـهاد شـاب فلسـطيني 
واصابـة سـتة آخريـن بجـراح. وقالت 
مصـادر طبيـة ان الشـاب يوسـف ابـو 
مرعي (23 عاما)، استشـهد فيما اصيب 
اربعـة شـبان آخريـن بجـراح، بعد ان 
قصفت طائـرات الاحتلال الاسـرائيلية 
فجرا منطقة الشريط الحدودي الفاصل 
بـين مدينـة رفـح ومصـر، والتـي تقـام 

اسفلها مئات انفاق التهريب.
وقـال شـهود مـن المنطقـة ان طائرة 
اسرائيلية نفاثة من نوع «اف 16» اطلقت 
«الشـعوث»  منطقـة  علـى  صاروخـين 
بمدينة رفح، مما ادى لاستشهاد المواطن 

ابو مرعي على الفور، واصابة آخرين.
واوضـح الطبيـب معاويـة حسـنين  
مديـر الاسـعاف والطوارئ فـي غزة ان 
المصابين  نقلوا الى مشـاف قريبة، وقال 

ان جراحهم متفاوتة. 
وخلال الفترة الماضية كثف الطيران 
الحربـي الاسـرائيلي مـن هجماته على 
طـول حـدود مصـر بغـزة، وعمـل على 
تدميـر عـدد كبيـر مـن الانفـاق، التـي 
يسـتخدمها الفلسـطينيون فـي ادخـال 
الوقود والسـلع، والمـواد الغذائية التي 
للقطـاع منـذ  تمنـع اسـرائيل ادخالهـا 
فرضهـا حصـارا مشـددا قبـل اكثـر من 

عامين. 
وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي 
ان الهجوم كان بسـبب اطلاق مسلحين 
مـن غـزة صاروخا علـى جنـوب بلاده 
ليـل الثلاثـاء، لافتـا الـى ان الصـاروخ 
سـقط في حقـل مكشـوف دون ان يوقع 
اي اصابـات او اضـرار، وفـي غـزة لـم 

يعلن اي فصيل مسـلح مسـؤوليته عن 
الهجوم.

وزعـم الناطق العسـكري ان الغارة 
اسـتهدفت نفقـين يسـتخدمان لتهريب 

الاسلحة عند الحدود بين غزة ومصر.
وتشـهد المناطق الحدوديـة الفاصلة 
بين القطـاع وجنوب اسـرائيل هجمات 
متبادلـة منذ اسـابيع، بعد فتـرة هدوء 

الحـرب  انتهـاء  منـذ  بـدات  نسـبي 
الاسـرائيلية علـى غـزة فـي 18 كانون 

الثاني (يناير) الماضي.
وفي سـياق قريب سـمحت اسرائيل 
امـس بفتـح معبـري كـرم ابـو سـالم، 
(ناحـل  والشـجاعية  غـزة،  جنـوب 
عـوز)، شـرق مدينـة غـزة التجاريـين 
بشكل جزئي، لادخال كميات من السلع 

الغذائيـة والوقـود، وابقت علـى معبر 
لادخـال  المخصـص  (كارنـي)  المنطـار 

القمح والاعلاف مغلقا.
كذلـك تم يوم امس السـماح بادخال 
غـزة  لقطـاع  الادويـة  مـن  شـحنات 
المحاصر، وقـال وزير الصحـة الدكتور 
فتحـي ابـو مغلـي، ان الادويـة تخـص 
مرضـى الكلـى، ومسـتلزمات جهزتهـا 

وزارة الصحة لارسالها لتغطية حاجات 
المستشـفيات والعيادات الحكومية في 
قطـاع غزة، واكد ان الوزارة سـتواصل 

الضغط من اجل ادخال كميات اخرى.
وتعاني مشافي غزة بسبب الحصار 
مـن نقـص شـديد فـي الادويـة، وتؤكد 
فـي  عجـزا  هنـاك  ان  الصحـة  وزارة 

عشرات الاصناف من الادوية.

فلسطينيون يتفقدون اثار القصف الاسرائيلي على غزة امس 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

مـن خلـف قضبـان سـجون الاحتـلال يوجهـون 
صرخـة الى الانسـانية، الى الحكومـة الاردنية، الى 
الصليـب الاحمـر الدولي، الـى جميع الهيئـات التي 
تُعنى بشـؤون الاسـرى الذيـن يقبعون فـي غياهب 
سجون الاحتلال الاسرائيلي بسبب قيامهم بعمليات 
مقاومة ضدّ الاحتلال من اجل فلسـطين. انّهم ضحوا 
من اجـل حرية وعروبة فلسـطين، قدموا مـن المملكة 
الهاشـمية ليقاومـوا الاحتلال الذي يئـن تحت نيره 
الشعب الفلسطيني، فكان مصيرهم السجن سنوات 
طويلـة، طويلـة جـدا. صرختهـم مدويـة لاصحـاب 
الضمائر الحية، ولسـان حالهم يقول: لا نريد شيئا، 
لا نرغـب في الهدايا، ما نريـده فقط ان نلتقي بأهلنا، 
هذا اللقاء الذي حُرمنا منه على مدار سنوات طويلة، 
وحسـب سـير الامـور فـانّ هـذه المشـكلة سـتبقى 

تلاحقهم، لوعة الشوق للاهل وللاولاد وللاصدقاء.
من داخـل احد السـجون كان لـ»القدس العربي» 
هـذا الحديث مع شـاب يحمل جواز السـفر الاردني، 
ولكنّـه بمـوازاة ذلك، يحمـل الهويـة الفلسـطينية، 
هنـا بيت القصيد، وهذا مربط الفرس: يقول الاسـير 

المحكـوم لفترة طويلـة جدا انّه منـذ اعتقاله والحكم 
عليـه بالسـجن لـم يـر اهلـه بالمـرة، وكل محاولاته 
ومحـاولات باقـي الاسـرى مـن نفـس الفئـة بـاءت 
الاردنيـة  المملكـة  فـانّ  اقوالـه  وبحسـب  بالفشـل. 
الهاشـمية، وتحديـدا وزارة الخارجيـة، تُفـرق بـين 
الاسـرى الاردنيـين الذيـن يحملـون جـواز السـفر 
الاردنـي والهويـة الاردنيـة وبـين الاسـرى الذيـن 
يحملون الهوية الفلسـطينية، فهـي لا تتعرف عليهم 
ولا تعتـرف بهـم، وبالتالـي فانّ الحديـث عن اطلاق 
سـراحهم قبـل انهـاء فتـرة محكوميتهـم بواسـطة 
الحكومـة هو امر غير وارد بالمرة على الاجندة، لانّهم 
بنظر النظام الاردني من ابناء الشـعب الفلسطيني، 
وقامـوا بما قاموا به بناء علـى رغبتهم في الانخراط 
بالكفـاح المسـلح ضـد الاحتـلال، وبحسـب اقـوال 
الاسـير فانّ الاغلبية العظمى من الاسـرى الاردنيين 

هم من نفس الفئة التي يتبع هو لها.
ويقول الاسـير، الذي نحتفظ باسمه لدينا، خوفا 
مـن ان تنتقـم منـه ادارة السـجن، انّ الوضـع العام 
في السـجون جيد في الآونـة الاخيرة، ولكن مع ذلك 
يضيف ان المشـكلة الرئيسـية هـي لقاء الاهـل، ففي 
قاموسـهم مـن وراء القضبـان لا توجد كلمـة زيارة، 
الخارجيـة الاردنية لا تعتـرف بهم ولا يقوم ممثلوها 
في تـل ابيب بزيارة هـذه الفئة من الاسـرى، علاوة 

على ذلك، يؤكد الاسـير السياسـي، على انّ الصليب 
الاحمـر الدولي لا يريد التدخل فـي الموضوع، ويزيد 
قائـلا: مـا ذنبنـا نحـن؟ انّ اهلينـا يريـدون رؤيتنا 
داخل السـجن، وهم يعيشـون في الاردن ويدفعون 
الضرائـب، اي يقومون بتقـديم واجباتهم للحكومة، 
فلماذا لا تعمل الحكومة شـيئا مـن اجل ترتيب زيارة 
لهـم الى السـجن لنلتقي بعد طول فـراق؟ ربما نحن 
ارتكبنـا وفق مفهـوم الحكومـة خطأ، ولكـن ما ذنب 

الاهالي والعائلات. 
ويضيف: حتى مدير السـجن الذي اقبع فيه، قال 
لـي بالحرف الواحـد انّه على اسـتعداد لتمديد فترة 
الزيارة الى ساعة ونصف الساعة، ويستطرد قائلا: 
قدّمت عائلتي طلبا لزيارتـي، ولكن في اليوم الاخير 
لتقديم الطلبات ابلغتها الخارجية الاردنية انّ الطلب 
تمّ رفضه، لمـاذا؟ ويضيف: نحن لا نطالب بامتيازات 
من قبـل الحكومـة الاردنيـة، كل ما نطلبـه ان تُطبق 
القوانـين وتعمل علـى ترتيب زيـارات لاهالينا، واذا 
لم يكن الامر حسب القانون، فاناشدهم ان يتصرفوا 
مـن الناحيـة الانسـانية، لا يعقـل ان نبقى عشـرات 

السنين في السجن دون ان نلتقي باهالينا.
ويضيف الاسير من سـجنه في حديثه لـ»القدس 
العربـي»: فـي الثاني والعشـرين من شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبر) الجاري سـتقيم لجنة اهالي الاسرى 

فـي الاردن يـوم الاسـير الاردني، وباسـمي وباسـم 
جميـع السـجناء الذين لا يلتقـون باهاليهـم اتوجه 
الـى الفضائيـات العربيـة والى محطـات التلفزيون 
المختلفة بـان يقومـوا بتغطية هذا الحـدث، كي نرى 
اهلنا وربما نستمع اليهم، لقد تركت اطفالا في البيت 
والان اصبحـوا كبـارا، لا اعرفهـم، اريـد ان اراهـم 
حتى من على شاشـة التلفزيون، انا وباقي الاسـرى 
مـن نفس الفئة، وبالتالي اناشـد المسـؤولين بالعمل 
بسـرعةٍ علـى ترتيب الامر، مـن منطلقات انسـانية، 

ليس الا، على حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، قـال الاسـير الفلسـطيني - 
الاردني اننّا نتوجه الى تلفزيون فلسـطين الرسمي، 
المملـوك من قبـل السـلطة الوطنية الفلسـطينية، انّ 
هـذا التلفزيـون، يضيـف الاسـير، يقوم كل اسـبوع 
بتخصيـص حلقة من برنامج (لاجلكـم) حيث يرتب 
اللقاءات والزيـارات بين الاسـرى واهاليهم، ونحن 
الـذي يهتـم  البرنامـج،  مسـرورون جـدا مـن هـذا 
بالاسـرى، ولكن نطالب المسؤولين عن التلفزيون ان 
يقوموا بتخصيص حلقة او اكثر لكي يقوموا باجراء 
لقاءات مع اهالينا، وباعتقادي هذه الهمة غير صعبة 
ة، وأتمنى على الاخوة المسـؤولين ان يسـمعوا  بالمـرّ
هـذه الصرخـة ويقومـوا بمسـاعدتنا مـن منطلقات 

انسانية لا غير.      

المعتقلون الاردنيون بالسجون الاسرائيلية يناشدون الفضائيات العربية تغطية وقائع يوم 
الاسير الاردني لكي يشاهدوا اهاليهم ويتهمون حكومة عمان بعدم التعرف عليهم

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلن اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس في غزة 
امس ان حكومته تدعم تقرير غولدستون، 
التوصيـات  لتنفيـذ  الوصـول  اجـل  مـن 
الواردة فيه، والتي تمكن من ايصال قادة 

اسرائيل لمحاكم مجرمي الحرب.
القاهـا فـي  وقـال هنيـة خـلال كلمـة 
تظاهـرة قدمـت الـى مقـر الحكومـة فـي 
غـزة نظمهـا جرحـى حـرب (الرصـاص 
منـذ  رحبـت  حكومتـه  ان  المصبـوب)، 
البدايـة بقدوم لجنة التحقيق في الحرب، 
التـي يراسـها القاضـي الجنـوب افريقي 
ريتشارد غولدسـتون، وقال «منذ البداية 
وفرنـا كل التعاون مع لجنة غولدسـتون 
لاجـراء التحقيقات المطلوبـة، وقدمنا لها 
كل المسـتلزمات التـي تسـاعد فـي اخراج 

هذا التقرير بهذا الشكل».
واكـد علـى ان الملاحظـات بشـأن بنـد 

المقاومة وحق الشعب في الدفاع عن نفسه 
«لا تعنـي اننا لم نكن مع هذا التقرير»، في 
اشـارة منه لتصريحات قـادة فتح الذين 

اتهموا حماس انها عارضت التقرير.
يشـار الـى ان تقرير غولدسـتون اتهم 
اسـرائيل بارتكاب «مجازر حرب»، خلال 
عدوان (الرصاص المصبوب)، الذي اودى 
بحياة نحو 1500 فلسـطيني، وكذلك اتهم 
حركـة حمـاس بارتـكاب «جرائـم حرب» 
ضد المدنيين الاسرائيليين من خلال اطلاق 

القذائف الصاروخية.
واشـار هنيـة وهـو مـن زعمـاء حركة 
حمـاس الـى ان مـا وصفهـا بــ «المواقف 
الهابطة» لـم تدفع حركته الى التخلي عن 

واجباتها.
وانتقـد قـرار تأجيـل البـت فـي تقرير 
غولدسـتون، الذي وافقت عليه السلطة، 
واكـد ان الاعتصام لجرحـى الحرب يأتي 
«تأكيـدا على الرفض الشـعبي لهذا القرار 
المدان»، مشـددا علـى ان التأجيل»تجاوز 
وقـال  الفلسـطيني».  الشـعب  معانـاة 
ارتكبـوا  الذيـن  اولئـك  مـن  «البعـض 

فضيحة التأجيل يحاول ان يمس بموقف 
الحكومـة والحركـة في غزة فـي التعاطي 
مـع نتائـج هـذا التقريـر، لكننا نقـول ان 
هذه الخطابات المتكـررة المملوءة بالكذب 
لا يمكن ان تغفر عنكم العار ولا ان تمسـح 
عنكم عار الجريمة التي ارتكبتموها بحق 

هؤلاء الشباب».
ووصـف التصريحـات التي تقـول ان 
حمـاس رفضـت التقريـر بانهـا «محاولة 
لالقاء التهم والكذب الفاضح»، ورأى انها 
«محاولـة يائسـة للتغطية علـى الجريمة 
التـي ارتكبهـا هـذا الفريق الذي يتسـلط 

على القضية والشعب».
واكـد هنية ايضـا ان حكومته «ما تزال 
وسـتبقى «تدعم التعامل مع هذه الوثيقة 
لتنفيـذ  الوصـول  اجـل  مـن  التاريخيـة 

التوصيات الواردة فيها». 
وقـال «ننتظر السـاعة التي نـرى فيها 
قـادة الاحتـلال مصفدين باغـلال العدالة 
الدوليـة والقانـون الدولي، والا فسـوف 
يصفـدون باغـلال الضميـر والملاحقة من 

الاجيال الفلسطينية».

هنية يؤكد ان حماس تدعم تقرير «غولدستون» 
وانها سهلت عمل لجنة تقصي الحقائق

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

طالـب النائـب جمـال الخضـري رئيـس اللجنـة الشـعبية 
لمواجهة الحصار الاسـرائيلي المفروض علـى غزة امس المجتمع 
الدولـي باطـلاق اضخم حملـة تضامن ومسـاندة «للمنكوبين» 
جـراء الحـرب الاسـرائيلية الاخيـرة (الرصـاص المصبـوب) 

خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
ودعا الخضري في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
مؤسسـات حقوق الانسـان والمتضامنين الدوليين والمؤسسات 
والبرلمانـات الـى اطلاق هذه الحملـة، من خـلال «الضغط على 
الاحتـلال من اجل فتح معابـر قطاع غزة، وفك الحصار المشـدد 

منذ ثلاثة اعوام وادخال مواد البناء اللازمة لاعادة الاعمار».
واكد الخضري ان الحصار الاسرائيلي المشدد لا زال مفروضا 
علـى غزة، ممـا نتج عنـه تدميـر للاقتصاد الفلسـطيني وشـل 
حركة البناء والتعمير. وتفرض اسـرائيل حصـارا محكما على 
غزة، تحول بموجبه دون دخـول المواد الخام، وتضاعفت ازمة 

السـكان المحاصرين، بعد حرب اسـرائيل الاخيرة، التي دمرت 
خلالهـا 14 الف منزل ومنشـأة، وهو ما ادى الى تشـرد عد كبير 
مـن العائلات، التي لا تسـتطيع تشـييد منازلها، بسـبب رفض 

اسرائيل ادخال الاسمنت.
واشـار الخضري الى انه ومنذ انتهاء الحرب قبل قرابة عام، 
فـان غـزة لم تشـهد عملية اعمـار لمنـزل واحد دمـره الاحتلال، 
او حتـى ترميـم بعض المنازل بسـبب عـدم وجود المـواد الخام 
ومسـتلزمات البنـاء. وشـدد الخضـري، على ان هـذه القضية 
تعتبر انسـانية ويجب الاسـراع في انجازها»، مبينـا ان تقرير 
غولدستون دعا بشكل واضح وصريح الى ضرورة فتح المعابر، 

والاسراع في اعمار غزة.
ووجـه رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار، نـداء 
للـدول المانحـة التـي تعهـدت بدفـع مبالـغ مالية لسـكان غزة، 
وطالبهـا بـ «ترجمة هذه الوعود الـى حقائق على ارض الواقع 
لمساعدة الأسر الفلسطينية وانقاذها من الاوضاع الصعبة التي 

يعيشونها».

الخضري يدعو لأضخم حملة دولية لمساندة 
المتضررين من حرب غزة مع اقتراب فصل الشتاء

■ لنــدن ـ «القدس العربــي»: اظهرت 
وثيقة نشــرت بعــض تفاصيلهــا وكالة 
انبــاء «اسوشــييتدبرس» ان كل الآمال 
الفلسطينية قد تبخرت من ادارة الرئيس 
الامريكــي بــاراك اوبامــا الــذي تقــول 
انــه لم يكن قــادرا على مواجهــة اللوبي 

الصهيوني في امريكا.
وتظهر المذكرة التي اعدتها حركة فتح 
حالة خيبــة الآمل التي اصابــت القيادة 
الفلسطينية من ادارة اوباما الذين يرون 
ان اي أمــل بتحقيق الادارة الســلام في 
المنطقــة قــد تبخــرت، واتهمــت المذكرة 
ادارة اوبامــا بالتراجــع امــام الضغوط 

الاسرائيلية.
وعلى الرغــم من ورود هــذه المواقف 
في مذكــرة داخلية الا انها تعكس موقفا 
عاما داخــل القيــادة الفلســطينية التي 
تمثلها فتح من ان الدفع الذي بدأته ادارة 
اوبامــا مــن اجل فتــح واحيــاء العملية 
الســلمية لم يــؤد ثماره حتــى من ناحية 

بدء العملية السلمية.
وتقــول الوثيقــة ان «كل الآمال التي 
الرئيــس الامريكــي  عقــدت علــى ادارة 

اوباما قد تبخرت».
واضافت الوثيقــة ان اوباما «لم يكن 
قــادرا على مواجهة الضغط الذي قام به 
اللوبــي الصهيوني مما ادى الى تراجعه 

عن موقفه الســابق والداعــي الى وقف 
النشاطات الاستيطانية وتشكيل اجندة 

واضحة لبدء المفاوضات».
ان  «الغارديــان»  صحيفــة  وتقــول 
المذكــرة الداخلية تعود الــى يوم الاثنين 
وجاءت مــن مكتــب محمد غنيــم، الذي 
تصفــه الصحيفــة بأنه مــن كبــار قادة 
عــاد  والــذي  المتشــددين  فتــح  حركــة 
من المنفــى هذا العــام وهو احــد ناقدي 
اتفاق اوســلو الذي قال انــه قدم الكثير 

لاسرائيل.
فيمــا نقــل عــن محمــد دحــلان احد 
اعضــاء اللجنــة المركزية لفتــح قوله انه 
يشــعر بخيبة الامل والخوف من تراجع 

الادارة الامريكية.
واشــارت الصحيفــة الــى ان الموقف 
ان  حــول  يــدور  ظــل  الفلســطيني 
المفاوضــات تبــدأ حــال وقــف عمليات 
البناء الاســتيطاني، وموافقة مضمونة 
على طاولة المفاوضات قائمة على حدود 
عام 1967. ونقلت عن ياسر عبدربه، احد 
الفلســطيني  الرئيــس  كبــار مســاعدي 
محمــود عبــاس، قوله ان الاســرائيليين 
عليهــم ان يفهمــوا ان حدود عــام 1967  
هي حــدود بــين دولتــين وهي اســاس 
اي مفاوضــات. وكان جــورج ميتشــل، 
الامريكــي  للرئيــس  الخــاص  المبعــوث 

اوباما قد زار المنطقة في رحلة جديدة لم 
تثمر اي شيء. وكان اوباما الذي التقى 
بنيامــين نتنياهو فــي نيويورك الشــهر 
الماضي قد عبر عن رغبته ببدء المحادثات 
الا ان الأمــل بعيد حتى بعد منحه جائزة 
نوبل للسلام الاســبوع الماضي. وكانت 
الادارة قد خففت من لهجتها حول وقف 

الاستيطان داعية الى ضبطه.ٍ 
الموقــف  ان  الصحيفــة  وتقــول 
الاسرائيلي جاء في ظل مشاكل محمود 
عبــاس الذي يعانــي مشــكلة مصداقية 
امــام شــعبه خاصــة انــه قــرر الســفر 
لنيويورك والاجتمــاع مع نتنياهو مع ان 

الاخير رفض وقف الاستيطان.
كمــا تضاعفت مشــاكل عبــاس على 
خلفية تقرير قاضي التحقيق في جرائم 
حــرب غزة عندمــا طلب من ســفيره في 
مجلــس حقــوق الانســان العمــل علــى 
تأجيــل النقاش فــي التقريــر وهو الذي 
رحبــت به كل جماعات حقوق الانســان 

وهو ما تراجع عنه.
في الوقت نفسه يقول وزير خارجية 
اســرائيل افيغــدور ليبرمــان ان اي حل 
غير قريب حيــث علق ان هناك الكثير من 
الازمات فــي العالم التي لــم يتم الاتفاق 
حولها بشــكل شــامل ومع ذلك تعايش 

معها المجتمع الدولي.

مذكرة داخلية لفتح تعرب عن خيبة املها 
من ادارة اوباما التي خنعت امام اللوبي الصهيوني

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

بعـث مركـز (عدالـة)، المركـز القانونـي للدفـاع عـن حقـوق الأقلية 
الفلسطينية في الداخل، برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن الداخلي 
الإسـرائيلي، يتسـحاق أهرونوفيتش، مـن حزب (يسـرائيل بيتينو) 
وقائـد عـام الشـرطة الإسـرائيلية، الجنـرال دودي كوهـين، طالبهمـا 
فيهـا بالامتناع عن تفعيل وحدة «المسـتعربين» الجديدة، التي كشـفت 
صحيفـة «هآرتـس» الإسـرائيلية عـن إقامتها، ضـد المواطنـين العرب 

الفلسطينيين في إسرائيل.
كمـا طالبت الرسـالة بنشـر تعليمـات ومعاييـر عمل هـذه الوحدة 
بالإضافة إلى التعليمات والمعايير التي تضمن عدم التصنيف العنصري 

في عمل الشـرطة، إذا وجدت كهذه أصلاً. وكانت صحيفة «هآرتس» قد 
كشـفت امس عـن إقامة هذه الوحـدة بحجة مكافحـة عائلات الجريمة 

وجمع المعلومات الاستخباراتية عن هذه العائلات.
 وذكرت المحامية اورنا كوهين من مركز «عدالة» في الرسالة أن مجال 
تخصص هذه الوحدة حدد بحسب الهوية القومية للفئة التي ستنشط 
داخلهـا، وليس بحسـب نـوع الجريمة التـي سـتكافحها أو اختصاص 
مهني محدد كما هو متبع. كما أن إقامة وحدة في الشـرطة بهدف العمل 
داخل أقلية قومية تخلق شـكوكا وتخوفات من تمييز في عمل الشـرطة 

وتصنيف عنصري للمواطنين العرب.
 وتزداد هذه التخوفات بسبب النمط الذي تعاملت ولا تزال تتعامل 
بـه الشـرطة مـع المواطنين العرب وبسـبب النظـرة المستشـرية داخل 

الشرطة التي ترى المواطنين العرب كأعداء. 
وقـد أكـد تقريـر لجنـة أور التـي حققت فـي أحـداث تشـرين الاول 
(أكتوبـر) 2000 على وجود أفكار نمطية مسـبقة تجاه المواطنين العرب 

حتى عند الضباط الكبار في الشرطة والذين يحظون بتقدير كبير.
وادعت المحامية كوهين أن السرية التي تكتنف الوحدة، والضبابية 
التي تسـود حول طرق عملهـا، بالإضافة إلى اختيارهـا العمل بطريقة 
«المسـتعربين» تثيـر شـكوكا جدية فـي إمكانيـة قيامها بالمـس بحقوق 
أساسـية ودسـتورية للمواطنين العرب فـي مناطق الــ48. جميع هذه 
الإدعـاءات بالإضافـة إلـى عـدم وجـود صلاحيـة قانونيـة مباشـرة 
لإقامـة هذه الوحدة تضع علامة اسـتفهام جدية حـول قانونية إقامتها 

واستمرارها.

مركز عدالة يطالب بعدم تفعيل وحدة «المستعربين» الجديدة ضد الفلسطينيين في مناطق الـ48
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

الابتعاد عن اللحظة الراهنة في لبنان اثناء التحاور 
الصريـح مع الرجـل الثاني في قيادة حزب الله الشـيخ 
نعيم قاسـم يعني الاسـتماع لفلسـفة هـذا الحزب تجاه 
سلسـلة من القضايـا المطروحة للنقـاش ليس فقط على 
مسـتوى النخبـة ولكـن على مسـتوى الشـارع العربي 

نفسه.
قلنا للشـيخ قاسـم منذ البداية ان في جعبتنا اسـئلة 
يرددهـا الانسـان العربـي حـول مواقف حـزب الله من 
بعض الملفات والاحداث فألح على طرح اي سـؤال مهما 

كان مستعدا للاجابة بصراحة ووضوح كما قال.
وهذه المصارحة ـ اذا جاز التعبير- سجلتها «القدس 
العربي» مع الشـيخ قاسم بعد جولة سريعة في حي بير 
العبـد الصاخب فـي قلـب الضاحية الجنوبيـة لبيروت 
ووسـط البنايات التـي دمرتها اسـرائيل ويعيد الحزب 

انشاؤها.
واللقـاء حصـل بعـد سـاعات من الاسـتماع للشـيخ 
قاسـم عبر اذاعة الرسـالة وهو يخطـب بمؤتمر العلماء 
مصرا على زوال اسـرائيل التي وصفها بخلية سرطانية 

تنخر في جسد الأمة منذ 61 عاما.
هـذه الخليـة - يقـول قاسـم - تمكنـت المقاومـة من 
ايقـاف نموها وتسـاءل لماذا لا نوقف نموهـا اكثر؟ ومن 

قال اننا لا نستطيع هزيمة اسرائيل؟
ويصـر الشـيخ قاسـم علـى ان الامـة تريد فلسـطين 
مـن البحر الـى النهـر ولا تريد خيـار الدولتـين، ويؤكد 
«بالنسـبة لنـا اسـرائيل كيـان ينبغـي ان يـزال تمامـا 
واستطيع القول اننا اليوم قد لا نستطيع ذلك - اي ازالة 

اسرائيل - لكننا نقول بذلك حتى لا ينسى الناس.
 تكتيكيـا لا يكثرحـزب اللـه مـن ترديـد مقولـة زوال 
اسـرائيل لكـن قيادته ترى بـأن الاصرار على فلسـطين 
من البحر الى النهر امر يخدم المقاومة الفلسـطينية التي 
تسـتطيع استخدام خطاب حزب الله في السياق كورقة 

ضغط».
وهنا لا يهتم الشيخ قاسم باجتهادات فصائل المقاومة 
الفلسـطينية سـواء حماس او غيرها فيما يخص مقولة 
زوال اسـرائيل ويشـير الـى ان «حمـاس حـرة تقول ما 
تريـد لكن نحن في حزب اللـه نؤمن بأن بعض المبادىء 
ينبغي ان لا تنزل للمسـتوى السياسي» موضحا وجود 

فارق بين ما نستطيع انجازه وما نريد انجازه.
وخططهـم  الامريكيـين  اطمـاع  ان  قاسـم  يعتقـد 
ونواياهم السـيئة تجاه المنطقة واهلها لـم تتغير برأيه 
بالرغـم من الضجة الاعلامية التي رافقت رئاسـة باراك 
اوباما، ويطالب بالحذر من التفاؤل والشـعور بالتغيير 

والاستماع للكلام الناعم الخالي من الافعال.
وفيما يلي نص الحوار:

امريكا اوباما لم تتغير

■ على اي اساس وصلتم لهذا الاستنتاج؟
ـ  يبـرز ذلك بشـكل واضح فـي القضية الفلسـطينية 
فالموقـف الامريكي لم يتغير قيد شـعرة منهـا ونتنياهو 
مرتـاح اكثر الآن في ظل ادارة اوبامـا الذي يكثر بدوره 
انطباعـات  المنطقـة  مـن الخطابـات والاقـوال ويمنـح 

ايجابية تخالفها افعاله على الارض.
مـا يفعلـه اوبامـا الآن هـو زيـادة رقعـة التعقيد في 
القضيـة الفلسـطينية والاسـتمرار في اعطاء اسـرائيل 
اكثـر مما تسـتحق وفـي مسلسـل ارهـاق الفلسـطيني 
وهي سياسـة مكشـوفة فـي كل الملفـات الاساسـية مثل 
المسـتوطنات والقدس وحل الدولتين وهذا ليس مشهدا 
نظريـا لاننـا نتحـدث عـن اوباما بعد تسـعة اشـهر من 

التجربة والحكم. 
■ بالنسبة للمقاومة في لبنان الا تلمسون اي تغيير في 

التعاطي الامريكي؟
- الموقـف الامريكـي لم يتغيـر.. يعـرف الامريكيون 
وترفـض  ارضـا  تحـرر  ان  تريـد  مقاومـة  حركـة  اننـا 
التوسـع الاسـرائيلي والكيان الصهيوني وهذا مخالف 
لسياسـاتهم وعليه ينعتوننا بالارهـاب، وفيما يخصنا 
لا زالـوا فـي الادارة الامريكيـة يتخـذون موقفـا سـلبيا 
بسبب موقفنا السياسـي والجهادي وهم ينظرون بعين 
الاهتمام لاسـرائيل فقـط وليس لاحتلالهـا او لجرائمها 
وليس لـلارض المحتلة. الاولوية بالنسـبة لهم واضحة 

وهي وجود اسرائيل الغاصب.

■  النظام العربي الرسمي يتحدث عن فروقات جوهرية 
بين ادارتي بوش واوباما؟

ـ الادارة الامريكيـة فـي زمـن الرئيس جـورج بوش 
اسـتهدفتنا باسـاليب مختلفة من بينها التدخل السافر 
فـي لبنان ثم دعم اسـرائيل بعـدوان تمـوز (يوليو) او 
بالمواقـف المختلفـة ونسـجل هنـا ان امريكا فشـلت في 
تحقيق اهداف عدوان تموزالاسـرائيلي، كما فشـلت في 
تغييـر المعادلـة السياسـية في لبنـان ولـم تتمكن حتى 
بالتعاون مع فريق 14 آذار من فرض الوصاية الامريكية 
الجديـدة، فكل خطوات الوصاية على الشـعب اللبناني 
فشـلت.. لقد فشـلت خطتهـم فـي الوصاية علـى لبنان 
وخطتهم في ضرب حزب الله حزبيا وعسـكريا وجاءت 
ادارة اوبامـا في ظل حالة ترهل وبالنسـبة لنا لا نلمس 
وجود اي مسـتجدات تظهر تباينا ما بـين ادارتي بوش 

واوباما.

اوباما يتربص بنا

■ مــا هــي قرائنكم على اســتمرار المسلســل الامريكي 
الذي تشير اليه؟

ـ  الادارة الامريكيـة لا زالت تعمل على اعاقة تشـكيل 
الحكومة اللبنانية ولا زالت ترسـل اشارات كثيرة تعبر 
عن انزعاجها من واقـع المعادلة في لبنان ولكن يبدو لي 
ان ادارة اوبامـا لا تملـك حتـى الآن خطـوات فعالـة في 

السياق لكنها تتربص بنا بكل تأكيد.
امريكا ليسـت محـل ثقة واداؤها معـاد لنا ولا نلمس 
بامانـة اي خطـوة امريكيـة تدلـل علـى وجـود عدالـة 
او انصـاف فـي التعامـل مـع قضايانـا، وما نلمسـه هو 
الاهتمـام فقـط بالمشـروع الامريكـي وملحقاته الاسـوأ 
بالمشروع الاسرائيلي وبالتالي لا نرى اي ايجابيات في 

توجهات ادارة اوباما.
■  بصراحة هل حصلت اي اتصالات امريكية معكم؟

ـ لـم يبـرز مـن اوبامـا مواقف عمليـة مشـجعة، ولم 
يحصل اي اتصال بيننـا ولكن بين الحين والآخر تجري 
محـاولات لترتيـب اتصـال عبـر شـخصيات مقربة من 

ادارة اوباما.

■ ما هي طبيعة هذه المحاولات؟
ـ هـذه الاتصـالات تعبـر عـن رغبة فـي عقد لقـاء مع 
قيادة حزب الله، وآخرهـا اتصال من الرئيس الامريكي 

الاسبق جيمي كارتر.
■ ماذا كان رد حزب الله؟

ـ عبرنـا عن عـدم اهتمامنا وعدم رغبتنـا في التلاقي 
لاننـا لا نعتبـره مجديا او مفيدا طالما ان السياسـات في 

الواقع وعلى الارض معادية.
■ الا يعتبر مثل هذا الرد عبثيا؟

ـ انهـم يحتاجـون لمثـل هـذه اللقـاءات للحديث عن 
املاءاتهـم التـي نعرفها ونسـمعها.. يكفينا ان نسـتمع 
لهـذه الاملاءات دوما عبر وسـائل الاعـلام ولا يوجد ما 
يثيـر اهتمامنا لتمكينهم من اتصـالات هدفها فقط ترديد 

الاملاءات.
■ يتساءل الناس كثيرا عن خارطة تحالفات حزب الله 

وعلى اي اساس بنيت؟
ـ  من المفيد تقييم الامور بحسب وقائعها الميدانية منذ 
نشـأتها حتى نفهم طبيعة العلاقـة بين المقاومة وبين من 
يدعمها ويؤيدها.. المقاومة نشـأت فـي اجواء الاحتلال 
اسـرائيل  مقاتلـة  المركـزي  هدفهـا  وكان  الاسـرائيلي 
وتحريـر الارض وتقرر ان هذا الهدف لـه اولوية مطلقة 
على كل الامور السياسـية بما في ذلك تشـكيلة الحكومة 

وتركيبة الدولة والمعادلة السياسية بكل اشكالها.

اهلا وسهلا بالسعودية والكويت

■  لماذا اقتصرتم التحالف على ايران وسورية فقط؟
للدعـم  تحتـاج  مـكان  اي  فـي  المقاومـة  حـركات  ـ 
والمسـاندة، وقـد رأينا ان الدعـم لنا اتى مـن ايران ولو 
جـاء الدعم مـن اي بلد آخر ولـم يكن مشـروطا لرحبنا 

به.
■  هــل تقبلــون دعما مــن اي بلد عربي لــو اتيحت لكم 

الفرصة؟
ـ  نحـن حاضرون لو جاءنا الدعم من السـعودية او 

من الكويت او من اي مكان آخر سنرحب به .
■  بقاءكم التحالفي في دائــرة محددة وواضحة يمنع 

الآخرين من محاولة الاقتراب؟
ـ  لـو جـاءت السـعودية مثـلا وقدمـت لنـا امكانات 
سنقول اهلا وسهلا، ولو حضرت الكويت وابلغتنا بأنها 
سـتدعمنا بلا قيد او شـرط على ان نحرر ارضنا المحتلة 

وندفع الثمن نحن وليس الداعم لنا لرحبنا ايضا.
حزب الله مدعوم بشكل كبير من ايران وسورية ومن 
نبض الشـارع العربـي.. معني ذلك ببسـاطة واختصار 
ان هناك اطرافا تعتبر المقاومة مشـروعة وتعتبرها حلا 

وبالتالي تقدم دعمها لمشروع المقاومة.
■ كثيرون في الشــارع العربي يعتبرون ان مشــكلتكم 

الاساسية هي ايران؟
ـ  نقـول لمـن يؤاخذنـا علـى علاقتنـا بالايرانـين مـا 
الذي تريـده بصورة محددة؟... اذا كنـت تريد المقاومة 
فلتتركها لتأخذ الدعم من اي جهة واذا كنت تشـاكل في 
مسـألة ايـران بالتحديـد على اسـاس انـه لا ينبغي لها 
دعـم منطقتنـا فمعنى ذلـك ان تترك السـاحة للامريكي 
والاسـرائيلي للقضاء علينا وهو امر يؤدي الى سـيادة 

المشروع الامريكي على شعوب المنطقة.
■ لكن ايران لها مصالح وحسابات بالمقابل؟

ـ منـذ عـام 82 حتـى الآن فليعطينـا المنتقـدون ولـو 
مكسـبا واحـدا حققنـاه فـي المقاومـة لايـران ولـم يكن 
مكسبا لنا بالاصل.. اين المشكلة اذا حررنا جنوب لبنان 
وكسرنا شوكة اسـرائيل وشجعنا المقاومة الفلسطينية 
على التحرير وعندما قامت الانتفاضة عام 2000 كنا الى 
جانب اخوتنا في فلسـطين.. فوق ذلك كل ما حصل على 
السـاحة اللبنانيـة حققتـه المقاومة لمصلحـة لبنان اولا 
وليس لحسـاب اي جهة اخرى .. في حالة من هذا النوع 

سيستفيد من يؤيد الحق.
■ اذا توافقون على ان ايران تستفيد من دعمكم؟

ـ نعم بالنتيجة من وقف معنا سيستفيد.. هذه معادلة 
طبيعيـة ومن ينتقـد تحالفنا عليه ان يبنـي علاقة معنا 
حتـى يحقق فوائـد، واعتبر ان الدعم الايراني مشـروع 
ونطالـب الـدول الاخرى بتقـديم دعمها اليـوم ولنتذكر 
جميعـا ان الصمود والانجازات تحققت بسـبب المقاومة 

واتحدث عن المقاومة بكل ظروفها واشكالها.

لا توجد مقاومة بالنيابة

■ الا تتوقفون عند المســألة العراقية بالنســبة لايران.. 
الرأي العام العربي يشعر بأن موقف حزب الله من احتلال 

العراق لم يكن جذريا؟
ـ فـي المسـألة العراقيـة دعنـي احدثكـم بصراحـة.. 
مـن اللحظة الاولـى كنا واضحـين واعلنا موقفنـا مرارا 
وتكرارا وهو ان الاحتلال الامريكي جريمة بحق العراق 
والعراقيين، واننا في حـزب الله نؤيد المقاومة العراقية 
مهما كانت مبررات امريكا في الاحتلال وهي مبررات غير 
مقنعة اطلاقا، وقلنا ونقول انه من حق الشعب العراقي 
ان يحكم نفسـه وكل الدنيا تعلم بأننا ايدنا ونؤيد علنا 
المقاومـة العراقية دون ان يعني ذلك اننا نبارك خطوات 
القتلة والمجرمين سـواء كانوا من السـنة او الشيعة من 

اولئك الذين يفجرون الناس.
نحـن نؤيـد اي عمـل يتجه ضد قـوات الاحتـلال في 
العراق ومنذ اللحظة الاولى قلنا نعم لمقاومة الاحتلال .

■ لماذا لم تقدموا دعما مباشــرا للمقاومة العراقية كما 
فعلتم مع الفلسطينية؟

ـ  دعنـي اوضـح هـذه المسـألة، لا احـد ينـوب عـن 
احـد فـي المقاومة ولا احـد يقاتـل عن احد حتـى ونحن 
ندعـم بـكل وضـوح المقاومـة الفلسـطينية نقـول بـأن 
يقـاوم الفلسـطيني وواجبنـا هـو الدعـم والمسـاندة.
ـ نتحدث عن مساندة اقوى من قبلكم للمقاومة العراقية 

على اساس ان العدو واحد؟
دعـم  بتقـديم  تسـمح  لا  الجغرافيـا  ظـروف  اولا:   
لوجسـتي او مباشـر للمقاومة العراقية فالجغرافيا غير 

متصلة كما هو الحال بين لبنان وفلسطين.
ثانيـا: تعقيدات الواقع العراقي نفسـه لها تاثير على 

ذلك وهو واقع يعرفه الجميع.
ثالثـا: ليس مطلوبا منا ان ننوب عن احد في المقاومة 
ونتحمل المسـؤولية نيابة عنه ودعونا نكون صريحين، 

هل نسـتطيع الدخول للسـاحة العراقيـة؟ .. لم نحاول 
لاننـا مقتنعـون مـن البدايـة باننـا ندعـم المقاومة دون 
ان يعني ذلـك ان نتحمل نحن مسـؤوليتها على الارض 

والواقع. 
ـ لكنكم - ان اردتم - تسـتطيعون تحقيق اختراقات 
والدخـول للسـاحة العراقية ولو عن طريـق اصدقائكم 

في ايران؟
- لا نريـد صناعـة حـزب اللـه العربي اوالاسـلامي 
الواسـع نريد ان نبقى في لبنان مـن الناحية التنظيمية 

ولكل بلد الحق في الاستفادة من تجربتنا.

■  لكن تســتطيعون تعميم التجربة والتمدد والتوســع 
في افق المنطقة؟

ـ لسـنا مع تنظيم عالمي يحمل اسم حزب الله وتكون 
قيادته محصورة في لبنان.. هنـاك جبهات كثيرة قالت 
لنا تعالوا لنفتح فرعا باسـم حزب اللـه في هذا البلد او 
ذاك، وكان موقفنـا: اذا كنتـم مهتمين اسسـوا تجربتكم 
من اجل انفسـكم وبلدكم واسـتفيدوا من تجربتنا لكننا 
لن ندخل في اي مشـكلة خارج معادلتنا الوطنية ولدينا 
قناعـة بالبقاء في لبنان فقط ولا نؤمن في هذا السـياق 

بتبعية بلد لآخر او مقاومة لآخرى.

لم نخطىء في مصر

■  سمعنا عدة مرات عن اسم حزب الله يتردد في اكثر 
من مكان؟

ـ البعض اسـتخدم الاسـم وأسـس اطرا باسم حزب 
الله وهي لا تشبه حزبنا في الواقع.

■ اذا تقول بعدم وجود شبكات او مجموعات او كوادر 
لكم خارج لبنان؟

ـ ليـس لنـا تنظيـم متعـدد في الـدول المختلفـة وهذا 
يشكل قناعة راسخة عندنا.

■ القاهــرة تقــول انكم حاولتــم في ســاحتها وكذلك 
عمان؟

ـ هـذا غيـر صحيح.. لم نحـاول لا فـي الاردن ولا في 
مصر ولا في اي منطقة عربية اخرى.

■  اذا ما الذي حصل في رفح المصرية؟
ـ حادثة مصر كانت تعبيرا عن شكل من اشكال الدعم 
للشعب الفلسطيني ولم تكن لدينا اي نية لاي نشاط في 
السـاحة المصرية ولا توجـد مثل هذه النيـة الآن والامر 

يتعلق بعمل لوجستي فقط.
■ هل تعتبرون هذه الواقعة خطأ من قبلكم؟

ـ لـم نخطـىء في هـذه الجزئيـة ونعتبـر ان اي دعم 
نقدمه للمقاومة الفلسطينية قد يواجه بعض التعقيدات 
وليس سـرا باننا نعبر عن دعمنا للمقاومة الفلسطينية 
وحادثة مصر شـكل من اشـكال التعقيدات التي تحدثت 

عنها.
■ الرواية المصرية تقول شيئا مختلفا؟

ـ لـم نكـن نريـد ان يكـون هـذا الامـر اعلاميـا لكـن 
الطرف الآخـر كان له تقدير مختلف، هنـا ادعو للتمييز 
بـين وضعنـا كمقاومـة وظرفنا وشـبكة علاقاتنـا وبين 
الخصوصيـات الموجـودة والتعقيـدات التـي يمكـن ان 

تنتج عن شبكة العلاقات .
■  الشــارع العربي وتحديدا الســني بصراحة لم يفهم 
بعــد موقفكم مــن تعاون ايــران مع الجيــش الامريكي في 

احتلال وتدمير العراق؟
ـ بالنسـبة لايـران يجب ان لا ننسـى انهـا عانت من 
حرب اسـتمرت لثماني سـنوات مع عراق صدام حسين 
ودفعـت ثمنـا باهظـا بالمقابـل .. آنـذاك كان العالـم كله 
يقف ويدعم صدام حسـين فما الـذي ننتظره من طهران 
التي فـرض عليها صدام حربا طويلة في بداية نشـأتها 
الحديثة. اذا يوجد مشـكلة بين ايـران والنظام العراقي 
وقتهـا والـدول المتخاصمـة لهـا بالعـادة طريقتهـا فـي 
تصفية حسـاباتها، وبالنسـبة لي ايران انتهزت فرصة 
انتهـاء العالـم من ورقة صدام حسـين كمـا انتهز صدام 
حسـين تماما فرصة دعـم العالم له ضد ايـران في حرب 

السنوات الثماني.
■ بعــض الآراء تقول بأن ايران لها طموحات توســعية 

وعدائية ايضا في العالم العربي؟
ـ بالنسـبة لنـا نتعامـل مـع ايـران على اسـاس انها 
تدعم المقاومة وتدعم حقوقنا وتحترم خصوصياتنا كما 
نحتـرم خصوصياتها ومن الخطأ تجريد الامور فالناس 
يتعاونـون مـع بعضهـم عندمـا يتعلـق الامر فـي كيفية 
التعاطي مع الاحترام المتبـادل، واولويتنا هي الاحتلال 

وعندما يأتي من يدعمنا في المقاومة ينبغي ان لا نسـمي 
ذلك عدائية او طموحات توسعية.

براغماتية في مكانها

■ الحكومات العربية تخشــى براغماتيــة ايران بحيث 
يأتي يوم تتقاســم فيه النفــوذ في المنطقة مــع الامريكيين 

والاسرائيليين؟
ـ هذا سـؤال ينطـوي على مفارقـة، اذا كانت الانظمة 
العربيـة خائفـة مـن براغماتية ايـران فقد مارسـت هي 
البراغماتيـة لعقـود واعطـت كل شـىء فـي السـياق، 
ويفتـرض بالتالـي على هـذه الانظمة ان تقطـف الثمار 
وتسـتثمر ممارسـتها للبراغماتيـة فـاذا كانـت انجـح 
مـن ايـران في هـذا الاسـتثمار فيعنـي ذلك ان مسـارها 
هـو الاصـح.. ايـران تتصـرف باعتبارهـا صاحبة حق 
وتفرض شـروطها على اللعبة بمعنـى انها تحقق عوائد 
امـا الخائفـون مـن براغماتيتهـا فـي النظـام الرسـمي 
العربي فقد سلموا كل شيء وكانوا براغميتين جدا دون 

اي عوائد.
قلت سابقا بأننا لم نعد نريد من الانظمة العربية دعم 
فلسطين وكل ما نطمح اليه الآن ان يرحموا الفلسطينيين 

ويتركوهم للعمل بحرية من اجل وطنهم.
ـ فـي بيروت قال لنا خصومكـم ان المحلات التجارية 
فـي الضاحيـة الجنوبيـة لا تبيـع ملابـس عصريـة او 
قصيرة وان النساء في الشوارع يلبسن الشادور فقط؟
ـ قبـل ترتيـب هـذا اللقـاء تجولتـم فـي الضاحيـة 
الجنوبيـة واعتقـد انكم رأيتم نسـاء يلبسـن الشـادور 
واخريات في حالة سفور.. هذه مسائل تتعلق بخيارات 
النـاس فاللـه سـبحانه وتعالى امرنـا بأن لا اكـراه في 

الدين فمن نحن حتى نكره الناس على شيء!
■ الا تفرضون اللباس الشرعي على المرأة؟

ـ تجربتنا مسـتمرة منذ 27 سـنة والكل يشهد اننا لم 
نلزم احدا على فعل شـيء، فالاطراف الاخرى موجودة 
ايضـا لكن مـن حقنـا كغيرنا تشـجيع النـاس مثلا على 
لبس الحجاب دون اكراه فهل ذلك يؤشـر على مشـكلة؟ 

الاستجابة رهن بالافراد. 
وهذه محاولة للضغط النفسـي علينا بهدف ارباكنا، 
ودعني اقول مسـبقا انها محاولة فاشـلة نحن في حزب 
الله نعرف مـاذا نفعل وبصراحة سنشـجع الناس على 
فعـل ما امرنا به ونراه صوابـا ولو كره الكافرون، لكننا 
ابـدا لن نلـزم احدا وليأتـي من يقول عكـس ذلك ليثبت 

العكس.

شؤون عربية وعالمية

قال في حديث لـ«القدس العربي» ان حزب الله لا يريد التحول لتنظيم دولي ولا يؤمن بتبعية مقاومة لاخرى ولا بالقتال بالنيابة

الشيخ نعيم قاسم: اذا فكرت السعودية او الكويت بدعمنا سنقول اهلا وسهلا.. ورفضنا دعوات لتأسيس فروع
اوباما يتربص بنا وادارته لا زالت تعطل تشكيل الحكومة.. كارتر حاول ترتيب لقاء بيننا وبين واشنطن فرفضنا 

نؤمن بزوال اسرائيل
 وان كنا لا نستطيع ذلك .. 

طبعا ايران مستفيدة 
من دعمنا وهذا حقها وندعو 

الآخرين للاستفادة مثلها 
ولندفع نحن ثمن التحرير

لا نستطيع دخول الساحة 
العراقية ولم نخطىء في حادثة 

مصر... اولويتنا البقاء 
في لبنان ولا نسعى لصناعة 
حزب الله العربي او الاسلامي

لا نستطيع دخول الساحة
العراقية ولم نخطىء في حادثة

مصر... اولويتنا البقاء
في لبنان ولا نسعى لصناعة
حزب الله العربي او الاسلامي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

نقلـت صحيفـة «هآرتـس» العبرية في 
عددها الصادر امس الاربعاء عن مسـؤول 
وصفتـه بأنّـه رفيع المسـتوى فـي الجيش 
الاسـرائيلي قوله ان سورية اتخذت قرارا 
استراتيجيا واضحا ستعمل بموجبه على 
نقـل كل مخزون اسـلحة حزب اللـه الذي 
بحوزتهـا الـى الحـزب فـي لبنان. وسـاق 
المسـؤول قائـلا ان الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة تقوم بضخ الاموال، اما سـورية 
فتقوم بعملية تهريب الاسلحة، فيما تتلقى 

منظمة حزب الله اللبنانية الاسلحة.
وجـاءت هذه التسـريبات علـى خلفية 
الانفجار الـذي وقع في جنـوب لبنان قبل 
يومين، والذي زعمـت الدولة العبرية بانّه 
كان انفجارا لمسـتودع اسـلحة تابع لحزب 
اللـه، واتهمت الحـزب بانّه ينقـض القرار 
الاممي رقم 1701 الـذي اتخذ لوضع حرب 
لبنـان الثانيـة اوزارهـا فـي صيـف العام 

.2006

وقـال المحلل العسـكري فـي الصحيفة، 
بعلاقاتـه  المعـروف  هارئيـل،  عامـوس 
مـع وزارة الامـن انّ المسـؤول العسـكري 
الاسـرائيلي عينـه قـال ايضا انّـه بحوزة 
حزب الله اليوم عشـرات آلاف الصواريخ 
ويخـزن قسـما كبيـرا منها فـي 300 مخزن 
قريـة   160 حوالـي  فـي  منتشـرة  تقريبـا 
شيعية في جنوب لبنان، على حد تعبيره، 
وزاد المسـؤول قائلا ان سورية تشعر الآن 
بارتياح كبير لانه لا يوجد عليها اي ضغط 
دولـي لقطـع علاقتها مع ايران وما يسـمى 
اسـرائيليا وامريكيـا بـدول محـور الشـر 
وهـي لا تدفـع اي ثمـن علـى ضلوعهـا في 

التهريب، وفق اقواله.
الثلاثـاء  الاسـرائيلي  الجيـش  وبـث 
شـريطا مصورا زعم فيه ان المشـاهد التي 
تظهر فيه، بتحميل شحنات في شاحنتين، 
هو لموقـع الانفجار في جنـوب لبنان، وان 
الشـحنات عبـارة عـن صواريـخ طويلـة 

المدى.
وزاد المسـؤول العسـكري ان الجيـش 
الاسـرائيلي يلاحـظ وجـود تخـوف لدى 
جنـوب  فـي  العاملـة  الدوليـة  القـوات 

لبنـان (يونيفيـل) من الدخـول الى القرى 
الشـيعية والتفتيش فيها عن اسلحة وفي 
اليهـا  الدخـول  يحاولـون  التـي  الاماكـن 
يكون الاحتكاك مع حزب الله كبيرا للغاية 
لدرجـة ان الامم المتحـدة تفضـل في غالب 

الاحيان التنازل. 
ان  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
التصريحـات الصادرة من اقطـاب الدولة 
العبرية ضد سـورية تصاعـدت في الآونة 
بمـد  تقـوم  سـورية  ان  بادعـاء  الاخيـرة 
حـزب اللـه بالمسـاعدات وانهـا غيـر آبهة 
بالمجتمع الدولي، لكنّه بموازاة ذلك، اشـار 
الى وجـود ثلاثة اسـتنتاجات فـي اعقاب 
حـادث الانفجـار فـي الجنـوب اللبنانـي، 
والاستنتاج الاول هو ان قرار مجلس الامن 
الدولـي رقم 1701 الذي انهـى حرب لبنان 
الثانية بـات فارغا من مضمونه، لان حزب 
الله عاد للتصرف في جنوب لبنان بشـكل 
حر مـن الناحية العسـكرية ومـن دون ان 
يتمكن الجيش اللبناني او القوات الدولية 
العاملة في الجنوب اللبناني من الاشـراف 
على نشـاط الحزب في قرى جنوب لبنان، 
وتابع انّه اذا كان ثمة شـيئ ما زال يحافظ 

علـى الهـدوء النسـبي فهـو قـدرة الـردع 
الاسـرائيلية التي تمت صيانتها منذ حرب 
لبنـان الثانيـة بخطـوات مختلفـة وليس 
قـرارات الامم المتحـدة، جديـر بالذكـر انّه 
منـذ انتهاء حرب لبنـان الثانيـة لم يطلق 
حـزب اللـه صواريخ من الجنـوب باتجاه 

العمق الاسرائيلي.
امـا الاسـتنتاج الثانـي بحسـب المحلل 
لجنـة  بتقريـر  يتعلـق  فهـو  الاسـرائيلي 
تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد 
اسـرائيل  تواجـه  حيـث  غولدسـتون 
انتقـادات شـديدة فـي الحلبة السياسـية 
الدولية على اثر اتهام التقرير لها بارتكاب 
جرائـم حـرب، لكـن مـن الجهـة الاخـرى 
تـرى اسـرائيل ان حمـاس قامـت عمليـا 
باستنسـاخ النمـوذج الـذي ابتكره حزب 
الله بتخزينها اسـلحة واقامت مقراتها في 
اماكن مأهولة بالسكان، وزاد قائلا انّه في 
حال تجدد القتال بين اسرائيل وحزب الله، 
فـانّ الجيـش الاسـرائيلي سـيتوغل بريا 
فـي القـرى اللبنانيـة وعندها سـتتعرض 
اسـرائيل للمزيـد مـن الانتقـادات الدولية 
بسـبب طبيعـة القتـال الذي سينشـب في 

الاماكـن المأهولـة والدمـار الشـديد الـذي 
سيسـببه اجتيـاح كهـذا، مذكرا بـان قائد 
المنطقة الشـمالية في الجيش الاسرائيلي، 
الجنـرال غادي ايزنكـوط، كان قد هدد في 
لقاء صحافـي انّ جيش الاحتلال سـيقوم 
بحـرق الاخضـر واليابـس فـي الجنـوب 
اللبناني، في حال اقدام الحزب على اطلاق 

الصواريخ على شمال الدولة العبرية.
فـانّ  الاسـرائيلي  المحلـل  وبحسـب 
الاستنتاج الثالث هو انه ينبغي النظر الى 
التوتـر الناجم عن اسـتمرار تسـلح حزب 
اللـه فـي سـياق اقليمي اوسـع، وهـو انه 
يجـري صراع في انحاء الشـرق الاوسـط 
والقـرن الافريقـي بـين ايـران وحليفاتهـا 
وبـين الـدول الغربيـة، التي تحصـل على 
مسـاعدات مـن اسـرائيل ومصـر، بشـأن 
اعمال تهريب ايران اسلحة الى التنظيمات 
التـي وصفهـا بالمتطرفـة فـي المنطقـة، في 
اشـارة الـى منظمتـي حزب اللـه وحماس 
تحديدا. وشـدد المحلل الاسرائيلي على انّ 
هذه الحرب الخفية لا تصـل تفاصيلها الى 
الاعـلام كما فـي باقـي الحـروب، على حد 

تعبيره.

مسؤول عسكري اسرائيلي: حزب الله يواصل تسلحه بوتيرة عالية
 وسورية اتخذت قرارا استراتيجيا بنقل اسلحة الحزب الى لبنان

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

في ظـل تحـولات اسـتراتيجية عالمية 
السياسـية  المسـتويات  علـى  كبيـرة 
والعسـكرية والاقتصادية والاجتماعية، 
يخطط في العاصمة الاردنية عمان لمؤتمر 
عربـي يضم مجموعة كبيـرة من الخبراء 
والسياسـيين  الاكاديميـين  والمختصـين 
العـرب، يحمل عنوان (مشـاريع التغيير 

في المنطقة العربية ومستقبلها(.
وقـال مديـر مركـز دراسـات الشـرق 
الاوسـط جواد الحمـد، ان توقيت انعقاد 
المنطقـة  فـي  التغييـر  (مشـاريع  مؤتمـر 
ياتـي فـي غمـرة  العربيـة ومسـتقبلها) 
المنطقـة  حولـت  اسـتراتيجية  تحـولات 
الـى كتلة مـن الفوضى انعكسـت بآثارها 
السـلبية علـى الحياة بصفـة عامة وعلى 
حالة من الامن والاستقرار بصفة خاصة.

مـن  عـددا  هنـاك  ان  الحمـد  واكـد 

التحديـات علـى الصعيـد الرسـمي التي 
تضعف قـدرة النظـام العربي علـى بناء 
النظـام  ضعـف  اهمهـا:  مـن  مشـروعه 
السياسي العربي واسـتمرار حالة (عدم 
الـدول  بـين  خاصـة  داخلـه  التوافـق) 
الرئيسـية الثـلاث المؤثـرة (السـعودية 
ومصر وسورية)، بالاضافة الى استمرار 
حالـة التباعد بين مشـرق العالـم العربي 
ومغربه، وتزايد حالات الاحتلال للارض 
وانتشـار حالة عدم الاستقرار السياسي 

والاجتماعي في عدد من الدول العربية.
ينطلـق  الـذي  المؤتمـر،  ويناقـش 
الاسـبوع المقبل، خمسـة مشـاريع مؤثرة 
فـي المنطقـة العربيـة صنفـت علـى انهـا 
مشـاريع رئيسـية لها تأثير مباشر، وهي 
المشروع الامريكي والمشـروع الصهيوني 
والمشـروع الايرانـي والمشـروع العربـي 

القومي والمشروع الاسلامي.
ومن ابرز الشـخصيات التي ستشارك 
فـي المؤتمـر الامين العـام لجامعـة الدول 
والبروفيسـور  موسـى  عمـرو  العربيـة 

اكمـل الديـن اوغلـي امـين عـام منظمـة 
الـوزراء  ورئيـس  الاسـلامي،  المؤتمـر 
الاردنـي الاسـبق طاهـر المصـري ووزير 
عدنـان  الاسـبق  السـوري  الاعـلام 
الـوزراء  رئيـس  ومستشـار  عمـران، 
وعضـو  الشـطي،  اسـماعيل  الكويتـي 
مصطفـى  المصـري  الشـورى  مجلـس 
علـوي، بالاضافة الى نخبة مـن الخبراء 

والمختصين الاكاديميين العرب.
ويهـدف المؤتمر من خلال تناول مجمل 
التغيرات في العالم ودراستها من باحثين 
وخبـراء الـى بنـاء رؤيـة اسـتراتيجية 
وتحـولات  حركـة  ازاء  موحـدة  عربيـة 
مشاريع التغيير الداخلية والخارجية في 
المنطقـة حتى العـام 2015، وبنـاء تصور 
مشترك لمشروع عربي- اسلامي للنهضة 

والتطور في المنطقة العربية.
كمـا يهدف الى تقديم تصـورات علمية 
علـى السـيناريوهات المحتملـة لطبيعـة 
الصـراع والتوافق بين هذه المشـاريع في 

المنطقة العربية حتى العام 2015.

بينهم عمرو موسى واوغلو وعمران والمصري:

شخصيات عربية ودولية في مؤتمر علمي 
في عمان للبحث في مشاريع التغيير بالمنطقة العربية

الشيخ نعيم قاسم

الناصرة ـ «القدس العربي» من زهير اندراوس:

ما زالت الأزمة الدبلوماسـية بين الدولة العبرية وتركيا تسـتحوذ 
علـى اهتمـام الـرأي العـام فـي الدولـة العبريـة، ومـا زال المعلقـون 
السياسـيون في الصحافة العبرية يتابعون البحث عن الاسباب التي 
دفعـت تركيا الى الغاء مشـاركة سـلاح الجو الاسـرائيلي في المناورة 
العسـكرية التـي كان من المقرر ان تجـري على الاراضـي التركية. الى 
ذلك قـال رئيس الوزراء طيـب أردوغان ان تركيا منعت اسـرائيل من 
المشـاركة في المناورات العسكرية لحلف شمال الاطلسي هذا الاسبوع 
بسبب قلق الرأي العام بشـأن الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في 

وقت سابق هذا العام.
وقـال أردوغان لقنـاة تلفزيون العربيـة في مقابلة «اسـتمعنا الى 
صوت شـعبنا». وأكد متحدث باسـم الحكومة التركيـة امس الاربعاء 
هذه التصريحات. واعترضت وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء 
على قرار تركيا في اللحظة الاخيرة باسـتبعاد اسرائيل من المناورات 

التي كان من المقرر ان تبدأ يوم الاثنين.
وبعد وقت قصير من اعلان تركيا اسـتبعاد اسـرائيل قالت سوريا 
انهـا سـتجري منـاورات عسـكرية مشـتركة مـع تركيا. ورحـب وزير 

الخارجية السـوري وليد المعلم بقرار تركيا قائـلا انه يعكس الطريقة 
التي تنظر بها تركيا الى الهجوم الاسرائيلي على غزة.

ويوجد تعاون عسـكري وثيق بين تركيا واسـرائيل يشمل تدريب 
القـوات الجويـة الاسـرائيلية في المجال الجـوي التركي. كمـا يتبادل 
البلـدان معلومات المخابـرات وتربطهما علاقات تجارية قوية تشـمل 
بيع معدات عسـكرية مهمة. وتوترت العلاقـات بعد ان انتقد أردوغان 
اسـرائيل بشـأن هجوم غـزة وغـادر القاعة فـي المنتـدى الاقتصادي 
العالمي في سويسـرا عندما بدأ الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
القـاء كلمته في كانون الثانـي (يناير). ووجد تقرير للامم المتحدة في 
الشهر الماضي ان القوات الاسرائيلية وناشطي حماس ارتكبوا جرائم 

حرب اثناء الهجوم على غزة لكنه كان أكثر انتقادا لاسرائيل.
وكانـت صحيفة «هآرتـس» العبرية ابـرزت ما نقلتـه عن صحيفة 
(تودييز زمان) التركية، والتي جاء فيها ان مسـؤولا كبيرا في سـلاح 
الجـو التركـي قد صـرح بأن الغـاء المناورات المشـتركة بين اسـرائيل 
وتركيـا كان بسـبب تأجيل تزويد تركيا بطائـرات بدون طيار، وليس 
بسـبب الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الحرب العدوانية 

الاخيرة على قطاع غزة، على حد تعبيره.
وزعمـت الصحيفة التركية، التي اقتبسـتها الصحيفـة العبرية انّ 

المسـؤول عينه، والذي رفض الافصاح عن اسمه، قد صرح بانّ صفقة 
تمّ الاتفاق عليها بين تركيا واسـرائيل، تقوم الاخيرة بموجبها بتزويد 

تركيا بطائرات تجسس بدون طيار من طراز (انفا).
وبحسـب صحيفة «هآرتس» فانّ تركيا كانت قـد تعهدت، منذ عدة 
سنوات، بشراء 10 طائرات بدون طيار من شركتي الصناعات الجوية 
الاسـرائيلية وشـركة (البيط معرخوت)  بمبلغ يصـل الى 180 مليون 

دولار، الا ان اسرائيل لم تلتزم بموعد تنفيذ الصفقة المحدد.
ونقلـت الصحيفـة العبريـة عن مصـادر اسـرائيلية وصفـت بانّها 
عاليـة المسـتوى قولهـا انّ تركيـا تـدرس الغـاء الصفقـة، الا ان وزير 
الدفاع التركي قد اعلن في شـهر أيار (مايو) الماضي انّ بلاده  لا تنوي 
الاقـدام علـى خطوة من هـذا القبيل. ومـن جهتها، اضافـت الصحيفة 
الاسـرائيلية، فقد  تعهـدت (الصناعات الجوية) الاسـرائيلية بتزويد 
تركيـا باربع طائرات في نهاية آب (اغسـطس) الماضي، وبعد ذلك يتم 
تزويدها بطائرتين اخريين فورا، في حين يتم تسـليم الطائرات الاربع 

المتبقية في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الجاري.
وبحسـب الصحيفة التركية فانّ تل ابيب لم تتمكن من توفير دليل 
مقنع لتركيا بانها سـتقوم بتسليم الطائرات في الجدول الزمني المتفق 
عليه، وعندها قام قائد سـلاح الجـو التركي بابلاغ رئيس هيئة اركان 

الجيـش بذلك. واجرى الاخير مشـاورات مع رئيس الـوزراء التركي، 
رجب طيـب اردوغان، في اواخر ايلول (سـبتمبر) الماضـي، الذي اكد 
له بدوره انه سـيوفر له الغطاء لاي عقوبة عسكرية يقرر فرضها على 
الدولة العبرية بسـبب عدم التزامها بالتعهد بتزويد تركيا بالطائرات 
بدون طيار. واستطردت الصحيفة قائلة انّ رئيس هيئة اركان الجيش 
التركي توجه مرة اخرى الى اسـرائيل بطلب تسليم الطائرات، الا ان 
الاخيـرة رفضـت تحديد جـدول زمني محدد، مشـيرة الـى ان ذلك لن 

يكون قبل نهاية العام الحالي.
وردا علـى ذلـك قـرر رئيـس هيئـة اركان الجيـش التركـي الغـاء 
المنـاورات الجويـة، علـى حـد تعبيـر المصـادر التركية التـي تحدثت 
للصحيفـة. علـى صلـة بما سـلف، نقلت صحيفـة «هآرتـس» العبرية 
عـن مهندسـين اسـرائيليين قولهـم انهم يجـدون صعوبة فـي ملاءمة 

الطائرات للاحتياجات التركية.
جديـر بالذكـر انّ الدولة العبريـة كانت قد توجهت الـى الخارجية 
التركيـة، فـي اعقـاب ابـلاغ تركيا لقيـادات فـي الجيش الاسـرائيلي 
بانها غير معنية بمشـاركة اسـرائيل في المنـاورات، التي كان يفترض 
ان تشـارك فيها ايضا الولايـات المتحدة وايطاليا، وفـي اعقاب توجه 
اسـرائيل الى الولايـات المتحدة قامـت الاخيرة بالغاء مشـاركتها في 

المناورة، وتبعتها ايطاليا.
ولفتت الصحيفة العبرية الى انّه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
مـن العـام المنصـرم، قامـت اسـرائيل بتزويد تركيـا بطائرتـين بدون 
طيـار، الا انّـه بعد ان قام الجيش التركي بفحصهمـا تبين له انّهما غير 
ملائمتين لاحتياجاته، لافتـةً الى انّ عملية التزويد جاءت بتأخير دام 

حوالي السنتين.
واشارت الصحيفة الاسرائيلية الى انّ المناورة التي الغيت من قبل 
تركيا كانت ستستمر قرابة الشهر بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية 
وايطاليـا، بالاضافـة الى عدد من الـدول الغربية، ونقلـت عن مصادر 
فـي الخارجية الاسـرائيلية قولهـا انّ الجيش التركـي توجه بصورة 
مفاجئـة للغاية الى الجيش الاسـرائيلي وابلغه بـانّ تركيا ترفض ان 
تشارك اسرائيل في المناورات المقررة بسبب العدوان على غزة، عندها 
توجهـت الخارجية الاسـرائيلية الـى الخارجية التركية لاسـتيضاح 
الامـر، الا انّ الاجوبـة التي تلقتها كانت غير كافيـة وغير مقنعة، وبعد 
ذلك، اضافت الصحيفة، توجهت اسـرائيل الى امريكا وقالت انّ القرار 
التركي يتعارض مع التفاهمات المشـتركة لمشـاركة الدولة العبرية في 
مناورات تنظم من قبل حلف شـمال الاطلسـي (الناتو)، وعليه اعلنت 

واشنطن وروما عن الغاء مشاركتهما في المناورات.  

«هآرتس» عن صحيفة تركية: انقرة الغت مشاركة تل ابيب لعدم التزامها بتزويد تركيا بطائرات بدون طيار 

اردوغان: تركيا استبعدت اسرائيل من المناورات بسبب الحرب ضد قطاع غزة 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تتـراوح عقوبة الاتهامات التـي من المتوقع 
ان توجههـا النيابـة العامة لسـبعة ناشـطين 
الاعـدام  بـين  البوليزاريـو  لجبهـة  مؤيديـن 

والمؤبد حسب القانون الجنائي المغربي.
وقالت تقارير صحافيـة مغربية ان النيابة 
تهمـة  السـبعة  للناشـطين  سـتوجه  العامـة 
الخيانة او مباشرة اتصالات مع سلطة اجنبية 
او مع عملائها قصد مساعدتها في خططها ضد 
المغـرب، وذلـك علـى خلفيـة قيام الناشـطين 
السـبعة بزيـارة للجزائر التقـوا خلالها قادة 
جبهـة البوليزاريـو التـي تحـارب المغرب من 
اجل اقامة دولة مسـتقلة بالصحـراء الغربية 
وتقـول مصادر المخابـرات المغربيـة ان هؤلاء 
الناشـطين التقوا ايضا ضباطـاً في المخابرات 

الجزائرية.
واعتقلـت السـلطات المغربيـة كلا مـن علي 
سـالم التامـك نائـب رئيـس تجمـع المدافعين 
الصحراويين عن حقوق الإنسـان، والتروزي 
يحظيه الكاتب العام لنفس التجمع وإبراهيم 

دحان رئيـس الجمعيـة الصحراوية لضحايا 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة 
مـن طـرف الدولـة المغربيـة، والدكجة لشـكر 
عضـو الجمعيـة، والناصيري حمـادي الامين 
العـام للجنـة الصحراوية للدفـاع عن حقوق 
الإنسـان بالسـمارة، بالإضافـة إلـى الصالح 
لبيهـي رئيـس المنتـدى الصحـراوي لحمايـة 
اللجنـة  عضـو  الصغيـر  ورشـيد  الطفولـة، 
الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة وذلك 
اثنـاء وصولهم الى مطـار محمد الخامس بعد 

زيارة الجزائر.
وكان مقـررا ان توجـه يـوم الاثنين الماضي 
الاتهامـات للناشـطين السـبعة الا ان النيابـة 
العامـة وافقت بتمديد الحراسـة النظرية لمدة 
96 سـاعة بناء على طلـب المحققين الذي تقول 
المصادر انهـم تابعون للمخابرات العسـكرية 

المغربية المعروفة بـ»لاجيد».
وتتواصـل فـي المغـرب بيانـات تصدرهـا 
احـزاب وجمعيـات ونقابات وقبائـل للتنديد 
لجبهـة  المؤيديـن  السـبعة  بالناشـطين 
البوليزاريـو وتتهمهـم بالخيانـة مـع حرص 
المصادر الرسمية المغربية التركيز على الطابع 
العسـكري والمخابراتـي للناشـطين السـبعة 

اثناء زيارتهم للجزائر.
وتشـير هـذه المصـادر ان بعضا مـن هؤلاء 
الناشـطين السـبعة ومـن بينهـم اعلي سـالم 
التامـك زار فـي وقت سـابق الجزائـر والتقى 
قادة جبهة البوليزاريـو دون ان يتم فيما بعد 
توقيفـه او متابعتـه كما ان السـلطات اكتفت 
بمنـع ناشـطين مـن السـفر رغـم انهـم كانـوا 
متوجهـين الـى موريتانيـا فـي طريقهـم الـى 

مخيمات تندوف لحضور مؤتمر للجبهة.
وتتحـدث جبهة البوليزاريو عن نشـاطات 
احتجاجيـة فـي جامعـات مغربيـة وبيانـات 
منظمـات تابعـة للجبهة او جمعيـات حقوقية 
دولية وذلك بعد رسـائل طلب التدخل لاطلاق 
سراح الناشطين بعثها محمد عبد العزيز امين 
عام جبهة البوليزاريو الى كل من الامين العام 
للامم المتحـدة ورئيس مجلس الامـن الدولي 

ورئيس الاتحاد الاوروبي.
واعربـت منظمة العفو الدولية (امنيسـتي 
) عـن قلقهـا إزاء اعتقـال الناشـطين السـبعة 
وحـذرت من توجيـه الادانة لهم بتهـم ملفقة، 

ودعت  إلى اطلاق سراحهم فورا.
وأعربت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن 
عـن خشـيتها مـن أن يسـجن هـؤلاء بسـبب 

تعبيرهم السلمي فيما يخص دعم حق الشعب 
الصحراوي في تقرير المصير.

النشـطاء  توقيـف  أن  امنيسـتي  وأبـرزت 
الصحراويين يأتي بعد حملات إعلامية شنتها 
وسـائل الإعـلام المغربيـة وعدد مـن الأحزاب 
السياسية التي اتهمتهم بالخيانة والعمالة في 
بعض الحالات. وأشارت إلى أن اعتقال هؤلاء 
يأتـي فـي خضـم تزايـد التقارير التي تشـير 
إلى تزايـد مضايقـة الناشـطين الصحراويين 
بما في ذلـك انتهاكات لحق كل فرد في السـفر 
إلـى الخارج فـي انتهـاك للمادة 12 مـن العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
الذي يضمن حرية التنقل والذي صادق عليها 
المغرب في اشـارة الى منع السـلطات المغربية 
الاسبوع الماضي ناشـطين كانوا متوجهين برا 
الـى موريتانيـا وناشـطة كانـت متوجهة الى 

جزر الكناري.
واعربـت المنظمـة عـن خشـيتها «ان يكون 
اسـتهداف المدافعين الصحراويـين عن حقوق 
الإنسـان بسـبب أنشـطتهم في مجـال حقوق 
الإنسـان، وممارسـتهم السـلمية لحقهـم فـي 
حريـة التعبير، بما في ذلك الحـق في الدعوة 

سلميا لتقرير المصير. «

النيابة توجه لهم تهمة الخيانة ومباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية تخطط  ضد المغرب

زيارة للجزائر قد تكلف ناشطين مؤيدين
الجزائر ـ «القدس العربي»للبوليزاريو الإعدام أو السجن المؤبد

 من كمال زايت:

قـررت الحكومـة الجزائريـة وضع حد 
لكثير من التلاعبات التي تقوم بها شركات 
أجنبية استغلت في وقت سابق قلة خبرة 
الهيئات الرسمية الجزائرية من أجل ربح 
أمـوال ضخمـة، ومن بـين القـرارات التي 
اتخذتهـا الحكومـة قبـل أيام العمـل على 
تحضيـر دفتـر شـروط نموذجـي خـاص 
بكل القطاعات من أجل تفادي اللجوء إلى 

مكاتب الدراسات الأجنبية.
لـ»القـدس  حكومـي  مصـدر  ذكـر 
العربـي» أن الوزير الأول أحمـد أويحيى 
قام بتشـكيل لجنة لدراسـة إمكانية وضع 
دفتر شـروط خـاص بمختلـف القطاعات 
التي يتـم اللجوء فيها عادة إلى شـركات 
أجنبيـة، سـواء تعلـق الأمـر بقطـاع الماء 
أو الطاقـة أو قطاعـات أخـرى، وأضـاف 
أن الحكومـة اكتشـفت أن هنـاك تلاعبات 
تتـم في إعـداد دفاتر الشـروط وقبل منح 

الصفقة لشركة أو لأخرى.
وأوضـح أن بعض الشـركات الأجنبية 
التـي توفـر تجهيـزات معينـة تتفق سـرا 
مـع مكاتب دراسـات أجنبيـة، لتقوم هذه 
الأخيرة بـإدراج بعض الخصوصيات في 
الدراسـات التـي تقوم بها لفائـدة هيئات 

للدولـة،  مملوكـة  جزائريـة  شـركات  أو 
ممـا يجعـل هـذه الأخيـرة مجبـرة علـى 
اقتنـاء العتـاد والتجهيـزات الضروريـة 
مـن الشـركة التـي اتفقت سـرا مـع مكتب 

الدراسات الأجنبي.
وأشـار إلـى أن تقاريـر رفعـت للوزير 
فيهـا  وقعـت  كثيـرة  حـالات  عـن  الأول 
الشـركات والهيئات الرسمية ضحية لهذا 
النوع من التلاعبات، خاصة مع الشركات 
الفرنسـية التـي تسـعى لاحتـكار توريـد 
التجهيزات والعتاد في مختلف القطاعات 
التي تعرف ضخا كبيرا للأموال العمومية، 
والتي تتفـق مع مكاتب دراسـات من أجل 

إعداد دفاتر شروط على مقاسها.
وأضـاف المصـدر ذاته أن هنـاك عملية 
تقييم شـاملة لتواجد الكثير من الشركات 
الأجنبية في الجزائر، والتي حصلت على 
صفقـات كبيرة في قطاعات اسـتراتيجية 
مثل النقل والطاقة والموارد المائية، مشددا 
علـى أن الكثيـر مـن الشـركات وخاصـة 
الفرنسية منها سيتم التخلي عن خدماتها 

بمجرد انتهاء العقود التي وقعت معها.
مـن  الكثيـر  أن  علـى  التأكيـد  وجـدد 
شـركات  فيهـا  بمـا  الأجنبيـة  الشـركات 
فبالإضافـة  النيـة،  سـيئة  كانـت  عربيـة 
إلـى عـدم قيامهـا باسـتثمارات حقيقيـة 
ومباشـرة، فإنها اسـتغلت الثغرات التي 
كانـت موجـودة فـي القوانـين مـن أجـل 

تحقيـق أربـاح طائلـة على ظهـر الخزينة 
العمومية.

 كمـا أن عـددا منها اسـتغل الامتيازات 
التي منحتها لها الحكومة في إطار تشجيع 
الاستثمار لتحقيق أرباح أخرى، بالتنازل 
عنها لفائدة شـركات أجنبية أخرى، وهو 
وضـع قـررت الحكومـة أن تضـع حـدا له 
بمجموعة مـن الإجراءات سـيتم الإعلان 

عنها لاحقا.
جديـر بالذكـر أن الحكومـة الجزائرية 
شرعت منذ عدة أشهر في اتخاذ مجموعة 
مـن الإجراءات التي قالـت أن الهدف منها 
هـو حمايـة اقتصادهـا، كما بـدأت تراجع 
الاقتصاديـة،  الخيـارات  بشـأن  نفسـها 
بسـبب الأزمـة الماليـة العالميـة مـن جهة، 
وبسـبب الـدور السـلبي الذي قامـت بها 
الكثيـر من الشـركات العربيـة والأجنبية 

في الجزائر. 
 وقـد أثـارت هـذه الإجـراءات تحفـظ 
وانتقـاد العديد من حكومـات الدول التي 
لها تواجد اقتصادي في الجزائر، معتبرة 
أن هذه القرارات مضرة بمصالح شركاتها 
فيهـا، بـل إن وفـدا يمثـل المجلـس المحلي 
بمدينة مرسـيليا الفرنسـية ينـوي زيارة 
الجزائـر للحديث مع المسـؤولين، بسـبب 
القـرارات التي اتخذت لتقليص الواردات 
الأمـر الـذي أثر سـلبا علـى نشـاط ميناء 

مرسيليا.

توقعات بالتخلي عن الكثير منها «خصوصا الفرنسية»

الحكومة الجزائرية تعلن حربا
على الشركات الاجنبية التي «تستنزف» المال العام

■ تونــس ـ د ب أ: رفضت حركــة التجديد (حزب 
راديكالــي معــارض) التــي يشــارك زعيمهــا أحمــد 
إبراهيم في الانتخابات الرئاســية التونســية المقررة 
فــي 25 تشــرين الأول / أكتوبــر الجــاري مطالــب 
وزارة الداخلية التونســية بـ «حذف خمســة مقاطع» 
من البيان الانتخابي الذي ســيتوجه بــه إبراهيم إلى 

الناخبين التونسيين. 
وقالت الحركة (ثلاثة مقاعد في البرلمان التونسي) 
في بيــان وزعته أمــس الأربعاء علــى الصحافيين إن 
الــوزارة طالبتها « بحذف خمســة مقاطــع من البيان 
الانتخابــي الرئاســي» و»بإدخال تغييرات شــكلية» 
على معلقات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية 

والتشريعية. 
وأوضحت أنها قبلت إدخال «التغييرات الشكلية» 
علــى المعلقات ورفضت «كل تغييرات تتعلق بمحتوى 
الخطاب السياســي الذي توجهت به إلى الشــعب»، 

قائلة إنه «ليس فيه ما يقع تحت طائلة القانون». 
واعتبرت الحركة أن «مطالب وزارة الداخلية تدخل 
فــي بــاب الرقابة السياســية التي ترفضهــا الحركة 
باعتبار أنها إنما شــاركت في الانتخابات للتعبير عن 

رأي مخالف، وعن معارضة جدية ومسؤولة». 
ودعا أحمد إبراهيم الذي يصف نفسه بأنه منافس 
«ندي» للرئيس التونســي زين العابديــن بن علي في 
بيانــه الانتخابي الذي تلقــت وكالة الانبــاء الالمانية 
(د.ب.أ) نسخة منه إلى «إطلاق حملة وطنية» لمكافحة 
الفســاد، وقال إن «أقلية تستغل مواقعها وقربها من 
مراكز القرار لتكديس الثروات بســرعة لافتة للانتباه 

على حساب الصالح العام». 
وطالب إبراهيم، وهو أســتاذ جامعي متقاعد، في 

البيــان بـ»تغيير نمط الحكم الحالي وما يتســم به من 
انفراد بالــرأي والقرار وهيمنة الحــزب الحاكم على 
الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مســاءلة أو محاســبة، 
ومــن تضييق علــى القوى الحية لمنعها من المشــاركة 
الفعليــة فــي رســم الاختيــارات ومراقبــة تنفيذها».  
وأرجع مراقبون طلب وزارة الداخلية «إدخال تغييرات 
شــكلية» على معلقات الحركة الخاصة بالانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية لتضمنها تنصيصــا على أن 
أحمد إبراهيم (63 عاما) مرشح عن «المبادرة الوطنية 
من أجل الديمقراطية والتقدم» وهي تحالف سياسي 
يضــم في عضويته اثنين من الأحزاب التونســية غير 

المعترف بها. 
وتأسســت « المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية 
والتقدم» سنة 2008، وتضم مستقلين وثلاثة أحزاب 
سياسية هي «حركة التجديد» و»الحزب الاشتراكي 

اليساري»
و»حزب العمل الوطني الديمقراطي» (وهما حزبان 
معارضــان غيــر مرخــص لهمــا يطالبان الســلطات 

بالاعتراف بحقهما في النشاط القانوني). 
ويمنع القانون الانتخابي التونســي الأحزاب غير 

المعترف بها من المشاركة في الانتخابات. 
من ناحية أخرى، نددت حركة التجديد «بالحضور 
للحركــة»،  المركــزي  المقــر  حــول  المكثــف  الأمنــي 
ووصفته بأنــه «محاصرة تهدف إلــى عرقلة حملتها 

الانتخابية». 
العراقيــل  بـ»رفــع  الداخليــة  وزارة  وطالبــت 
والتضييقــات التي تتعــرض لها الحملــة الانتخابية 
ومرشــحها  التشــريعية  الانتخابــات  فــي  لممثليهــا 

لانتخابات الرئاسة». 

حزب تونسي معارض يرفض مطالب
وزارة الداخلية بشأن مرشحه للانتخابات الرئاسية 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

رفضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء طلبا 
لصحيفـة «اخبـار اليـوم» يطعن بقـرار وزارة 
الداخليـة حجز اعداد من الصحيفة ومنعها من 
الصدور واغلاق مقرها والحجز على حسـابها 

البنكي.
وعقدت في المحكمة الإدارية بالدار البيضاء 
صباح امس الأربعاء جلسة لمواصلة النظر في 
دعوى تقدمت به شركة «ميديا 21» التي تصدر 
الصحيفة تطعن بها بقرار الوزارة كانت المحكمة 
قد نظرت به يوم الاثنين الماضي وادى التأجيل 
الى استغراب الاوساط الحقوقية والصحافية 

كون الدعوى المرفوعة استعجالية.
امـس  جلسـة  حضـروا  صحافيـون  وقـال 
الاربعاء ان الوكيـل القضائي طلب من المحكمة 

التصريح بعدم الاختصاص.
ويعني قرار المحكمة برفض الدعوى استمرار 
اغلاق الصحيفة وسـريان القرار الذي اتخذته 
وزارة الداخليـة نهاية ايلول/سـبتمبر الماضي 
على خلفية نشر «اخبار اليوم» رسما بمناسبة 
زفـاف الاميـر مـولاي اسـماعيل ابن عـم الملك 
محمد السـادس والقاضي بمتابعـة الصحيفة 
وحجز اعدادها واغـلاق مقراتها والحجز على 

حساباتها البنكية.
وكانـت المحكمـة الابتدائية بالـدار البيضاء 
قد بدأت الاثنين الماضي اولى جلسـات محاكمة 
توفيق بوعشـرين مدير « اخبار اليوم « وخالد 
المتابعـة  الكاريكاتيـر موضـوع  بكـدار رسـام 
بتهمـة اهانة علـم المملكة والمشـاركة بالاهانة. 
وقـررت المحكمـة مواصلة النظر فـي الملف يوم 

الاثنين القادم.
وتقول وزارة الداخلية ان الرسـم المنشـور 
للاميـر مولاي اسـماعيل كان على خلفية العلم 

المغربـي تتوسـطه نجمة داود السداسـية بدلا 
من النجمة الخماسية التي يحملها العلم.

وكان الوكيـل القضائـي قد ابلـغ هيئة دفاع 
«اخبـار اليـوم» ان قرار المنـع والاغلاق اتخذه 
عبـاس الفاسـي الوزيـر الاول، الا ان أيّــاً مـن 
البلاغـات او التصريحـات الرسـمية لم تشـر 
الى ذلك. ويقول توفيق بوعشـرين ان القانون 
ينـص على ان مـن صلاحية الوزيـر الاول منع 
الصحيفة من الصدور تمهيدا لحكم محكمة كما 
ان اغلاق المقـر والحجز على الحسـاب البنكي 

من صلاحيات القضاء.
ومـن المقـرر ان تنظـر المحكمـة فـي دعـوى 
اخـرى ضد « اخبار اليوم « رفعها الامير مولاي 
اسـماعيل الذي يطالـب بها بتعويـض قدره 3 
ملايـين درهم (400 الـف دولار) على خلفية ان 

الرسم تضمن اهانة له.
وقـت  فـي  الاداريـة  المحكمـة  قـرار  ويأتـي 
تتحـدث بـه تقاريـر عن دخـول القصـر الملكي 
على خط الازمة الـذي تعرفها علاقة الدولة مع 
الصحافة منذ عدة شـهور والتي تجسـدت في 
احكام بغرامات باهظـة ضد صحف ومتابعات 
قضائيـة لعدد اخـر على خلفية تقارير نشـرت 
حول صحة الملك محمد السـادس وآخر مظاهر 

الازمة قضية « اخبار اليوم «.
الاولـى»  «الجريـدة  صحيفـة  وتحدثـت 
المتابعـة بتهمـة نشـر خبـر زائـف بسـوء نية 
علـى خلفيـة تقاريـر نشـرتها حول مـرض المّ 
بالعاهـل المغربـي نهاية آب/اغسـطس الماضي 
والتي تخصص حيزا واسـعا لصحيفة « اخبار 
اليـوم « وقضيتها عن «وجود مسـاع من طرف 
جهـات عليـا لطي صفحـة الصراع بـين الدولة 

والصحافة المستقلة».
ولـم تكشـف الصحيفـة عـن طبيعـة هـذه 
المسـاعي ومـن يقـوم بهـا الا انها اشـارت الى 
ان النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيـة تقود 
مسـاعي لإيجـاد مخرج للمـأزق الـذي دخلته 

العلاقات المتوترة بين الطرفين.
وقالت النقابـة الوطنية للصحافـة المغربية 
فـي اول بـلاغ لهـا حـول الازمـة بـين الصحف 
المسـتقلة والدولة انها «فوجئت بالتبرير الذي 
قدمـه ممثـل الحكومـة المغربيـة»، فـي قضيـة 

إغلاق مقر جريدة «أخبار اليوم». 
وناشـدت النقابة «السـلطات لطـي صفحة 
المتابعات ووقف اغـلاق» الصحيفة مؤكدة انه 
«لا يوجد أي فصل في قانون الصحافة، يسمح 
للوزير الأول بمنع تداول أي منشور. بل إن الأمر 
أصبح موكولا إلى القضاء، بموجب التعديلات 

التي أدخلت على قانون الصحافة.»
واعتبـرت النقابـة فـي بلاغهـا الذي ارسـل 
لـ»القـدس العربي» أن قـرار الإغلاق «يتجاوز 
حتـى المنع نفسـه ولا يسـتند على أي أسـاس 
قانوني، بل هو شـطط في اسـتعمال السـلطة، 
فيه خـرق واضح لقانون الصحافـة، ولقانون 
الشغل أيضا، حيث أنه يحرم عشرات العاملين 

من العمل.»
وابدت تفهمهـا «كل الملاحظـات التي رافقت 
التطورات الأخيرة الحاصلة في مجال الممارسة 
الصحافية، خاصة مـا يتعلق باحترام القواعد 
المهنيـة وأخلاقياتهـا وبعض الانزلاقـات التي 
ترافق العمل الصحافي، لكنها في نفس الوقت، 
ترفض الممارسـات التعسـفية التي حصلت في 
الاسـتنطاقات الأخيرة لعدد مـن الصحافيين، 
والمتابعـات القضائيـة المتعـددة، التـي طالـت 

بعضهم  في الأسابيع الأخيرة.»
بـين  الازمـة  اتخـاذ  مـن  النقابـة  وحـذرت 
الدولـة والصحـف المسـتقلة مبـررا للتراجـع 
عـن مكتسـبات تحققت فـي المغرب فـي ميدان 
الحريـات العامة وحريـة الصحافة وقالت «إن 
هذا المنحى الذي سارت فيه العلاقة بين الدولة 
يـؤدي  أن  إلا  يمكنـه  ولا  خطيـر  والصحافـة، 
إلـى التراجع عن المكتسـبات التـي تحققت في 

بلادنا، وتشويه صورتها وسمعتها.»

مسـؤوليته،  بتحمـل  «الجميـع  وطالبـت 
للقانـون  حاميـة  تكـون  أن  الدولـة  فعلـى 
وللحريـات، ولالتزاماتها الوطنيـة والدولية، 
وعلى المؤسسـات الصحافيـة والصحافيين أن 
يحترموا مقومات العمل المهني ويضعوا قضية 
احتـرام أخلاقيات المهنة في نفس أهمية الدفاع 

عن حرية الصحافة.»
ودعت الى «فتح ورش، في القريب العاجل، 
مـن أجل مواصلـة الحـوار حول تكريـس آلية 
التنظيـم الذاتـي للمهنة، من منطلقـات حقوق 
واحتـرام  الصحافـة  وأخلاقيـات  الإنسـان 
البشـر  وكرامـة  الوطنيـة  السـيادة  رمـوز 
وخصوصياتـه، كمـا هـو الأمر فـي كل البلدان 

الديمقراطية».
واعلنـت «اسـتعدادها لتحمل مسـؤوليتها، 
بكامل هياكلها، في الدفاع عن حرية الصحافة، 
مـع  والتوصـل،  المهنـة،  أخلاقيـات  واحتـرام 
لمعالجـة  اتفاقـات  إلـى  الأخـرى،  الأطـراف 
النزاعات، بواسـطة التحكيم والمصالحة، على 

أسس المبادئ والالتزامات»
المغربيـة  «السـلطات  النقابـة  وناشـدت   
طـيّ صفحـة المتابعـات ووقف إغـلاق جريدة 
حـول  الحـوار  ومواصلـة  اليـوم)،  (أخبـار 
تعديلات قانون الصحافة وتعزيز المكتسـبات 
الاجتماعيـة للصحافيـين والاتفـاق علـى آلية 

التنظيم الذاتي للمهنة.»
واتهـم موقـع للتضامن مع صحيفـة « اخبار 
اليـوم « ان وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية 
الوطنيـة  النقابـة  بيـان  إفـراغ  علـى  «عملـت 
للصحافـة المغربية من مُحتـواه التضامني مع 
«أخبـار اليوم» وذلـك باعتماد قـراءة مخزنية 
تنظـر للجزء الفـارغ من الـكأس.» في اشـارة 
الـى قصاصة وكالة الانبـاء المغربية حول بلاغ 
النقابـة والذي اكتفت فيه بنشـر الفقرات التي 
تحمل ضمنا نقدا لبعض الممارسات الصحافية 

ودعوتها الى احترام اخلاقيات المهنة.

نقابة الصحافيين تدعو الحكومة لطي صفحة «اخبار اليوم»

محكمة مغربية ترفض طعن صحيفة محلية
بقرار منعها وتشميع مقراتها وحجز حسابها البنكي

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظـم ناشـطون مغاربـة فـي مجـال 
حقوق الانسـان مسـاء الثلاثـاء وقفة 
امـام البرلمـان للمطالبة بالغـاء عقوبة 

الاعدام.
نظمهـا  التـي  الوقفـة  هـذه  وتأتـي 
الائتـلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة 
الإعـدام تحـت شـعار «إلغـاء عقوبـة 
الإعـدام حمايـة للحـق فـي الحيـاة»، 
في إطـار الاحتفال باليـوم العالمي ضد 
 / الأول  تشـرين   10) الإعـدام  عقوبـة 

أكتوبر من كل سنة).
وكان الائتـلاف العالمي ضـد عقوبة 
الإعـدام قد قرر سـنة 2003 جعل اليوم 
العالمـي ضـد عقوبـة الإعدام مناسـبة 
لتعزيز البعـد الدولي لمطلب إلغاء هذه 
العقوبة وسـط الـرأي العام وأصحاب 
القـرار السياسـي، وحـث الـدول التي 
تبقي علـى العقوبة على إلغائها، فضلا 
عـن المطالبة بالوقـف النهائـي للنطق 

بأحكام الإدانة بها ولتنفيذها.
ودعـا عبـد الإلـه بـن عبـد السـلام 
منسق الائتلاف إلى إلغاء تنفيذ عقوبة 
الإعدام في حـق المحكوم عليهم بها لأن 
من شـأن ذلك تعزيـز انخـراط المغرب 
في صيرورة احترام حقوق الإنسـان، 
مشـددا على ضرورة الإلغـاء الواضح 
والصريح لهذه العقوبـة وإقرار بدائل 
لهـا. وفي ختام المنتدى الثالث لشـبكة 
شباب المنظمة المغربية لحقوق الانسان 
موضـوع  حـول  بطنجـة  اقيـم  الـذي 
«إلغاء عقوبـة الإعدام واحترام حقوق 
الإنسـان» جـددت المنظمـة  مطالبتهـا 

ودعوتهـا  الإعـدام  عقوبـة  بإلغـاء 
بالمصادقة على البروتوكول الاختياري 
الثاني الملحـق بالمعهد الدولي للحقوق 
السياسـية والمدنية بهـدف العمل على 
إلغـاء عقوبـة الإعـدام والمصادقة على 

الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بالمحكمـة 
الجنائية الدولية.

وطالبت بإقرار بدائل لهذه العقوبة 
بدون استثناء وفي كل الجرائم والعمل 
على اسـتبدال عقوبة الإعدام بالنسبة 

للمحكومـين بها والانخـراط في جهود 
الأمم المتحـدة بالتصويـت على الوقف 

العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وبحـث المنتـدى علـى مـدى يومـين 
خمسة محاور رئيسية «عقوبة الإعدام 

و الآليات الدولية» و»مواقف المنظمات 
غيـر الحكوميـة مـن عقوبـة الإعـدام» 
و»عقوبة الإعدام في التشريع المغربي» 
و»الاتحـاد الأوروبي وعقوبة الإعدام» 

و»الحالات المحكوم عليها بالإعدام».

تظاهرة امام البرلمان المغربي للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام

جانب من التظاهرة الليلة قبل الماضية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اصـدرت محكمـة 
بشـار علـى بعـد الـف كلـم جنـوب غـرب 
احكامـا  الثلاثـاء  الجزائريـة  العاصمـة 
بالسـجن سـنتين وثمانـي سـنوات بحـق 
مسـؤولين في قطـاع المياه ادينـا باختلاس 

اموال حكومية او الانتفاع منها.
وافـادت وكالـة الانبـاء الجزائرية التي 
نقلـت النبأ ان نحو خمسـين شـخصا مثلوا 
الاسـبوع الماضي على مدى اربعة ايام امام 

المحكمة بينهم موظفون حكوميون في قطاع 
المـوارد المائيـة ومقاولون ملاحقـون بتهمة 

اختلاس اموال عامة. 
وعليه حكم بالسـجن علـى مدير الموارد 
المائيـة فـي ولايـة بشـار وخمسـة موظفين 
حكوميين بالسـجن  ثماني سنوات وغرامة 
من مليون دينار (10 الاف يورو) لكل منهم. 
وحكـم على ثلاثة من زملائهم بالسـجن 
خمـس سـنوات وعلـى تسـعة مـن اعضاء 

لجنة الاسـواق العامة وبينهـم الامين العام 
للولايـة بالسـجن اربـع سـنوات. وجميـع 
الاحـكام مرفقة بغرامـات.  وحكم على نحو 
عشـرين متهمـا آخريـن بالسـجن مـا بـين 
سـنتين وعشـر سـنوات. وبُـرّىء ثمانيـة 
اشـخاص في القضية التـي قالت الصحافة 
انها تتعلق بشـروط تنفيذ وتمويل مشاريع 
كلف تنفيذها ملايين اليوروهات التي انتهى 

بعضها بخسارة كاملة.

■ رومــا ـ يو بــي أي: أكــد مدير 
الشــرطة الإيطاليــة أنطونيو  جهاز 
مانغانيللي الثلاثاء رفضه الســماح 

بالهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. 
الإيطالية  الأنبــاء  وكالة  وذكرت 
«آكــي» ان مانغانيللــي أشــار فــي 
الأول  المؤتمــر  فــي  ألقــاه  خطــاب 
الإيطاليــين  الشــرطة  لرؤســاء 
الثلاثــاء، إلــى بعــض البيانات عن 

الشــرعية،  غيــر  الهجــرة  ظاهــرة 
وقــال ان «أكثــر من ثلــث المجرمين 
فــي إيطاليا لهم صلــة بالهجرة غير 

الشرعية».
بالمئــة  «ثلاثــين  ان  وأضــاف 
مــن المســاجين هــم مــن المهاجرين 
غيــر الشــرعيين»، مشــددا على ان 
«المشكلة موجودة ومثيرة للجدل». 

ان «بلادنا  وأوضح مانغانيللــي 

مرتبطة حاليا بنحو خمسة وستين 
اتفاقــا وتفاهمــا دوليا فــي مجال 
مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، 
وهي تشمل كلا من أوروبا وأمريكا 
إلــى  مشــيرا  وآســيا»،  وأفريقيــا 
وجود «47 مكتبا دوليــا يعمل فيها 
نحو ستين ضابط ارتباط وكل ذلك 
في ســبيل مواجهة الآثار الســلبية 

للهجرة غير الشرعية».

السجن لموظفين حكوميين جزائريين بتهمة الاختلاس

مدير الشرطة الإيطالية يعلن رفض السماح بالهجرة غير الشرعية

■ برلـين ـ د ب أ: قوبـل الثلاثـاء اقتـراح رئيـس الجالية 
التركيـة فـي المانيا بوجوب تعطيـل المدارس في المناسـبات 
الإسـلامية برفـض شـبه كامـل.  ورفـض المجلـس الأعلـى 
للمسـلمين والسياسـيون وممثلـو الكنائـس فـي ألمانيا هذا 

الأمر تماما. 
ولـم يؤيد الاقتـراح إلا المجلـس الأعلى لليهود فـي ألمانيا 
داعيـا إلـى إقـرار هـذا الحـق أيضـا بالنسـبة للمناسـبات 

اليهودية كيوم الغفران وغيره من أعياد اليهود. 
وقال الأسـقف فولفجانج هوبر رئيس الكنيسة الإنجيلية 
في ألمانيا إن الأولوية في بلادنا هي للأعياد المسيحية ، وقال 
وزير الاندماج بولاية شمال الراين وفستفاليا أرمين لاشيت 
فـي لقاء مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينة في عددها الصادر 
الأربعاء «إن هناك قضايا أهم من مثل هذه الشكليات ،فعلينا 
أن نحسـن فرص التثقيف والتطوير وتعليـم اللغة الألمانية 

لأبناء المهاجرين بدلا من إدخال أيام عطلات جديدة». 
وكان المجلـس الأعلى للمسـلمين في ألمانيا رفـض اقتراح 

منـح جميع التلاميذ فـي البلاد عطلة دراسـية خلال الأعياد 
فـي  مزايـك  أيمـن  المجلـس،  عـام  أمـين  وقـال  الإسـلامية.  
تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) الثلاثـاء فـي 
مدينـة كولونيـا: «لا أرى مـا يدعـو لجعـل هذا اليـوم عطلة 
دراسـية عامـة أو عطلة عن العمل للجميـع».  ويأتي هذا ردا 
علـى اقتراح رئيس الجالية التركية فـي ألمانيا كنعان كولات 
بشـأن منح جميع التلاميذ عطلة حتى غير المسلمين أيضا في 

يوم عيد الأضحى على سبيل المثال. 
ولكـن مزايـك طالـب فـي الوقت نفسـه بالاعتـراف بأيام 
أعياد المسلمين مثل أيام العطلات الألمانية وتحدث عن «ثقافة 

الاعتراف بالآخر». 
وقال مزايك إن وضع أعياد المسلمين في التقويم إلى جانب 

الأعياد الألمانية سيكون «خطوة مفيدة للاندماج». 
ورحب مزايك في الوقت نفسـه بأسـلوب تعامل المدارس 
مـع الأعيـاد الإسـلامية حيـث لا يضطـر التلاميذ المسـلمون 

للحضور للمدرسة خلال تلك الأعياد. 

جدل حول عطلة المدارس في المانيا ايام الاعياد الإسلامية
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«الاهرام» تحذر من نمو نفوذ رجال الاعمال
ونبدأ بالمعارك والردود، وأولها سيكون من نصيب زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» 
ورئيـس تحرير مجلة «الأهرام» الاقتصادي السـابق، عصـام رفعت الذي هاجم في 
«أهـرام» الاثنين نمو نفوذ رجال الأعمال، وخطورة أطماعهم على المشـاريع القومية 
بقولـه: «في فترة التحول الأخيرة نحو اقتصاد السـوق ظهـر بقوة القطاع الخاص 
ورجـال الأعمال فـوق قمة النظـام الاقتصادي وأصبـح لبعض رجـال الأعمال قوى 
استشـعار «تشـتم» رائحة المكاسـب ومن ثم تضع يدها عليها، سـلوك بعض رجال 
الأعمال هؤلاء لا يشـين العمل الفردي أو النظام الحر، ولكنه قد يتعارض مع أهداف 
المجتمـع ويحـدث خللا اجتماعيـا وتفاوتـا طبقيا واسـعا ومع ذلك فهـم يتغاضون 

لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم.
الضبعـة قـد لمعـت في عيـون بعض رجـال الأعمـال يريـدون وضع يدهـم عليها 
واخضاعها لمشـروعاتهم العقارية في السـاحل الشـمالي بعدما أصبح موقعا واعدا 
لبيـع الفيـلات بالملايين، وبالتالي سـيحقق لهم إنشـاء العقـارات والمنتجعات على 
موقع المحطة النووية مليارات من المكاسـب وحجتهم في ذلك أن إنشـاء هذه المحطة 
في هذا الموقع سـيؤثر على السـياحة، انه كلام سـاذج حقيقة، هل منا من زار المانيا 
على سـبيل المثـال؟ ان المحطات النووية منتشـرة في كل مكان حتى فـي قلب مدينة 

فرانكفورت عاصمة المال والأعمال».

«العربي» تنصح من كانت سيدة مصر
 الاولى الكف عن الاحاديث الفضائية

ونعـود مـن فرانكفورت حيث شـاهدنا المحطـات بجـوار البيوت، إلـى القاهرة، 
حيـث هاجم زميلنا جمال عصـام في «العربي»، الجمال والرقة، ممثلين في السـيدة 
جيهان السـادات بقوله عنها: «كان المأمول من السيدة التي ابتدعت لنفسها في يوم 
من الأيام لقب سـيدة مصر الأولى أن تكـف عن هذه الأحاديث الفضائية والصحفية 
منها على السـواء خصوصا بعد أن أفرغت كل ما في جعبتها من أسرار مع السادات، 
كما كان من المأمول أن تسير السيدة جيهان على سيرة تحية زوجة عبدالناصر وألا 
تسـمح لنفسـها بأن تكون هدفا للإثارة الفضائية والصحفية، إلا أنه فيما يبدو فإن 
السيدة جيهان عاشـقة للأضواء مهما كان الثمن وعلى استعداد لأن تجدد دائما كل 
ما ترغب فضائيات وصحف الإثارة الاستماع إليه، وآخر ما أدلت به السيدة جيهان 
حديـث عجيـب مع إحـدى فضائيات رجال الأعمـال ومع صحافي مذيع سـبق له أن 
أتحفنا بحديث مع الأميرة فريال ابنة الملك فاروق واحتوى على عدد من التخاريف، 
وهكذا سار نفس الحديث الذي أجراه مع السيدة جيهان وعلى طريقة الأميرة فريال 
كشـفت لنا السيدة جيهان عن أغرب ما يكون وهو أن عبدالحكيم عامر زار السادات 
فـي منزله بعد النكسـة وأن السـيدة جيهان تطوعـت وطلبت مـن عبدالحكيم عامر 

تقديم استقالته.
تصوروا جيهان السـادات تطلب من المشـير عامر أن يقدم استقالته، كما أن كتب 
التاريخ لم تذكر لنا على الإطلاق ان المشـير عامر قام بزيارة السادات في منزله بعد 
النكسـة، إلا أن هـذه الكتب قالـت لنا ان السـادات مع آخرين ذهب للمشـير يطالبه 
بالاسـتقالة بناء على أوامر عبدالناصر، فما كان من المشـير إلا ان وجه مجموعة من 
السـباب لأنور السادات، ومن يريد التعرف علي رأي عبدالحكيم عامر في شخصية 
أنـور السـادات يمكنـه أن يقـرأ كتاب الصحافـي الراحـل محمود فـوزي عن حادث 

اغتيال المشير».
وجمـال يقصـد بالصحافي المذيع زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» أحمد المسـلماني 

وبرنامجه - قبل الطبع - على قناة «دريم».

«روز اليوسف» تسخر من منافسة 
حسن نافعة لجمال مبارك

وأمـا آخر معـارك اليـوم فسـتكون من نصيـب زميلنـا بجريدة «روزاليوسـف» 
مصطفـى بيومـي، ومهاجمتـه للدكتـور حسـن نافعة بسـبب مقالاته فـي «المصري 
اليـوم»، فقـال مصطفى امس - الثلاثاء - «يوشـك الدكتور نافعة أن يقسـم بأغلظ 
الإيمان أن مشروع التوريث حقيقة لا خيال، ولأنه لا يملك دليلا أو بينة ولأن أدواته 
فـي التحليل الخيالي لا تسـعفه أو تعينه فإنه يعتمد على الثقـة المتبادلة بينه وبين 
القـراء، فهم يعرفون أنه لا يكذب ولا يتجمل لا مهـرب إذن من تصديقه والتهليل له، 
ولا بأس ايضا من العمل بنصائحه التي يقدمها لإجهاض مشـروع التوريث، والبند 
الأهم هو اتفاق القوى الوطنية على ترشـيح شخصية يتم الالتفاف حولها، شريطة 

أن يحظى هذا المرشح الخيالي بتأييد النخبة!
ولأن متابعـة مقالات نافعـة تغذي الخيال وتنميه، فلا ضير فـي اقتراح ان يكون 
الدكتور حسـن نافعة هو مرشـح القوى الوطنية للانتخابات الرئاسية، فهو يمتلك 
كل المؤهـلات المطلوبـة فضلا عن نزاهتـه العلمية التي يضرب بهـا المثل، ومن يدري 
فقد تندلع المظاهرات الشـعبية قريبا في جميع أرجاء مصر، تهتف: «حسـن نافعة يا 

بلاش، نخبوي تاني ما يلزمناش»، وعند الله العفو والمغفرة».

«الخميس» لشيخ الازهر: منع النقاب يتم عبر
 المؤسسات لا بقلة التهذيب مع فتاة صغيرة

وإلى المعركة التي لا تزال مشـتعلة حتى الآن وأثارها شـيخ الأزهر الذي قال عنه 
زميلنا حسـن الشـيخ مدير تحريـر «الخميس»، الأسـبوعية المسـتقلة: «لا يمكن ان 
نعتبـر تصريحاتـه مـن قبيل المزاح، أو أن وسـائل الإعـلام تصيدت لـه كلمات، لأن 
الرجل سـبق وخـاض أكثر من أزمة مع الإعلام بسـبب تصرفات مماثلـة في الداخل 
والخـارج، كان آخرهـا مصافحته لرئيس الكيـان الصهيوني شـيمون بيريز، لذلك 
الحـذر كان مطلوبا منه، وكان يكفي ان يعلن عـن خطته مع النقاب في الأزهر أفضل 
مـن إقامة حـوار مع فتاة انقلب عليه وغطى على الأهم فيمـا قاله، الغريب ان الرجل 
مـا ان يتدخل فـي موضوع إلا وتقف تعبيراتـه حجر عثرة في تقبـل الناس لفتاواه 
وآرائه، بل ان أزمات الشيخ مع الإعلام متكررة، والانتقادات الموجهة له كثيرة، رغم 
انـه فـي موقع يفتـرض ان كل ما يصـدر عنه يكـون بمثابة علاج أو راحة نفسـية أو 
إعـادة ثقة أو أي معنى مـن هذا القبيل، لا أن يخلق رأيا عاما سـلبيا ضد رجل الدين 

الأول في مصر!».
ومـن «الخميس» الـى «وفـد» الاثنـين، وزميلنا وعضـو مجلس الشـعب وعضو 
الهيئـة العليـا للحزب محمد مصطفى شـردي وتعبيـره عن رفضه لما حـدث بقوله: 
«منع ارتداء النقاب في أي مكان في مصر هو قرار غير دسـتوري وغير شـرعي، من 
حق شيخ الأزهر وكل مجموعة الشيوخ التي تفتي والتي توجه أن تقول ما تشاء في 
النقـاب، من حقهم وواجبهم أن يوضحوا للمجتمع ان النقاب ليس فرضا وليس زياً 
إسلاميا، ولكن ليس من حقهم منع أي فتاة أو سيدة من ارتدائه أو منع أي «منتقبة» 

مـن دخول اي جامعـة أو معهد وهي ترتديه، لو كان شـيخ الأزهر قـد نصح الطالبة 
بهدوء لصفقنا له ولكن الاختيار يجب أن يكون لها وليس لسـيادته، وحتى إذا كان 
رأيه صحيحا فلا أعتقد أن ارتداء النقاب يغضب ربنا، وهو ليس أهم قضايا الإسلام 
الآن، ما رأي شـيخ الأزهر مثلا في الحاكم الظالم؟ ما رأيه في الديكتاتورية؟ ما رأيه 
في الفساد؟ وما حكم الإسلام في مسؤول باع الشعب ليحظى برضى الحاكم؟ هناك 
الكثير الذي نريد رأي الدين فيه بصراحة قبل أن ننظر إلى مشكلة النقاب والأسباب 

التي جعلت البعض يختار أن ينزوي داخله أو خلفه».

مطالب باعتذار الشيخ من الطالبة المنقبة
وطالمـا أن الشـيخ طنطـاوي أخطأ، فمن الضـروري أن يعتـذر للطالبـة، وهو ما 
نصحـه بـه في نفس اليـوم - الاثنين - زميلنا عمـاد الغزالي مدير تحرير الديسـك 
بجريـدة «الشـروق» قائلا: «عاد الشـيخ الـى داره ونام مـلء جفونه، أمـام الفتاة 
الصغيرة فلا أظن أن النوم عرف طريقا لجفونها منذ جرحها الشـيخ بكلماته ويقينا 
أن هذه الكلمات ستبقى في ذاكرتها الى الأبد، والله وحده يعلم إلى أي مصير يمكن 
أن تقودها، نعرف عن الشـيخ عصبيته وانفلاته حين يستبد به الغضب، وله وقائع 
شـهيرة كتبت عنها الصحف فـي حينها، لكننا نعرف أيضا، وهـو يعرف اكثر منا أن 

المؤمن الحق هو من يتمالك نفسه عند الغضب.
عندي اقتراح أطرحه على الشـيخ الجليل من موقع محبة له وللمؤسسة الدينية 
العظيمة التي يمثلها: لماذا لا تبادر الى زيارة ابنتك التي «كسـرت نفسـها» في بيتها، 
وأن تحمـل الى أسـرتها اعتذارك! وباقة من الكتب التي تشـرح لهـم صحيح الدين، 
وأقسـم لـك ان فعلتها أن يزيـد قدرك بين محبيـك ونقادك على السـواء وقبل هؤلاء 

وأولئك، سيزيد قدرك عند المولى سبحانه.
فالاعتذار عن الخطأ من جلائل الأعمال كما علمنا شـيوخنا وشـيوخك والرجوع 

إلى الحق فضيلة وخير الخطائين التوابون. أرجوك يا مولانا: افعلها».

صحف حكومية تواصل محاولاتها
 التعتيم على شتيمة شيخ الأزهر

لا، لـن يفعلها الشـيخ لأن الدكتورة عزة كامل وهي من الجميلات، شـجعته على 
التمسـك بموقفـه وأيدته في اليـوم التالي - الثلاثـاء - بقولها فـي جريدة «روز»: 
«ولأننا سـكتنا وخفنا وارتعدنا وصلنا إلى حد التطاول على رجل يمثل هيبة الأزهر 
الشـريف ولـه مكانة دينية وعلمية على الجميع مسـلمين ومسـيحيين احترامها كما 
نحترم ونجل رمز الكنيسـة القبطية في مصر قداسـة البابا شـنودة، لأنه رجل دين 
وعلـم وثقافـة واسـعة وهو مبـدأ احترام الرمـوز الفكريـة والدينية فـي بلادنا لأن 
هـذا جزء من ثقافتنا وموروثنا وجزء من الشـخصية المصرية العادية والبسـيطة، 
ولكـن حين يتطاول الصغار على الرموز بحجة التدين المزعوم والحرية الزائفة فإن 
ناقـوس الخطر يدق ولا يقف بل يسـتمر في الرنين حتـى نفيق من الغيبوبة ونلحق 

بالبقية الباقية من السلام المجتمعي والتقدم والحرية الحقيقية.
فهل حرية المرأة والمواطن في ذلك الرداء الأسود الغيمي أم أن الحرية في أن أملك 
قـوت يومي وعقلا قادرا على الابتـكار والإبداع في مواجهة قـوى الطبيعة وقبل كل 

شيء من أخيه الإنسان ومن النفس الأمارة بالسوء».

«الاهرام»: 
يدفع الشيخ ثمن اخلاصه

لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم! وأين حق الفتاة المسـكينة التي شـتمها 
الشـيخ، وعايرهـا بقبحهـا؟! ولماذا لـم تطالب بحقهـا انطلاقا من الانحيـاز لقضايا 

المرأة؟!
وتواصلـت عملية الدفاع عن الشـيخ والتعتيم على واقعة إسـاءته للفتاة، فقال 
في نفس اليوم - الثلاثاء - زميلنا وصديقنا أسامة سرايا رئيس تحرير «الأهرام»: 
«سـوف يدفع الشيخ الجليل ثمن إخلاصه ورغبته في أن يرى أمته تنهض بين الأمم 
مسـتندة الـى صحيـح الديـن، تبرهن في جـلاء على صلاحيـة هذا الديـن الحنيف 
لتوجيـه أمم المسـلمين فـي كل مـكان وزمان، سـوف يدفع ثمـن مواقفـه الصلبة في 
مواجهة القوى التي تريد تسييس الأزهر واختراقه وإحداث الفرقة بين علمائه، ظل 
الشـيخ الكبيـر منذ ولي منصبه صامدا فـي مواجهة أولئك الذيـن يريدون النيل من 
هيبـة الأزهر وإضعـاف تأثيره حتى ينفردوا بالمسـلمين يصوغون ضميرهم الديني 
بمـا يحقق لهم أهدافهم، لم يتركوا مناسـبة تمر أو حادثة تقـع إلا وحاولوا النيل من 

علمائنا الثقاة.
وحـين يتحـدث عالم جليل أنفق عمـره المديد في البحث في مصادر التشـريع فلا 
يمكـن أن يتجـرأ على آرائه من هم دونـه علما ومنزلة، هو إمـام يتفق معه ويختلف 
آخرون ممن هم في مثل علمه وفضله. حين تحدث شيخ الأزهر عن النقاب في إحدى 
مـدارس البنات، لم يكن الرجل يتحدث بهذا الحديث للمرة الأولى فقد سـبق وتكلم 
وكتـب كثيرا ولكن التشـويش على الرجـل كان مطلوبا فاختلط حديثـه الى الفتاة 

بفتواه حول النقاب».
ونفـس المحاولـة قام بهـا في نفس اليـوم زميلنـا وصديقنا محمد بـركات رئيس 
تحرير «الأخبار» بقوله: «اما الاسـتياء والاستنكار فيرجع لما ظهر من تربص واضح 
وغير مقبول من جانب هؤلاء الذين راحوا يتهجمون على الإمام الأكبر، بغير الحق، 
ويدعون أنه خالف نصوص الشـريعة الإسـلامية عندما وجه إحدى بناته التي هي 
في مقام أحفاده، بأن ارتداء النقاب في فصول الدرس المخصصة للبنات غير مطلوب 

ولا محمود، وليس من الشرع في شيء، ولكنه تشدد غير مرغوب.
واحسـب ان جميع المسلمين في جميع أرجاء الدنيا وليس في مصر فقط يدركون 
أن ما هدف إليه شـيخ الأزهر هو أن يوضح لبناته أن التشـدد ليس من الإسـلام في 

شيء وأن النقاب ليس فرضا ولا سنة».

مشايخ الفضائيات وقضية النقاب
ونفس الأمر، كان مع زميله مجدي كامل، وقوله: «من القضايا المثارة الآن، والتي 
يتحاشـى الكثير من شـيوخ هذا الزمان «شـيوخ الفضائيات» الخوض فيها «قضية 
النقـاب» لأنهـم يعرفون مصيـر من يتعرض لها ولـو كانوا دعاة بحـق لتصدوا لها، 
وقـول كلمة حـق فيها، ولكن للفضائيـات التي تدر عليهم الكثير أحكام ولمشـاهديها 
مواقـف لا يجـب المسـاس بهـا ولا عـزاء للعلـم والديـن والنصـوص والأحاديـث 

الصحيحة.
وعندمـا وجدوا أن ادعاءاتهـم الزائفة بأن النقاب «فرض» انكشـفت بعد تصدي 
علمـاء حقيقيـين لـم يغيبـوا عقولهـم ولـم يرضوا عـن تحريـف دينهم فأثبتـوا أن 
النصـوص لم تذكر إلا الحجاب راحوا يدعون بأن النقاب واجب رغم أنه لا يمكن أن 
يكون كذلك لأنه ضربة للمجتمع الإسـلامي في مقتل، لأنه إخفاء متعمد للشـخصية 

يمكن أن تتستر خلفه الجريمة أو تضج معه الحقوق».
وهكـذا، تتأكـد معالـم المخطـط الجديـد، وهـو تحويل 
الأنظـار بعيـدا عـن شـتائم شـيخ الأزهـر لطفلة مـن عمر 
أحفاده وإهانتها بمعايرتهـا بقبح وجهها، الى مؤامرة من 

المحظورة والمتطرفين.
كما شـنت مجلة «صباح الخير» حملة هائلة في سلسلة 
تحقيقات ومقالات ورسوم كاريكاتيرية ضد النقاب وكان 
منهـا واحد لزميلنا أشـرف حمـدي، عن أب متشـدد يقول 
صارخا في طفلته المنتقبة وهي تمسـك بعروسة بلاستيك 

- أنا مش قلت ألف مرة، ان العروسة دي لازم تنتقب؟

«حريتي»: السلطة الفلسطينية
باعت الفلسطينيين

السـلطة  طلـب  علـى  أفعـال  ردود  هنـاك  تـزال  ومـا 
الفلسـطينية تأجيل مناقشـة تقرير القاضي غولدسـتون 
عـن مجرمي الحـرب الإسـرائيليين، وهي تقاريـر غاضبة 
ومنهـا زميلتنا الجميلـة وابنـة منطقتنـا، ووالدتها كانت 
صديقـة والدتي - عليها رحمة ربك، وأعني بها نورا خلف 
نائب رئيس تحرير مجلة «حريتي» وقولها ساخرة: «كنت 
أتمنى أن يخرج علينا السـيد رئيس السلطة الفلسطينية 
ويبرىء سـاحته من الاتهامات الإسرائيلية ولكن للأسف 
الرضـا»  التـزم الصمـت «وكمـا نقـول السـكوت علامـة 
والفضيحة دفع ثمنها أبناء غزة من دمائهم ودماء أبنائهم 

وستظل تطارد الخائنين لأوطانهم مهما طال الزمان.
هل لليهود الصهاينة عهد أو أمان أو ذمة أو ضمير حتى 
ينطلـي على عباس أنهم سـيحفظون سـره للأبد، في أول 
محـك اخرجوا له «شـريط» بصوته وهددوا بنشـره على 
الملأ، خسارة، أن تباع فلسطين وأبناؤها من اجل «كرسي» 

أو «حفنة دولارات».
لا أعـرف مـاذا يريد عبـاس فبعد طلبه تأجيل مناقشـة 
تقرير «غولدسـتون» يرفـض ايضا عقد قمـة عربية حول 
الانتهاكات الإسـرائيلية للمسـجد الأقصـى، «مبروك على 

إسرائيل».

«صوت الأمة» تطالب السلطة
بتسمية الدول العربية التي ورطتها

ونظـل مـع الجمـال حـين يغضب علـى عبـاس إذ قالت 
زميلتنا بـ»الأهرام» هدايـت عبدالنبي في «صوت الأمة»: 

«فلتخـرج السـلطة الفلسـطينية عن دبلوماسـيتها وتذكـر بالاسـم وبالتحديد من 
هـي الدول العربية والإسـلامية التي كانت سـتمتنع عن التصويـت؟ أليس من حق 
أصحـاب القضيـة أن يعرفـوا من يمسـك بالعصـا من النصـف؟ وإذا كانـت قد تمت 
اتصـالات علـى أعلى مسـتوى بـين الإدارة الأمريكية وإدارة السـلطة الفلسـطينية 
لتأجيـل مشـروع القرار فهل يمكـن للرئيس الأمريكـي أوباما أن يعيد الشـهداء الى 
ديارهم؟ هل يمكن أن يرفع الأذى والحزن من بيوت الغزاويين؟ هذا ظلم بائن يجعل 
المتابع لمجلس حقوق الإنسـان يأسـف لعضوية الولايات المتحدة فيه ويأسف ايضا 
لمواقـف المجموعة الأوروبية فيه هذا مزيد من قهر الشـعب الفلسـطيني وعدم تقديم 

الجلاد الى العدالة الدولية».
أما الجميلة والرقيقة، سناء السعيد، فقد سخرت في «الاسبوع» من عباس قائلة: 
«مسـكين حـاول أن يغطي على دوره فـي تنفيذ المحرقة ضد غزة التـي راح ضحيتها 
1440 فلسـطينيا خلافا لما يربو على خمسـة آلاف جريح وتدميـر غزة بالكامل هدده 
«ليبرمان» بكشـف المستور وكيف أنه شجع إسـرائيل على أن تستمر في حرب غزة 
حتـى النهايـة، دوره التحريضي في الحرب على غزة اسـتخدمته إسـرائيل كورقة 

تهدده بها إذا لم يمض على الطريق ويلب لها جميع مطالبها.
«عبـاس» بمـا فعلـه متآمـر على شـعبه وعلـى حقوقـه بعـد أن بـات أداة في يد 
إسـرائيل تحركه صـوب الوجهة التي تريد وتسـتخدمه كسـلعة رخيصـة لتحقيق 
أهدافهـا، لو أنصـف لتنحى عن الرئاسـة وتركها لمـن يخلص للقضية الفلسـطينية 
ويعمل لصالح شـعبها. يجب على عباس ان يضع حدا لمؤامراته التي راح معها يبيع 
القضية بأبخس الاثمان، وتكفي جريمته الأخيرة عندما وقف سدا منيعا امام تقرير 
غولدستون ليحول بذلك دون جر قيادات صهيونية الى ساحة القضاء الدولي على 

خلفية الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين في حربهم على غزة».

«الجمهورية»: عباس فقد صوابه!
ويـوم الاثنين، أسـرع زميلنـا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها السـابق سـمير 
رجب بالمشـاركة في مهاجمة هكذا سـلطة، بقوله عنها في عموده اليومي - خطوط 

فاصلة -
«بالله عليكم، عندما يرتكب أناس، مثل تلك الجرائم البشـعة التي لا يقرها دين، 
أو عـرف، أو أخلاق، هل يمكن أن يأتي اليوم الذي يقول لهم فيه الضحايا: «اذهبوا، 

لقد تنازلنا عن حقوقنا تجاهكم»؟
طبعـا، يسـتحيل أن يحـدث ذلـك، بـل إن طبائع الأشـياء تؤكـد أن مــــن ينهج 
هـذا النهج، لا بـد وأن يكون قد فقـد الصواب، وعجـز عن التمييز بـين الصــــواب 

والخطأ!
وللأسـف، لقد كان بين أيدي السـلطة الفلسـطينية غنيمة كبرى، لكنهم ضيعوها 
بمحض اختيارهم، والآن يجيئون ليبرروا موقفهم «الشـاذ» بحجج وذرائع واهية، 

ما أنزل الله بها من سلطان!».

«الدستور»: 
من نصدق عباس ام الدول العربية؟!

أمـا آخر ضيـوف هـذه القضية فهـو رئيـس التحريـر التنفيـذي لـ «الدسـتور» 
زميلنـا وصديقنـا إبراهيم منصـور وقوله يوم الثلاثـاء: «يا ليته ما تكلـم أبو مازن 
هذا، واسـتمر على صمته لأنه يسـتمرىء الكذب ليس على نفسـه وشـعبه فقط بل 
على الدول العربية والإسـلامية، لقد أكد مراقبون شـاركوا في الاجتماعات المفاجأة 
الكبرى في طلب تأجيل مناقشة التقرير الذي نزل كالسهم على القاضي غولدستون، 
ولعلنـا نرجـع ايضـا الى تصريحـات الوزير أحمـد ابو الغيـط الذي قال فيهـا: إننا 
فوجئنـا بقرار التأجيـل ولم نعلم به إلا ممـن طلب تنفيذه من المندوب الفلسـطيني 

«مندوب محمود عباس».
انه يكذب، ويسـتمر في كذبه ولم يتطرق ولم ينف ما ذكره الإسـرائيليون من أن 
لديهم وثائق في حقه وحق رجاله عن تشجيعهم ضرب الفلسطينيين في غزة اثناء 
العدوان الإسـرائيلي عليها نهاية العام الماضي، وأوائل العام الجاري، إلا أنه حاول 
أن يكـون «شـجيع السـيما» على حركـة حماس فـي رده على ما يحدث في الشـارع 
الفلسطيني من انتقادات ضده فقال: «نحن ندرك مسؤوليتنا ولا نحتاج شهادة من 

حركة حماس وغيرها على وطنيتنا».
والغريـب أن محمـود عبـاس الـذي يعـد رئيسـا «غيـر شـرعي» الآن للسـلطة 
الفلسـطينية يتحدى ويدعو إلى الاحتكام إلى صنـدوق الانتخابات باعتباره الحل 

لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
الرجـل لم يعد يختشـي بعـد أن ظهـرت فضائحه على المـلأ، ولم يجـد جانبه إلا 
مجموعـة من المنتفعـين ممن يمكـن أن نطلق عليهم أمـراء الحرب الفلسـطيني على 

شاكلة دحلان والرجوب وعصفور!».

الرئيس مبارك يتمم 28 عاما بالحكم
وإلـى بـارك المولى لنا فيـه، ومتعه بالصحة والعافية وحماه من شـر حاسـد إذا 
حسـد، ونفاث في العقد إذا نفث، وحاقد إذا حقـد، ومنهم زميلنا بـ «المصري اليوم» 
محمود الكدروسـي الذي نفث يوم الاثنين عن مكنـون قلبه قائلا: «واخد بالك انت؟ 
خـد كمـان، بعد غـد - الأربعـاء - سـيطفىء الرئيس مبارك شـمعة الحكـم الثامنة 
والعشـرين، كن وطنيا مؤدبا وقل لرئيسـك، كل سـنة وأنت مستقر وعقبال خمسين 
شـمعة، ليه؟ لأننـا تعودنا عليه، ولأن بقـاءه أهون علينا من وراثتـه، ولأننا أخيرا 
شعب عشري، يعشق الاستقرار بطبيعته، ومن ثم لا تكفيه مدة، ولا حتى ثلاث مدد 

رئاسية ليفهم رئيسه ويتعود عليه ويحبه ويعارضه». 
أما حاجة غريبة؟ وانت مالك؟ رئيسنا ونحبه ونريده.

«المصري اليوم»: هل يفعلها
 الرئيس ويلغي المادة 77؟

أمـا رئيـس تحريـر «المصـري اليـوم»، زميلنـا وصديقنـا مجـدي الجـلاد فتوقع 
الآتي، امس - الأربعاء - عن المادة 77 من «الدسـتور» التي تجيز الترشـح لمدد غير 

محددة:
«لمـاذا لا يريحنا مبـارك ويأمر بتعديلها بحيث تكون فترة الرئاسـة مدتين اثنتين 
حتـى لـو كانـت الفترة الواحـدة 6 أو 7 سـنوات، المهم أننا سـنعرف متـى يتغير دم 
الرئاسـة، ومعـه، طبعـا، دم البلد كلـه، وتحليلـي الشـخصي وفقا لعقليـة الحاكم 
وعبقريتـه في الحفاظ على اسـتقرار حكمه يجنح الى احتمـال واحد قد يتحقق في 
حالـة من اثنتين الأولى أن يقرر الرئيس مبارك ترشـيح نفسـه لمنصب الرئاسـة في 
انتخابات 2011 المقبلة، ولكي تمر هذه الخطوة دون معارضة، لا سـيما أنه سـيكمل 
بذلك 36 سـنة في الحكم سـوف يتقدم بحزمة، جزر، أو إصلاحات تفيده في حملته 
الانتخابية وربما يكون تعديل المادة 77 أهم وأكبر جزء، إذ تحمل تحولا في مؤسسة 
الحكـم المصـري، وسـنفرح ونبـارك الخطـوة لأننـا حصلنـا علـى هبة وليـس حقا 
انتزعنـاه بـأي ثمن، الحالـة الثانية هي أن يقـرر النظام في اللحظـة التي يختارها 
فتح باب الترشـيح للرئاسـة امام وجه آخر، وطبقا لتوقعات البعض ترشح الحزب 

الوطني جمال مبارك، وفي هذه الحالة سيكون تعديل المادة 77 مسوغا».
وتزامـن مقال مجدي مع نشـر «المصري» و»الشـروق» تفاصيل نـدوة الصحافة 
والديمقراطية التي أقامتها مؤسسـة اسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل للصحافة 
وتحـدث فيها وزيـر الخارجيـة البريطاني الاسـبق، والكاتب الحالـي ديفيد أوين، 

وطالب فيها بأن لا تزيد مدة الرئاسة في مصر على دورتين.

البرادعي لن يخوض انتخابات ضد مبارك
كمـا كان الموضوع الرئيسـي فـي الصفحة الأولى لـ»الشـروق» عن رسـالة مدير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة الدكتـور محمـد البرادعـي للجريـدة، ردا على ما 
نشـر عن اسـتعدادات حزب الوفـد وأحزاب أخرى عن تأييده إذا ترشـح للرئاسـة 
فـي الانتخابات القادمة، وجاء في رسـالة البرادعي للشـروق وكانت ضمن تحقيق 
مطـول لزميلتنـا سـمر الجمل: «إنه لـم يعلن رغبتـه أو عدم رغبته في المشـاركة في 
الانتخابـات الرئاسـية المقبلة، إن تقارير صحفية تحدثـت عن أن بعض الأحزاب قد 
اتصلـت بالدكتـور البرادعي وطلبت منه التقدم للترشـح لمنصب رئيس الجمهورية 
فـي الانتخابـات المقبلة وأن الدكتـور البرادعي أبـدى عدم اسـتعداده أو رغبته في 
ذلـك، ويسـتلزم التوضيح القـول إن هذا غير صحيـح ولم تحـدث اي اتصالات مع 
أي طرف من الأطراف في هذا الشـأن حيث ان الدكتور البرادعي يشـغل حتى نهاية 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) المقبل منصـب مدير عام الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية 
وبالتالـي فـإن اهتمامه مكرس حاليـا لعمله ومعالجة القضايـا والموضوعات المهمة 
التـي تتناولهـا الوكالة، فهو لم يتخـذ اي قرار بعد فيما يخص خطواته المسـتقبلية 

والتي ستحدد في ضوء المستجدات والتطورات في المرحلة المقبلة».
كما نشـرت "الشـروق" خبرا لزميلتنا نيفين أشـرف، عن تصريح لوكيل مؤسس 
حـزب الإصـلاح والتنمية محمد أنور عصمت السـادات، وهو شـقيق عضو المجلس 
خفيـف الظل طلعت السـادات، أيد فيه ترشـيح صديقنا منصور حسـن لانتخابات 

الرئاسة، وكان منصور وزيرا للاعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
ايضـا، كان الموضوع الرئيسـي في "الدســــتور" امـــــس عن الأســـماء التي 
يمكـن أن تكون مرشـحة لانتخابات الرئاسـة وضمت مبارك وجمال وعمر سـليمان 
ومحمـد البرادعي وأحمد زويل وأيمن نور وسـامح عاشـور ومحمود أباظة ورفعت 
السـعيد وممدوح رمـزي وهو المحامي القبطي الذي أعلن فعلا من مدة أنه سيرشـح 

نفسه.

الظرفاء والمطربة مايا الراقصة
 وادوار غادة عبدالرازق المثيرة

وأخيـرا الى الظرفـاء، وقد لاحظت أن زميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير 
"الجمهورية" وعضو مجلس الشـورى المعين يحـاول من فترة لأخرى، لفت انتباهنا 
الـى انـه يتمتع بخفـة ظل، مثلنـا، وأحدث محاولاتـه كانت يوم الثلاثـاء في احدى 
فقـرات بابـه - مختصر ومفيـد - وهي: "لن نكسـب الصين في أي شـيء، تصوروا 
انهـا تعالج السـرطان بالملوخية، وممكـن أن تعالج القلـب بالباميـة، والروماتيزم 
بالمسـقعة، صحيـح البيت بيت أبونا والغـرب يطردونا". ومن الذيـن يجتهدون في 
الجمهوريـة لنضمهم لقائمة الظرفاء الذين نعتمدهـم، زميلنا محمد فتح الله، لقوله 
فـي نفس العدد. "المطربة اللبنانية ماريـا، رقصت على تورتة عيد ميلادها برجليها، 
قلـة أدب، والفنانـة غادة عبدالرازق قالت: طبيبي النفسـي نصحنـي بأداء الأدوار 

المثيرة، بالذمة، ده اللي طلبه بس".
وإلى من لا يحتاج لشـهادة منا بخفة ظله لأننا أعطيناها له من مدة، وهو زميلنا 
جـلال عامر وقولـه يوم الثلاثاء فـي "المصري اليـوم": "ما حدث مع حمـدي قنديل" 
وأحمـد المسـلماني" يؤكـد أننـا نعيش في عصـر لا يقصف فيـه قلم، لكـن يغلق فيه 
ميكروفـون، ما يفعلونه مع هـدى عبدالمنعم" التي هربها "وزراء أموات" هو رسـالة 

الى الذين هربهم "وزراء أحياء" ألا يحضروا.
- أصبح خمـس المصريين يحصلون على أربعة أخمـاس الثروة وأربعة أخماس 

المصريين يحصلون على خمس الثروة، إيه رأيك بقى في الخطة الخمسية؟
- لأن مصر في الأصل "هبة" لذلك تحولت إلى بلد "تبرعوا".

- الانتخابات الماضيـة كانت "نزيهة" لكن الانتخابات المقبلة هي أختها الصغيرة 
"نزهة".

اتهام جيهان السادات بعشق الأضواء وتكذيب روايتها عن عبدالحكيم عامر.. تشبيه محمود عباس بـ«شجيع السيما»

البرادعي يؤكد عدم قبوله الترشح لمنافسة مبارك.. وتوقع الغاء المادة 77 لفتح الطريق امام جمال
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك في المجر، واحتفال القوات 
الجوية بعيدها، وهو يوافق يوم 14 أكتوبر سنة 1973.

وتم اختيار هذا اليوم، لأنه دارت فيه أكبر معركة جوية بين الطائرات المصرية والإسرائيلية فوق المنصورة، شاركت فيها من الجانبين 
مائة وخمسون طائرة، ونجحت طائراتنا في إسقاط ثماني عشرة طائرة إسرائيلية واستمرت المعركة خمسين دقيقة، ونشرت الصحف 
عن إدلاء المعلق الرياضي وعضو مجلس الشــعب أحمد شــوبير بأقواله امام النيابة، في الاتهامات التي وجهها إليه مرتضى منصور، 
المحامي ورئيس نادي الزمالك الســابق، ونفى فيها كل الاتهامات التي ذكرها، وطلب رفع دعوى ســب وقذف ضده، وكان مرتضى قد 
اتهمه بجلب المخدرات وادخال أدوية فاسدة، واستغلال نفوذه للاستيلاء على أراضي الدولة، وموافقة رئيس مجلس الشعب الدكتور 
احمــد فتحي ســرور على طلب وزير العدل رفع الحصانة عــن عضو المجلس عن الحزب الوطني عن دائرة دشــنا محمد مندور للتحقيق 
معه بواســطة النيابة في الاتهامات الموجهة إليه باقتحام مركز الشــرطة وتحطيم بابه والاعتداء على ضباط وجنود هو وافراد عائلته 
وأنصاره، ورئاســة رئيــس الوزراء الدكتور احمد نظيف اجتماعا لبحث خطط تعمير الســاحل الشــمالي الغربــي وتحويله الى منطقة 
سياحية عالمية، وتعميره، وتقديري الشخصي، ان هذا التحرك المفاجىء من رئيس الوزراء هدفه انتزاع منطقة الضبعة وعدم إقامة أول 
مفاعل نووي عليها لانتاج الكهرباء، وهي المنطقة التي يسعى رجال الاعمال المنتمون للحزب الحاكم للاستيلاء عليها ويتزعمهم محمد 
إبراهيم رئيس مجلس مســتثمري محافظة مرسى مطروح وهو عضو الهيئة العليا للحزب وعضو أمانة السياسات ولا يخفي ذلك، كما 
لا يخفي نظيف دعمه لرجال الأعمال، كما أشــارت الصحف لاجتماع السيدة سوزان مبارك مع أعضاء الوفد الصيني المشارك والمنتدى 
الصينــي، الأفريقي، واصابات جديــدة بانفلونزا الخنازير، وغلق بعض الفصول وازدياد في نســبة غياب التلاميــذ، وكان كاريكاتير 

زميلنا بجريدة «المسائية» احمد عبدالنعيم، عن تلميذ يجلس الى دكة خارج المدرسة ويقول لأمه:
- أنا قاعد هنا، ويبقى الفيروس يوريني نفسه. وإلى شيء، من أشياء كثيرة عندنا:

ة»
ائي

لمس
ن «ا

ع
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سورية قررت نقل الوسائل القتالية التي في حوزتها الى حزب الله وقوات الأمم المتحدة تخشى الدخول الى القرى الجنوبية

إسرائيل بصلفها وغرورها تعرض نفسها لعزلة عالمية ولخطر انقلاب الفلسطينيين جميعاً عليها

يصعب على أمريكا اليوم ضرب إيران وإسرائيل لا تستطيع وحدها فعل ذلك لذا ينبغي تغيير قواعد اللعب بإعلان إسرائيل عن قدرتها على الردع النووي

■ نشـر الجيـش الاسـرائيلي امـس 
صـورا التقطتهـا طائـرة صغيـرة بدون 
طيـار للقرية التي وقع فيهـا  أمس الأول 
انفجـار في مخـزن للسـلاح تابع لحزب 
الله في جنوب لبنـان. وظهر في الصور 
أناس، هم اغلب الظن من نشـطاء حزب 
اللـه، وهـم يخرجون من المخـزن غرضا 
يبـدو كصـاروخ بطـول نحـو 4 امتـار، 
يحملونـه علـى شـاحنة وينقلونـه الى 

مكان اخفاء في قرية اخرى.
مصدر عسكري كبير ادعى امس، على 
خلفية الحادثة بأن سورية اتخذت قرارا 
استراتيجيا واضحا ستنقل بموجبه كل 
الوسائل القتالية التي توجد في حوزتها   
الـى حزب اللـه. ووصف المصـدر الكبير 
الوضـع بأنه قانون «الادوات المتداخلة» 
وقـال ان قـوة الامم المتحدة تخشـى من 
الدخـول الى القرى الشـيعية في جنوب 
لبنـان، وفـي الغالـب تمتنـع عـن فرض 
قـرار 1701 لمجلـس الامن والـذي يحظر 
حيـازة حـزب الله السـلاح مـن جنوبي 
نهـر الليطاني، فـي نطاق القـرى. وعلم 
مـن لبنان بداية ان الانفجار أمس الأول، 
في منزل نشـيط من حزب اللـه في قرية 
طير فلاسـي، شـرقي صور، قتل خمسـة 
اشـخاص، بينهم رجل حزب الله وابنه. 
وتدعي المنظمة نفسها والجيش اللبناني 
بانـه في الحادثة اصيب فقط ناشـط من 
اثنـاء  وقـع  الانفجـار  وان  اللـه  حـزب 
محاولـة معالجة بقايا قذيفة اسـرائيلية 

قديمة.
وقـال المصـدر العسـكري الكبيـر، ان 
تهريـب السـلاح من سـورية الـى لبنان 
يتـم الان علـى اسـاس أسـبوعي دائـم. 
وقـال ان «ايـران تدفـع، سـورية تهرّب، 
وحـزب اللـه يتلقـى». وحسـب اقوالـه 
فـان حزب اللـه يحتفظ اليوم بعشـرات 
الاف الصواريخ، جزء هام منها محفوظ 
بنحـو 300 مخزن تنتشـر بـين نحو 160 
قرية شـيعية فـي جنوب لبنـان. وادعى 
المصدر الكبير بان «سـورية تشـعر الان 
بارتياح شديد، فليس هناك ضغط دولي 
عليهـا لقطـع علاقاتها مع ايـران ومحور 
الشرق. وهي لا تدفع أي ثمن على دورها 

في التهريب».
واضاف المسـؤول الكبير بان الجيش 
الاسـرائيلي يلاحظ تخوفا متعاظما من 
جانب رجـال القوة الدوليـة يونفيل من 
دخـول القـرى الشـيعية للتفتيـش فيها 
عن الوسائل القتالية. وقال «في الاماكن 
التـي يحاولـون فيهـا مع ذلـك الدخول، 
فان الاحتكاك مع حـزب الله يكون عاليا 

جـدا بحيث يفضـل رجـال الامم المتحدة 
بشكل عام التخلي عن ذلك».

المسـؤول  تصريحـات  وتعكـس 
الاسـرائيلي  الجيـش  مـن  العسـكري 
احتدامـا في التعابير الاسـرائيلية تجاه 
سـورية على خلفية المسـاعدة السورية 
كاسـتخفاف  يعتبـر  ومـا  اللـه  لحـزب 
متواصـل مـن جانـب دمشـق بالاسـرة 
وهـو  الأول،  أمـس  الانفجـار  الدوليـة. 
الثانـي مـن نوعه الـذي يقع فـي مخزن 
للسـلاح فـي غضـون شـهرين ونصـف 
الشـهر (الحـدث السـابق وقع فـي قرية 
خربـة سـليم)، يجري فـي توقيت مريح 
لاسرائيل ومحرج لحزب الله. حقيقة ان 
الطائـرات بـدون طيار التابعـة للجيش 
الاسرائيلي تمكنت من تصوير المجريات 
في القرية بعد الانفجار لا بد ستستخدم 

فـي الحملة الاعلاميـة الاسـرائيلية ضد 
حـزب الله فـي الايـام القريبـة القادمة. 
ورفعـت اسـرائيل شـكوى رسـمية الـى 
الامـين العام للامم المتحـدة، على تفجير 

مخزن السلاح التابع لحزب الله.
سـابقه،  مثـل  الانفجـار،  اسـباب 
سـتبقى مجهولـة على ما يبـدو. وتصفه 
اسرائيل وحزب الله على حد سواء بأنه 
«حادثـة». ولكن فـي الوقت الـذي كانت 
فيـه «حوادث العمل» ظاهرة سـائدة في 
اوسـاط المخربـين الفلسـطينيين الذيـن 
فـي معظمهـم غير خبـراء في اسـتخدام 
العبوات الناسفة والصواريخ، في ذروة 
الانتفاضة الثانية، فـان تكاثر الحوادث 
الاخيـرة لـدى حـزب اللـه كفيـل بإثارة 
الدهشـة فبعد كل شـيء يـدور الحديث 
عن نشـطاء ارهـاب قدامى وعـن منظمة 

راكمت عشـرات السنين من التجارب في 
معالجة الوسائل القتالية.

الدوليـة،  القـوة  بلسـان  الناطقـة 
ياسمين بزيان، اعلنت امس بان الجيش 
الكامـل مـع  اللبنانـي يعمـل بالتعـاون 
ملابسـات  لاسـتيضاح  الدوليـة  القـوة 
القـوة،  بلسـان  آخـر  ناطـق  التفجيـر. 
ميلـوش سـتروغر، قـال للقنـاة الاولـى 
الاسـرائيلية: «نحـن نوجـد فـي مرحلة 
فحـص الادلـة. الامـر الاهـم هـو القـول 
مـا الـذي ادى الـى الانفجـار؟» وذكر ان 
مجلس الامن مدد تفويض القوة الدولية 
فـي جنوب لبنان قبل نحو شـهر وامتنع 
عـن اعادة تعريفه الامر الذي يدلّ ظاهرا 
علـى ان الصلاحيـات لدى رجـال القوة 

تكفي في نظره لمهماتها.
وتوثق الصورة الجوية الاسـرائيلية 

مـا يجـري فـي منطقـة مخزن السـلاح، 
بعد وقـت غير طويل مـن الانفجار الذي 
لا يوثق في الشـريط. وتظهر في الصور 
مجموعة من الاشـخاص تحمـل اغراضا 
على شاحنتين، في احدى الحالتين يدور 

الحديث عن صاروخ بطول 4 أمتار.
ويظهر في الشـريط رجـال حزب الله 
وهـم يغلقـون الشـوارع المجـاورة لمكان 
الانفجار ويحملون بسرعة السلاح على 
الشـاحنتين. احدى الشـاحنتين تتوقف 
اثناء السـفر والرجال ينزلون منها على 
ما يبدو لغـرض تمويه افضل للصاروخ. 
فـي مرحلـة متأخرة تنقـل الاشـياء الى 
مخزن آخر، فـي قرية دير قانـون النهر، 
علـى بعـد نحـو 4 كيلومترات مـن مكان 
الانفجـار. وفقـط بعـد نحـو 3 سـاعات 
يسـمح رجال حزب الله لممثلي اليونفيل 

والجيـش اللبناني بالدخـول الى نطاق 
مخزن السلاح الذي هدم.

توجـد ثـلاث اسـتنتاجات اخرى من 
الحادثة الاخيرة: 

الاسـتنتاج الاول هـو ان القرار 1701 
الذي انهـى الحرب في آب ( أغسـطس ) 
2006، وعرضتـه حكومـة ايهـود اولمرت 
كانجاز كبير يفرغ من محتواه بالتدريج 
عشـرات  تهربـان  لا  وايـران  فسـورية 
الاف الصواريـخ لحـزب اللـه فقـط، بل 
ان المنظمـة تتصرف في الجنـوب وكأنه 
بيتهـا، دون ان تتجـرأ الامم المتحـدة او 
الجيـش اللبناني على مراقبـة خطواتها 

في قلب القرى الشمالية.
بالـذات  يرتبـط  الثانـي  الاسـتنتاج 
الاسـابيع  فـي  غولدسـتون.  بتقريـر 
الاخيرة تقف اسـرائيل في بـؤرة انتقاد 
حملـة  فـي  سـلوكها  علـى  حـاد  دولـي 
«رصـاص مصبـوب» فـي غزة. فـي غزة 
قلـدت حمـاس حـزب اللـه حـين اخفـت 
مخـازن سـلاحها وقيادتها خلـف دروع 
المواطنـين.  الاف  مئـات  مـن  بشـرية 
الحـوادث الاخيـرة فـي لبنان تـدل على 
فـي  مسـاعيه  فقـط  زاد  اللـه  حـزب  ان 
هـذا الاتجـاه منـذ نهايـة الحـرب قبـل 
نحـو 3 سـنوات. وبتعبير آخـر: مع انه 
فـي لبنـان، خلافا لغـزة، يوجد لسـكان 
الجنوب الشيعة مكان يهربون اليه، فان 
كل صدام مستقبلي بين اسرائيل وحزب 
الله سـيكون ينطوي علـى قتال في قلب 
منطقة مبنيـة باكتظاظ، وبدمار كبير في 
البنى التحتيـة المدنية. الانتقـاد العالمي 
القاسـي من المتوقع ان يتكـرر، بالتالي، 

في حالة مواجهة في الشمال.
التوتـر  ان  هـو  الثالـث  الاسـتنتاج 
بسبب سلاح حزب الله يجب ان نراه في 
سـياق اقليمي اوسـع. اول امس نشرت 
ايضا قضية سفينة السلاح الالمانية التي 
توقفـت، وفـي حوزتهـا شـحنة ذخيـرة 
خفيفة لسـورية ولحزب الله. في ارجاء 
القـرن  منطقـة  وفـي  الاوسـط  الشـرق 
الافريقي يدور الان صراع هائل الحجوم 
بين ايران وفروعها وبين الدول الغربية، 
التي تسـتعين ايضـا باسـرائيل وبمصر 
بسبب مساعي طهران لتسليح المنظمات 
المتطرفـة في المنطقـة. نتـف صغيرة من 
المعلومات عن هذه الحرب فقط تصل بين 
الحـين والآخر الى وسـائل الاعلام مثلما 
حصل في الايام الاخيـرة في لبنان وفي 

البحر المتوسط.

هآرتس 2009/10/14

صفقة شاليط.. عالقونإيران تدفع وسورية تهرّب وحزب الله يتلقى
 سمدار بيري

■ قبـل بضعـة ايـام فقـط بـدت صفقـة شـليط وكأنها على مسـافة لمسـة. مـد اليد 
الاقـرب، فتنجـح في العنـاق أخيـرا. وكأن الاطراف – حمـاس، اسـرائيل، مصر وكذا 
ابـو مازن، الشـريك المقـزم – وافقت علـى الالتصاق بالسـيناريو الاصلي: اسـتيعاب 
وتحرير السـجينات في المرحلة الاولى، تحرير مئات السـجناء ونقل شليط الى مصر 
فـي المرحلـة الثانية والتحريـر الكبير لـ «السـجناء الثقيلين» مع مجموعـة كبيرة من 

السجناء الفلسطينيين الاخرين مقابل عودة شليط الى الديار. 
صحيـح، تلقينـا شـريطا مصوراً، حمـاس أوفت بعناية بكل الشـروط التـي أملتها 
اسـرائيل، جلعاد شـليط حي، رأسه يعمل على ما يرام، ابتسـامة صغيرة، بل ويوجد 
حتـى زيـادة فـي الثوانـي الباهظة الثمـن فـي التصوير. عندمـا خرجت السـجينات 
الفلسـطينيات الـى الاحتفـال الاعلامـي عندهـم بـدا وكأن هنـاك مجال للتفـاؤل غير 
الهـاذي عندنا.  مصـدر مصري كبير بالذات، ضالع بعمق فـي المداولات، اصيب بمزاج 
متشـائم. انتبهـوا، كما حرص علـى ان ينزلنا الـى الارض الصلبة فـي ذروة الثرثرة، 
باننـا غارقون فـي صفقة في دائرة مغلقة، صفقة ليس لها خيط رابط او صمام ارتباط 

بالمرحلة التالية. 
وكمـن سـمعت هـذا التقويم مـن الفـم المصـري مباشـرة الـى الاذن الاسـرائيلية، 
فسأترجم الرسالة الاصلية الى لغة عملية: حماس واسرائيل وان كانتا نفذتا دوريهما 
فـي المرحلـة الاولية، الا أنه لا يوجد موعد ملزم، لا يوجد انضاج، وبالاسـاس لا توجد 
اتفاقات على موعد تنفيذ المرحلة التالية، تضمن نقل شليط الى مصر. كما أنه لا توجد 
حماسة، ينبغي أن نضيف، ولا يوجد ربح متوقع، سياسي، اقتصادي او امني، ينتظر 

في نهاية الطريق ايا من الطرفين.
بـرأي الجميـع، في اللحظة التي يسـحب فيها شـليط مـن الحفرة الفلسـطينية في 
صالح منشـأة اسـتضافة في القاهرة، السـماء هي الحـدود. ولكن هـذه المرحلة، رغم 
النشـوة التـي سـيطرة علينـا قبل اسـبوعين فقط آخـذة فـي الابتعاد. فليـس فقط لا 
توجـد اتفاقات حول قائمة «السـجناء الثقيلين»، بل ان اتفـاق المصالحة الداخلية بين 
فتـح وحماس فشـل. احتفال التوقيـع على اتفاق المصالحـة الذي تقرر فـي نهاية هذا 
الشهر، تفجر دون ضجيج، في المرة التي لا يدري احد كم عددها، بالضبط مثلما توقع 

الفهيمون في الامر وذوو التجربة.
الاختـراع الذي يعدونه الان في القاهرة سـيؤدي الى وضع سـخيف من المصالحة 
الوهمية، بجهاز التحكم عن بعد: مصر تعتزم ارسـال مسـودة «السلام» الى ابو مازن 
وذات الوثيقة سترسـل الى قيادة حماس. فهل سـيوقعون ام لا؟ على الاطلاق هذا لن 
يرفع ولن ينزل شـيئا بالنسـبة لصفقة تحرير شليط. من ناحية حماس، لا شيء ملح. 
طالما غزة قيد الحصار ومعابر الحدود مغلقة، طالما ابو مازن يطالب بمرابطة قوات في 

غزة، لا مصالحة حقيقية ولا صفقة تحرير. 
حسـب السـيناريو الاصلي، شـليط معد لان يكون أول من ينقل مـن غزة الى مصر 
عبـر معبر مفتـوح على مصراعيه، وليس في احد مئات الانفـاق. اذا لم يكن هناك فتح 
للمعبر، فان شـليط سـيبقى عميقا تحت الارض. ولن يخرجـوه الا قبيل الانتخابات، 

لضمان سيطرة حماس على الضفة ايضا. 
وكمـا يبدو هـذا الان، رغم التفاني والسـرية من جانب الوسـيط الالماني والتعتيم 
الـذي يفـرض على القضية حتى عندنـا، فان لا تزال عالقة مـن كل الاتجاهات. حصلنا 
للحظـة على جلعاد، وعلى الفـور عدنا الى داخل النفق المظلم. والقضية كلها آخذة في 
التعقد: ابو مازن لا يحلم باعطاء حماس موطىء قدم عنده، حماس لا تحلم باعطاء ابو 
مـازن موطىء قدم في غزة، المصريون لا يحلمون بفتح معبر رفح، واسـرائيل تضغط 
الا يفتحوه الى ان يخرج جلعاد من السجن. حماس تعرف ايضا بان اسرائيل ملزمة، 
هذا اذا كانت، تجاه ابو مازن فقط. وليس لها مصلحة باعطائه سـجناء «نوعيين» كي 

يجري مسيرات النصر. 
عالقون، أسبق أن قلنا؟
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تهريب  السلاح من سورية إلى لبنان يتم بشكل دائم

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

نيفا لانير

■ عـاد رئيـس الحكومة وهاجم هذا الاسـبوع بشـدة 
تقريـر غولدسـتون «الذي يقـوض مجرد حق اسـرائيل 
في الدفاع عن النفس، ويشجع الارهاب ويعرض السلام 
للخطر». لكن القضية التي ستثار قريبا للنقاش في الامم 
المتحدة أخـذت تتعقد. هل يشـهد كلام بنيامـين نتنياهو 
فـي الكنيسـت على انصرافـه ـ مع وزراء كبـار معه ـ عن 
المبادرة الى اقامة لجنة تحقيق لأحداث عملية «الرصاص 

المصبوب»؟ 
حاول ثلاثة وزراء لدى رئيس المحكمة العليا المتقاعد، 
أهارون باراك، ان يسـاعدوا الحكومـة على الخلاص من 
الورطـة التـي علقـت فيها بعد نشـر تقرير غولدسـتون. 
استشـار وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك القاضي في سـؤال 
كيـف يواجـه التقريـر، واقتـرح عليـه ان يتـرأس لجنة 
لفحـص المزاعـم التـي أثارهـا. والتقـى وزيـران آخران 
قانونيان  باراك بعلم مـن رئيس الحكومة. انهم عارفون 
بالمـادة ويعلمـون انـه قد تراكمـت فـي وزارة العدل بعد 
«الرصـاص المصبـوب»، وقبـل تقرير غولدسـتون مئات 
(يوجـد مـن يقولـون آلافـاً) من دعـاوى الفلسـطينيين، 
وانـه لا يوجد بسـاط واسـع بما يكفـي يمكـن ان يكنس 
تحتـه هذه الكومة. بحث كلاهما مـع اهارون باراك الاثار 
القانونيـة والخطوات العملية لانشـاء فريق برئاسـته. 
كان انطباعهم ان القاضي «سـيوافق على ذلك» اذا قررت 

الحكومة ان تفحص من قبلها وبرئاسته.
ان اجراء منسـقا مـع باراك ـ الذي رفـض ان يرد على 
هـذه المقالـة ـ كان يسـتطيع ان يكون لامعـا. لا افضل ولا 
أنسـب من كبيـر قضـاة اسـرائيل، ذي الصيـت العالمي، 
ان يقـود مواجهـة معقـدة لنتائـج عملية عسـكرية. كان 
القـرار نفسـه يسـتطيع ان يخفـض اللهب الذي اشـعله 
غولدسـتون. لماذا لم يحـدث هذا؟ قرر المجلـس الوزاري 
المصغـر الذي بحث الموضـوع ألا يقرر، ويميـل كما علمت 
وسـائل الاعـلام الـى عـدم انشـاء لجنـة. وما يلـي ذلك 

معلـوم. بـدأ الفلسـطينيون يدحرجـون النقـاش نحـو 
مؤسسـات الامم المتحـدة، ورجعـوا عـن ذلـك بضغـط 
امريكـي ـ اسـرائيلي ثـم رجعوا مرة اخـرى ـ وهذه المرة 

بتأييد من الامين العام للامم المتحدة.
بحسـب ما يقول مقربـو وزير الدفاع، لـم يكن حديث 
بـاراك الى بـاراك اكثر من تحسـس، بعـده أبلـغ الوزير 
عنـه  الكشـف  وكان  الاركان؛  هيئـة  ورئيـس  نتنياهـو 
فـي وسـائل الاعـلام قبـل النقاش فـي المجلس الـوزاري 
المصغر بيـوم يرمي الى تعويق المسـار. بقي موقف وزير 
الدفـاع الاساسـي، كما أكـدوا، كما كان: وهـو أن الجيش 
الاسـرائيلي يحسـن فحـص نفسـه، ويجـب عـدم قبول 
تقريـر غولدسـتون على نحـو قبلي، وكانـت اقامة لجنة 

تفسر على أنها موافقة ولو جزئية على استنتاجاته.
لهـذا النص نص ثانوي. وزيـر الدفاع ملتزم بالجيش 
الاسـرائيلي. ولقد فحص الجيش الاسـرائيلي. حسـبنا 
فحصـا. اذا كان الامـر كذلـك فلمـاذا مضى الوزيـر باراك 
الـى القاضي بـاراك، ولماذا لـم «ينه» قبل ذلـك الامور في 
السـاحة الامنيـة؟ غريـب. لمـاذا اقيـم اصلا النقـاش في 
المجلـس الـوزاري المصغـر؟ هـل قصـد نتنياهـو وباراك 
«تجنيـد» القاضي باراك لصياغة قواعد محاربة الارهاب 
الذي يعمل تحت غطاء سكان مدنيين؟ هل وقف التسريب 

المبادرة، ومن كان مهتما بذلك؟
قال ضابـط (احتياط) رفيع المسـتوى هذا الاسـبوع، 
ان قواعـد محاربة الارهـاب الذي يعمل في وسـط مدني 
حيوية للجيش الاسرائيلي وللمجتمع الاسرائيلي. وقال 
انه ليس مـن عمل الجيش تحديدها. يقصـد الضابط في 
الاسـاس المزاعم في شـأن اسـتعمال سـلاح فسـفوري، 
والـذي سـمعت في بدء القتـال في غزة. لو كنـا بكرنا في 
التحقيـق، قال، فلربما كفينا أنفسـنا تقرير غولدسـتون. 
لكـن السـؤال الذي هو أهـم هو أمـا زال من الممكـن انقاذ 
امـكان ان تعين حكومـة نتنياهو، التي سـتظل تتقلب مع 
غولدسـتون والتقريـر، أهـرون بـاراك فـي مـوازاة ذلك 

ليحل العقدة؟ أشك في ذلك كثيرا. 
هآرتس 2009/10/14

لماذا مضى باراك الى باراك؟
غيورا ايلند٭

■ تضارب كبير يمكن ان نراه بين ثلاثة احداث وقعت في 
نهاية الاسـبوع الماضي. من جهة الرئيس اوباما نال جائزة 
نوبل للسـلام بسـبب الامل  فـي ان ينجح في دفـع اتفاقات 
السـلام في العالـم. في بـؤرة ذات الامل يوجـد ايضا انهاء 
النزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني. من جهة اخرى انتهت بلا 
شـيء زيارة اخرى الى البلاد من المبعوث الخاص ميتشـل، 
واضافـة الى ذلك اتخذ ابو مازن خطوة «مفسـدة للثقة» في 
انه اسـتأنف الطلب الى الامم المتحدة للبحـث في «جرائم» 

ارتكبتها اسرائيل في غزة.
التضارب هو بين الامل، الرغبة والنشـاط الامريكي لدفع 
السـلام الاسـرائيلي الفلسـطيني الـى الامام في المسـتقبل 
القريـب، وبـين الرغبة البـارزة لـدى الطرفين الاسـرائيلي 
والفلسـطيني، للمشاركة في ذات الجهد. هذا الفارق يعكس 
سـوء الفهم الامريكي الاساسـي بالنسبة لمسـألة: على ماذا 
يدور النزاع؟ في الـ 16 سنة الاخيرة سمعنا المرة تلو الاخرى 
مفهوم «المواضيع اللباب»، فيما  المقصود هو كل تلك المسائل 
المركزيـة التـي توجد قيد البحـث، كالحدود، المسـتوطنات، 
القـدس، اللاجئـين وما شـابه. ولكن هـذه المواضيع لا تعبر 
عـن «لب النزاع». لب النزاع هو الرفض التام من الطرفين لـ 

«رواية» الطرف الاخر.
الروايـة الفلسـطينية هـي كالتالـي: فـي العشـرينيات 
والثلاثينيـات مـن القرن الماضي، في اعقاب المسـاعدة التي 
قدمهـا العـرب لبريطانيـا فـي حربهـا ضـد الاتـراك، اعطى 
البريطانيـون (وبعد ذلك الفرنسـيون ايضا) دولة لسـكان 
العراق، لسـكان السـعودية، لسـكان الاردن، وكذا لسـكان 
سـوريا ولبنـان. وبالـذات السـكان العرب في فلسـطين لم 
يحظوا بالحصول على دولة، بل اضطروا الى اقتسـامها مع 
اجانـب معظمهم جـاؤوا من اوروبا. هكذا حسـب توصيات 
لجنـة بيل (1937) وكذا حسـب مشـروع التقسـيم (1947). 

الفلسطينيون لم يقبلوا في حينه، وهم لا يقبلون الآن، هذه 
المعاملة المفرقة.

وهم بالتأكيد لا يقبلون ما يبدو في نظرهم معاملة «قتلت 
وورثت ايضا»، والتي بموجبها اللاجئون، سـواء من العام 
1948 ام مـن العام 1967 ، لا يمكنهم ان يعودوا الى اراضيهم 
«السـليبة». واكثر مما يرغب الفلسـطينيون بدولة صغيرة 
ومنقسـمة فـي حـدود 1967، يرغبـون في اعتـراف بكونهم 
ضحايـا، يرغبون في «العدل»، يرغبون فـي الثأر، يرغبون 
فـي «العودة الـى الديار». صحيـح انهم يرغبـون اليوم في 
التخلـص مـن الاحتـلال الاسـرائيلي، ولكـن سـيكون مـن 

الصعب ترجمة هذه الرغبة الى تطلع لنيل الدولة.
الرواية الصهيونية معاكسـة. حسـب هذه الرواية، فان 
هـذه البلاد (كلها) كانت تعود في الماضي للشـعب اليهودي 
وقـد اعترف بهذا الحـق من جديد من عصبـة الامم (1923). 
والاهم، نحن شـعب ولسـنا ديناً فقط. الحق في العيش هنا 
ليـس حق السـكان اليهود فـي الحاضر، بل حـق كل اليهود 
بصفتهم هذه. في الماضي كنا مسـتعدين لحل وسط، غير ان 
هذا رفضه الطرف الاخر، وعليه فان المشـكلة الاساسية هي 
رفض العرب الاعتراف بحق الشعب اليهودي بالعيش ككل 

الشعوب في دولة مستقلة خاصة به.
رفـض عرفات الموافقة على عروض بـاراك وكلينتون في 
العام 2000 لم ينبع من الفوارق الكبرى بالنسـبة لما يسـمى 
بالخطأ «مواضيع اللبـاب»، بل من فهمه بأنه في اقامة دولة 
فلسطينية صغيرة ومحدودة يضطر الى الاعتراف بالرواية 
الصهيونيـة. عرفات لم يكن بوسـعه ان يقبـل هذا في العام 
2000 وابـو مـازن لا يمكنـه ان يقبـل هـذا فـي العـام 2009. 
الحكومـة في اسـرائيل ايضا وكذا السـلطة الفلسـطينية لا 
يمكنهمـا ان يتسـاوما فـي موضـوع «الروايـة»، وبعـد ذلك 
مواصلة البقاء سياسـيا. هذا هو موضوع اللباب الحقيقي، 

وهذا ما يجد الامريكيون صعوبة في فهمه.
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على ماذا يدور النزاع؟
جدعون سامت

■ يصيـب العمـى مـرة اخـرى مسـيرة الغبـاء 
الاسرائيلية. اسرائيل تكبت تشوش علاقاتها بسائر 
العالم. الرئيس الامريكي يعض على شفتيه في حين 
يسـحق رئيس حكومة صلف جهوده لاحداث حراك 
مع الفلسـطينيين. ربما لا يضبط نفسـه زمنا طويلا. 
فهـو محتاج الـى انجاز، مـن أجل ان يسـوغ جائزة 
نوبـل ايضـا. فـي هـذه الاثنـاء، صرفتنـا تركيا عن 
المناورة الجوية كجزء من تحول استراتيجي. ويكاد 
ملـك الاردن يتوسـل لتغييـر السـلوك الاسـرائيلي. 

واوروبا توبخ. 
مـع  التفـاوض  وقـف  هـو  المشـترك  القاسـم 
الفلسـطينيين. يمكـن ان نقـدم الـى أمم العالـم ملفا 
ثخينـا عن نصيب السـلطة الفلسـطينية في الذنب. 
لكـن بنيامين نتنياهو مـا زال يقود المسـيرة. الحالة 
التركيـة خطـرة على نحو خـاص. فالتحلـل أتى من 
قبـل دولـة غيـرت حسـابات اسـتراتيجية عمرهـا 

عشرات السنين.
ليست تركيا مهتمة بان تحلق طائرات اسرائيلية 
عملـت في غـزة فـي سـمائها. وانقضت شـهوتها ان 
تواصـل العلاقـة الحميمـة بنا وهـي تصـادم مجالا 
اسـلاميا ضخما. سـاعدناها على ذلك بالاستخفاف 

بأهمية تفاوض جدي في تسوية محلية. 
هل نزل بنيامين نتنياهو عن المسار؟ كم من الوقت 
يعتقد انه يستطيع اللعب مع الرئيس الامريكي بعد؟ 
خرج جورج ميتشـيل من هنا معكـر الوجه مرة بعد 
اخـرى، يصحبه احتفـال النصر الوهمـي لنتنياهو. 
بيّـن الرئيـس الامريكي جيـدا أنه يحتـاج الى تقدم 
في اتصالات اسرائيل بالسلطة الفلسطينية ليسوي 
الامور مع تحالف اسـلامي معاد. ونتنياهو يستخف 
بذلـك. انه ينمـي ثقـة بالذات لا أسـاس لها سـتزيد 

بالضرورة تقريبا في المواجهة في الحي العنيف. 

يبذل نتنياهو حماسته في جعله التهديد الايراني 
مشـهد كل شـيء. لكنـه هنـاك ايضـا يصـادم ادارة 
امريكيـة تريـد ان تجد سـبيلا لمحادثة طهـران. قبل 
الغـرب تنازلا بموافقـة ايران على تفتيش منشـآتها 
الذرية. اذا استمرت مسيرة الرقابة فستجد اسرائيل 
نفسـها وحدها ايضا في قضية جعلتها في رأس سلم 
اهتماماتهـا. وبعـد وقت قـد تدرك انهـا لا تملك خيار 

مهاجمة ايران الا اذا فعلت ذلك وحدها. 
فكر بـن غوريون في العلاقة بالـدول وراء دائرة 
الجيـران العـرب ـ ايـران وتركيـا واثيوبيـا. تنهـار 
اللبنـة الاخيرة الان بسـبب عمى اسـرائيلي متصل. 
قبـل حرب يـوم الغفران كان عند اسـرائيل تصور لا 
اساس له. لكنها منذ سـنين لا تملك حتى تصورا، بل 
رفـض ان تناقش جديا مسـتقبل المناطـق والتباكي 
لعـداوة العالم. هذه اسـتراتيجية امتنـاع مريبة. لا 
نستطيع ان نتمسك بها زمنا طويلا من غير أن يجبى 

عنها ثمن باهظ. 
نتنياهو يلعب بالنار مع أدوات سياسـية ضعيفة 
جدا. يفتـرض غدا أن يوقع اتفـاق مصالحة بين فتح 
وحمـاس يصـب علـى الرفـض الاسـرائيلي وقـودا 
آخـر. ان ما قاله رئيـس الحكومة في افتتاح جلسـة 
الكنيسـت كان نصا غوغائيا محلقا العدو الرئيسـي 
فيـه تقرير غولدسـتون. يسـتطيع رئيـس الحكومة 
أن يصمـد ـ فالائتلاف صلب جـدا ـ لكن لا احتمال له 
كبيرا بغير استراتيجية سياسية مختلفة ان يحافظ 

على تراث العلاقات الوثيقة بأوروبا وأمريكا. 
ان صلفـا كهذا افضى الى حرب يوم الغفران والى 
انتفاضتـين. ان اوراق لعب بيبـي خطرة. فهو يلعب 
لعبة البوكر مع اعتقاد انه سيخدع العالم كله ويأخذ 
الصندوق. عندما يتبين خطؤه  سـتتعرض اسرائيل 
مـرة اخـرى لجحيم جديد فـي المناطق وفي شـوارع 

دولة معزولة تدير بلا وعي مسيرة هوادة عجيبة. 
 

معاريف 2009/10/14

الويل لنا من هذا الصلف

رؤوبين بدهتسور
 

■ ان اعضـاء لجنـة جائـزة نوبـل بمنحهـم 
الرئيـس بـاراك اوباما جائزة نوبل للسـلام قد 
قضوا على الخيار العسكري الامريكي في ايران. 
ان الجائـزة الجليلـة تشـكل رئيـس الولايـات 
المتحـدة، حتـى انـه لـو أمـر الجيـش الامريكي 
بمهاجمـة المنشـآت الذريـة الايرانيـة اذا فشـل  
التفاوض الدبلوماسـي فسـيضطر الى التخلي 
عن ذلـك الآن. ان من الواضـح ان من توج الان 
فـارس السـلام العالمي، لن يسـتطيع ان يخطو  
خطـوات حربيـة ازاء دولـة لـم تهاجـم بلـده. 
يمكـن ان نقول بأسـف ان جائزة نوبل للسـلام 
هي التي سـتقود ايـران في السـبيل الامنة الى 
السـلاح الذري. اذا كان قد وجـد أمل بأن ينهي 
هجـوم امريكي المشـروع الـذري الايراني، فقد 
أتـى اعضاء لجنة الجائزة وتفضلوا على مصير 

البرنامج الايراني. 
يجـب ان يجعـل القـرار النرويجـي مقرري 
السياسة في القدس يعترفون بأن احتمالات ان 
تملك ايران سلاحا ذريا في المستقبل غير البعيد 
قد زادت زيادة كبيرة. ان بنيامين نتنياهو الذي 
كان على قناعة بانه عاد من واشـنطن وفي يده 
وعد امريكي بمنع ايران من التسلح الذري بأي 

ثمن، يجب ان يسـلم بفقدان الخيار العسـكري 
الامريكي. اما احتمالات نجاح الخيار العسكري 
الاسرائيلي فهي منخفضة جدا اصلا. والنتيجة 
المسـتنتجة هـي ان علـى اسـرائيل ان تسـتعد 
لشـرق اوسـط جديد لا تـرى فيه بعـد صاحبة 

هيمنة ذرية.
عـن  الكـف  هـي  الاولـى  المهمـة  الخطـوة 
ان  تقـول  التـي  التصريحـات  ان  التخويـف. 
سـلاحا ذريا في يـد ايـران يعني القضـاء على 
اسـرائيل قضـاء مبرمـا لا حاجـة اليهـا وهـي 
مضرة، لأنه اذا كان التقدير ان تسـتعمل ايران 
سـلاحها الـذري علـى اسـرائيل فانـه يحسـن 
ان يسـارع المواطنـون للهـرب مـن هنـا. كذلـك 
محـاولات الاقناع بأنه يجب ويمكن الاسـتعداد 
للدفـاع عن النفـس في مواجهة السـلاح الذري 
هـي بمنزلـة تضليـل للجمهـور. لا يمكـن بنـاء 
ملاجـىء ذرية لجميـع السـكان، والحديث عن 
نفـق الكرمل في حيفا وقبو المحطـة المركزية في 
تل ابيب في هذا السـياق هذيان. كذلك الاعتماد 
علـى نظـام دفاعـي لمواجهـة الصواريـخ، مثـل 
حيتس مخطىء لانه لا يستطيع ان يضمن دفاعا 
تاما، ويكفي صاروخان ذريان يخترقان شـبكة 

الدفاع ليجبيا من اسرائيل ثمنا لا يحتمل.
مـاذا نفعـل اذا؟ اذا كانـت اسـرائيل تملـك 
سـلاحا ذريا كما زعم حقـا، فلتتوجه الى الفائز 
الجديد بجائزة نوبل للسلام، ولتتفق معه على 

تغيير وضع اسرائيل من دولة ذرية غامضة الى 
عضو ذات مكانة معترف بها في المنتدى الذري. 
ان تسـليم اوباما بنهاية عصر الغموض الذري 
لاسـرائيل سـيمنع الضغط عليها مـن الجماعة 
الدوليـة ويجنبهـا العقوبـات التـي يجب على 
الادارة ان تفرضهـا حسـب القانـون على دولة 

تتجاوز السقف الذري.
ان تصريحا اسـرائيليا عن انها تملك سلاحا 
ذريـا ـ اذا كان موجـودا ـ سـيغير تمامـا قواعد 
اللعب في المنطقة. فهو سـيمكن من انشـاء ردع 
متبادل صادق بين اسرائيل وايران عندما تملك 
هذه السـلاح الـذري. يدرك مقررو السياسـات 
فـي طهـران جيدا معنـى تحقيق الخيـار الذري 
الاسـرائيلي، ومعنـى التأييـد الامريكـي للردع 
الاسـرائيلي. ان المعرفـة الايرانيـة الواضحـة 
بـأن كل محاولة للمس باسـرائيل بسـلاح غير 
تقليدي سـتفضي بيقين الى تدمير ايران كدولة 
عصريـة سـتمنع حكامهـا أي تفكير باسـتعمال 
السـلاح الـذري. فالحكام حتى عندمـا يكونون 
مسـلمين مؤمنـين، لا ينتحـرون مـع دولهـم. ان 
آيـة اللـه خامنئـي واشـباهه، بخـلاف الصاق 
صورة الشـيطان بهم كما يحاولـون ان يفعلوا 
عندنـا ليسـوا لطفاء فـي الحقيقـة لكنهم أناس 

عقلانيون.

هآرتس 2009/10/14

فقدان الخيار العسكري
عاموس هرئيل

الاسـابيع  فـي  تميـز  النشـاط  مـن  دفقـة   ■
الاخيـرة عمل الدائـرة اليهودية فـي جهاز الامن 
العـام – المخابـرات. مـن القليـل الـذي نشـر في 
الصحـف في الاونة الاخيـرة يتبين ان المخابرات 
اسـتأنفت التحقيق في قضية مسـتوطن سـابق 
من مسـتوطنة سوسيا، للاشـتباه باطلاقه النار 
على فلسـطيني في العـام 2001 وانـه بالتوازي 
تقريبـا، اصدرت اوامر ابعـاد عن الضفة الغربية 

ضد ثلاثة مستوطنين من يتسهار. 
مئيـر عمشـلوم مـن سوسـيا هاجـر فـي هذه 
الاثناء الـى الولايات المتحـدة، اعتقل مؤخرا في 
اثنـاء زيـارة عائليـة الـى البلاد، اطلق سـراحه 
فـي ختـام التحقيـق ـ وبعد وقت قصيـر من ذلك 
اجـرى رجـال المخابـرات والشـرطة تمشـيطات 
بحثا عن مخزن سلاح غير قانوني في مستوطنة 
مجـاورة – بيت حجـاي. هوية المشـبوه ومكان 
سـكنه يذكران بقضية مثيـرة للصدمة من زاوية 
نظـر الدائـرة اليهوديـة: الفشـل فـي اسـتنفاد 
القانـون مع منظمة الارهاب اليهودي التي عملت 
فـي الضفة فـي السـنوات الاولى مـن الانتفاضة 
الثانية وقتلت ما لا يقل عن سـتة فلسطينيين في 

عمليات لاطلاق النار. 
تحقيـق المخابـرات فـي القضيـة  اظهـر علـى 
الاقـل ثـلاث شـبكات فرعيـة مرتبطـة الواحـدة 
بالاخـرى: التنظيـم السـري بات – عايـن، على 
اسـم المسـتوطنة فـي غـوش عصيـون، والتـي 
اعتقل اعضاؤها وادينوا بتفجير عبوات ناسـفة 
واحـدة   – وخليتـين  فلسـطينية  مـدارس  فـي 
مركزها في السـامرة واخـرى من منطقة الخليل. 
سـنوات  لثمانـي  بعقـاب  التحقيـق  وانتهـى 
بالسجن لشاحر دبير زليغر، الذي ادين بحيازة 
مخزن كبير من الوسـائل القتالية في بؤرة عدي 
عيد الاسـتيطانية في السـامرة، ولكـن المحاولة 
للاسـتناد الـى زليغـر كشـاهد ملكـي، يوقـع كل 

الشبكة، لم تنجح. 
رئيس المخابرات، يوفال ديسكن، مقتنع حتى 
اليوم بانـه في غرف التحقيق فـي جهازه جلس 
الاشخاص الصحيحون، بينهم شخصيات بارزة 
فـي دوائر اليمـين المتطـرف. من ناحيـة الجهاز، 
القضيـة حـل لغزهـا. المشـكلة هـي أن المحققـين 
لـم ينجحوا فـي الايفاء بمسـتوى القرائـن. فلم 
يجلبـوا ما يكفي من القرائـن الثابتة التي تصمد 
في اختبار المحكمة، او حتـى تقنع النيابة العامة 
بتقـديم لوائـح اتهـام ضـد المشـبوهين. القتلة لا 
يزالـون احـرارا. بين السـطور، تلمـح المخابرات 

بانها لـو كانت مخولة بان تسـتخدم ضد المحقق 
معهم من اليهود ذات اسـاليب التحقيق الشاملة 
التي تسـتخدمها ضـد الارهابيين الفلسـطينيين، 

لكانت القصة انتهت بالادانة. 
الافتـراض،  ينبغـي  كمـا  الصعوبـة،  ذات 
سـتقف في وجه المخابرات ايضـا في التحقيقات 
الاهمـال  يتواصـل  الخلفيـة،  فـي  المسـتقبلية. 
القضائـي فـي معالجـة العنيفـين من بـين رجال 
اليمـين المتطـرف. وزيـر الدفـاع، ايهـود بـاراك، 
وان كان اطلق قبل نحو سـنة بضع افكار بشـأن 
الحاجـة الـى اتخـاذ يـد اقسـى ضـد المشـاغبين 
وبالاسـاس تجاه من يهاجمـون ضباط الجيش 
الاسـرائيلي، ولكن القليل جـدا تم عمله بالفعل، 

هذا اذا تم على الاطلاق.
الفتـرة الحاليـة لا تعتبـر عاصفـة علـى نحو 
خـاص لان مخاوف المسـتوطنين تبددت: الخطر 
الواضح والفوري الذي عكسته في نظرهم ادارة 
اوباما تبدد. التهديدات بتجميد البناء لم تتحقق 
وفي هـذه الاثنـاء تأجلـت ايضا معالجـة اخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية. العنف الذي رغـم ذلك يقع 
يرتبط بتنكيلات محلية بالجيران الفلسطينيين، 
فـي الغالب علـى خلفية نزاعات اراضـي. أحيانا 
قد يتسـلل هـذا ايضـا الى نشـاطات ضـد رجال 
اليسار الاسـرائيليين، الذين يرون فيهم متزمتو 

اليمين عملاء للعدو الفلسطيني. وفي وسط ذلك 
يقف فتيان التلال، ولكن هذا تعريف واسع كفيل 
بـان يشـمل ايضـا على غريبـي اطوار اكبر سـنا 
منهم. مجلس يشـع، الذي لا يزال يلعق جراح فك 

الارتباط، لا يتجرأ على التصدي لهم مباشرة. 
البشـرى الطيبـة، اذا كان هنـاك شـيء كهذا، 
طريقـه.  اصلـح  الاسـرائيلي  الجيـش  أن  هـي 
المثلث العسـكري في قيـادة المنطقة الوسـطى – 
قائـد المنطقة غادي شـماني، قائـد الفرقة العميد 
نوعـم تيفـون ورئيـس الادارة المدنيـة، العميـد 
يوآف مردخاي، اتخـذ مؤخرا نهجا جديدا تجاه 
المسـتوطينين، ولا سـيما الجنـاح المتطـرف فـي 

اوساطهم.
 الضبـاط الكبـار، الذين اصبحـت المظاهرات 
امـام منازلهـم امـرا عاديـا ابتعـدوا عـن العناق 
الاسـتيطاني من موقف «لا عسلكم ولا قرصكم». 
المشـكلة هي أن ضلعا واحدا مـن المثلث (تيفون) 
ترك في الاسبوع الماضي، الثاني (شماني) ينهي 
ولايتـه بعـد نحـو اسـبوع والثالـث (مردخاي) 
مـن المتوقع ان يترك في الاشـهر القريبة القادمة. 
ينبغـي الامل فـي أن الوعي لما يجـري في الضفة 
سيبقى ايضا تحت القيادة العسكرية الجدية في 

المنطقة الوسطى. 
هآرتس 2009/10/14

صدمة الدائرة اليهودية في المخابرات
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مراكش ـ «القدس العربي» 
ـ من عبد الغفار سويريجي

أثار مؤخرا إعلان الروائي الإسباني خوان 
غويتيسولو رفضه جائزة أدبية عربية 

«زوبعة» من الردود. «القدس العربي» التقته 
في منزله بمراكش فسألته عن الموضوع. وهنا 

فحوى اللقاء:
اشـتدت الحـرارة وتجـاوزت السـابعة والأربعـين 
صيف هذا العام. توجه الكاتب الإسباني آنذاك بصحبة 
عائلته المراكشـية إلـى طنجة، وثمة اسـتأنف الكتابة. 
عاد عبد الهادي إلى مراكـش ليرتب أمورا تخصه. كان 
داخـل البيت عندمـا رن الهاتف. اتصـل الكاتب الليبي 
إبراهيم الكوني يسـأل عـن خوان. أجاب عبـد الهادي 
أنـه قـد سـافر. سـأله الكاتـب حينها مـن يكـون وماذا 
يعمل؟..عـرف عبد الهادي بنفسـه فأخبـره المتصل أن 
خـوان قد نال جائزة أدبية ليبية كبيرة، ويود الاتصال 
به مباشرة. أعطاه عبد الهادي وقتئذ رقم هاتف خوان 
بطنجـة. وهكذا اتصـل ـ الكوني -  بالكاتب الإسـباني 
وأخبـره بالنبأ السـعيد: لقد نلـت جائزة أدبيـة ليبية 
كبيـرة. واتفقا على أن يلتقيا لاحقا في أصيلة ويتحدثا 
بالتفصيـل. بعد ذلك أرسـل الناقد المصري صلاح فضل 
- أحد أعضاء لجنة الجائزة ومتخصص في الدراسات 
الإسـبانية - عبـر البريـد الالكترونـي مجموعـة مـن 
الرسائل إلى الروائي الإسباني أخبره في واحدة منها: 
أنـه قد نال « جائـزة القذافـي العالمية لـلآداب». انتهى 
تـردد خوان سـاعتها فقرر بعـد تفكير رفـض الجائزة. 
وأخبر بذلك فضل. أجاب الأخير برسالة ورد فيها: « إن 
رفضـك للجائزة جعلني الآن أقـدرك وأحترمك مرتين».  

وتحدث عن إمكانية أن يسلموها له حتى في مراكش.
 توجـه خـوان إلـى أصيلـة لمـا حـان الموعـد. لكـن 
الكاتـب الليبـي لـم يحضر. لـم يحدث خـوان أحدا في 
الموضوع عدا صديقين له إسبانيين. لم يستطع أحدهما 
كتمـان السـر فحـدث صحافيا مـن جريـدة « إلموندو». 
اتصـل الأخير من مدريـد بخوان يطلـب موعدا لإجراء 
مقابلـة معه فـي طنجـة موضوعهـا الجائـزة. اندهش 
خـوان فأجابـه: « من فضلـك لا تأتي..لا أريد شوشـرة 
فـي الموضـوع، سـأصدر بيانا لاحقـا». اضطـر الكاتب 
الإسـباني وقتئذ ليكتب ويوضح بجريدة « الباييس». 
قال في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة التحكيم الروائي 
الليبـي إبراهيـم الكوني إن « سـبب رفضـه هو مصدر 
م من الجماهيريـة العربية  الجائـزة، فالمبلغ المالي مقـدّ
الليبيـة التي اسـتولى فيهـا معمّر القذافـي على الحكم 
بانقلاب عسـكري سنة 1969». وأشـاد بلجنة التحكيم 
وبمسـتواها الأدبي والأخلاقـي. وأضـاف أن احترامه 
للثقافة العربية والقضايا العادلة كانت دافعه الحقيقي 
وراء توجيـه الرسـالة... « إنَّ اسـتقامة جميـع أعضاء 
اللجنـة التي منحتنـي الجائزة وكفاءتهـم، دليل قاطع 
على استقلاليتهم  ... دافعت قدر استطاعتي عن القضية 
الفلسـطينية، وكنـت حاضراً على جبهـات النضال من 
أجل الديمقراطية في العالم العربي، واستعادة شعوب 
المنطقـة للحريّة التي حرمت منها على نحو تعسّـفي... 
بعـد تـردد قصيـر، ناقشـت خلالـه بيني وبين نفسـي 
احتمالات قبول الجائزة أو رفضها، ولأسباب سياسية 
وأخلاقية، اتخذت الخيـار الثاني». وتمنّى على صلاح 
فضل تفهّم الدوافع التي أملت اتخاذ هذا القرار. « لست 
شـخصاً ينسـاق وراء القضايا بطريقة هوجاء. لكنّني 
فـي إطار احترامي الخاص للشـعوب العربية وثقافتها 
مـا اسـتطعت، الأنظمـة  الرائعـة، انتقـدتُ دائمـاً، وكلَّ
الخاضعـة لحكـم السـلالات التـي تسـتبدّ بشـعوبها، 
وتبقيهـا في الفقر والجهل». وأضاف أنّ رفضه الجائزة 
« خففـه من ثقل مضنٍ، هو الذي لم يجرِ في حياته وراء 
الجوائز»... كان آنذاك أمام حالة لا تترك الخيار: « أقبل 

جائزة يمنحها القذافي، فإنّ الأمر مستحيل تماماً».
غويتيسـولو  خـوان  الاسـباني  الكاتـب  عـرف 
بمناصرته للقضايا العادلة وجرأته الكبيرة: التقى في 
خريف 1968 بعض قادة فتح ونشـر عنهـم ريبورتاجا 
منـذ  تعـرف  أوبزرفاتـور».  لونوفيـل   » مجلـة  فـي 
السـتينيات على  حقيقة الثورة الفلسطينية. وانخرط 
فـي النضال ضـد الاسـتعمار، بالقـدر الذي تسـمح به 
إمكانياتـه: أخفـى هـو وزوجتـه مونيك، رحمهـا الله، 
فـي بيتهمـا بباريـس مناضـلا جزائريا كانـت تلاحقه 

الشـرطة. وأحد صناديق مال « جبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية « في باريس كان مودعا في منزلهما.. سـافر 
عام 1988 إلى فلسـطين فكتب عن ثورة الحجارة. ذهب 
إليهـا بصفتـه «رجلا معنيـا مباشـرة بالنضـال، الذي 
يخوضه شـعب للدفاع عن أرضـه وذاكرته في مواجهة 
فظاظة الاقتـلاع ومناخ الأسـاطير الخـادع». كتب بعد 
ذلك سلسـلة من المقالات نشـرتها صحيفة « الباييس « 
تباعـا تحـت عنوان  «غـزة أريحا: لا حرب ولا سـلام». 
تلتقي تحليلاته هنا إلى حد بعيد بآراء المفكر والباحث 
الفلسـطيني إدوارد سـعيد.. وفي نص هام نشـر تحت 
عنـوان «حرب الخليج: البترول والدم والمصير العربي 
« فضـح الكاتـب خبايـا مذبحـة الخليج والمتمثلـة فيما 
مارسـته الأصوليـة الأمريكية مـن تقتيـل وتدمير ضد 

شعب العراق.
عندما أعلن غويتيسولو رفضه للجائزة تعاقبت 

الردود:
قـراء  إلـى  وصـل  يكـون  قـد  لبـس  أي  «لإزالـة 
الصحيفـة الإسـبانية الكـرام وليكونـوا علـى بينة من 
الأمـر بـكل شـفافية « بعث أمين عـام الجائـزة الدكتور 
محمـد الخضيـري لــ « الباييـس « عقـب ذلـك خطابـا 
شـديد اللهجـة عنوانـه: لـم نقـرر منـح الجائـزة لــ 
(غويتيسـولو)، وضح فيه «جملة مـن الحقائق» حول 
تصريـح غويتيسـولو:» في عـام 2007 اسـتحدثت في 
الجماهيرية الليبية ... جائزة أدبية دولية تمنح سنويا 
لأحد أقطاب الإبداع الإنسـاني في مجالات الآداب التي 
تسهم في الانتصار لقضايا الحرية، تمول هذه الجائزة 
من أموال الشعب الليبي المتحرر من هيمنة المستعمرين 
ومن الأنظمة الظلامية المسـتبدة(...) وإذا كان انتصار 
1969 الذي مكن الشـعب الليبي من التحرر من التبعية 
والخضـوع لإرادة القـوى الاسـتعمارية حيـث أصبـح 
بحق سـيداً فوق أرضه يقدس القيـم النبيلة والأخلاق 
السـامية، إذا كان هذا لا يروق لغويتيسـولو أو من في 
حكمـه فعليهـم وعليه البحث لنفسـه عن مـكان خارج 
موكب الأدباء الذين سخروا أقلامهم وأفعالهم لمناصرة 
الحريـة وقرروا اسـتعدادهم للدفاع عنها فـي أي مكان 
من العالم... وأضاف: لم تعلن لجنة الجائزة حتى الآن 
عن الترشيح لهذا العام وبالتالي لم يعرض أمر ترشيح 
السـيد غويتيسـولو على اللجنة ولم يخضع للتحكيم 
من قبل اللجنة المختصة. ومن ثم لم يتقرر منح الجائزة 
لـه ولا لغيـره... وإذا اعتـذر غويتيسـولو عـن قبـول 
الجائزة الأدبية الليبية الدولية فإنه يكون رفض شيئاً 
قد يسـتحقه ولكنـه لم يمنح لـه حتـى الآن. والاعتذار 
حق طبيعي لكل إنسـان في حالـة ما لم يبرر بادعاءات 
تسـيء إلـى المانـح. والخبـر الـذي نسـب إلـى الناقـد 
الدكتور صلاح فضل وهو عضو فعال في لجنة الجائزة 
لم يتعد الإشـارة إلى غويتيسـولو باحتمال ترشـيحه 
عندمـا يحـين الوقـت وعرضه مـع غيره من المرشـحين 
على لجنة تحكيـم الجائزة..». . كان يأمل ان تنشـره « 
الباييس « لكنها رفضـت: كان الخطاب في حقيقة الأمر 
رسالة هجومية، تتهم ضمنيا الكاتب الإسباني بالكذب 
والافتـراء. لم يكن النفـي ليقنع الصحيفة الاسـبانية. 
فنشـرته صحيفـة « الوطـن « الليبيـة (تاريخ النشـر: 
25/8/2009). كيـف يفلـح فـي الإقنـاع وقد نفـى الخبر 

جملة وتفصيلا! سقطت ورقة التوت، قلب الطاولة.
فاجأ الخبر المعلن في وسائل الإعلام الروائي الليبي 
فسـارع بـدوره للنفي. أصـدر بيانا قال فيـه: « نظرا لما 
نشره بعض وسـائل الإعلام من ترؤسي لجائزة ليبية 
رفضهـا الكاتب الإسـباني خوان غويتيسـولو أريد أن 
أؤكد نفيي القاطع ترؤسـي لهذه الجائـزة، انطلاقا من 
يقينـي من عـدم تولي أيـة مناصب، بالرغم مـن أني لم 
أبخـل علـى صديقي الدكتـور محمد الحضيـري رئيس 
الجائزة استشـاراتي من منطلق العلاقة الشخصية... 
لم أسـتلم أي خطاب من الكاتب المذكـور كما لم أتحدث 
عنه. وكل ما حصل أن أحد أعضاء اللجنة اقترح اسـمه 

ضمن المرشحين، ولم يعلن أصلا فوزه بالجائزة».
عن حسـن نية اقتـرح الروائـي الليبي اسـم خوان 
غويتيسـولو للفوز بالجائـزة، وعن حسـن نية اتصل 
بـه هاتفيـا ليخبـره بالنبأ السـعيد. لم يـدر بخلده أن 
اقتراحه سـيجعل الأمـور تنقلب عليه، وتسـبّب له في 

مكان ما حرجا.. 
 لم يسبق للكاتبين الكبيرين أن التقيا من قبل. أتذكر: 
لحظـة صدور روايـة « التبـر» عن دار ريـاض الريس، 
اكتشـفت، كمـا جميـع القـراء العـرب، حكايـة الأبلـق 
الخارقة وكـذا حياة الصحـراء: رواية فاتنـة، رائعة.. 
يسـأل خوان دائما أصدقـاء يثق بهم عـن جديد الأدب 
العربي. هكـذا عرف بيضة النعامـة ونصوصا أخرى.. 
كان لا بـد، إذن أن أحمـل التبـر معي إلى السـاحة. كان 
لا بـد أن أريها لخوان. جاء سـاعتها إلـى المقهى صديق 

مراكشي يقيم بباريس، أعجبه النص فترجمه. صدرت 
الترجمة الفرنسـية بعد ذلك عـن دار غاليمار الذي يعد 
خوان أحد مستشـاريها.. قرأ الترجمة الفرنسية وكتب 
عنهـا في « نوفيـل ابزرفاتور». كانـت مقالته تلك كافية 

لتكون تقديما للترجمة الاسبانية.
ذكر الروائي الليبي في بيانه: « أما ما ورد من خوان 
غويتيسولو من كتابة مقدمة لروايتي « التبر» فأريد أن 
أؤكد أنه لم يكتب مقدمة خاصة لتلك الرواية، وما حدث 
فعلا أنه قرأ الرواية بالفرنسـية عنـد صدورها عن دار 
غاليمار 1998م وكتب عنها مقالا نشـر في مجلة «نوفيل 
ابزرفاتور» الفرنسـية، وهـو المقال الـذي اعتمدته دار 
النشر الاسبانية عند نشـرها للرواية بالاسبانية تاليا 
دون الرجوع إلى المؤلف، لقناعتي الشخصية أن مقدمة 

أي عمل أدبي هو النص الأدبي نفسه»...
عندما تلقى الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد دعوة 
من دائرة الفنون الجميلة بمدريد كي يتحدث بمناسـبة 
صـدور الترجمة الإسـبانية لسـيرته الذاتيـة: « خارج 
المكان «، اشـترط أن يكون غويتيسـولو هو من يقدمه. 
القاعـة:  القاعـة عـن آخرها..وكذلـك خـارج  امتـلأت 
امتـلأت الأروقـة والأدراج.. كان بحـق يوما مشـهودا: 
تمكنت بمسـاعدة خوان من أن أجلـس بصحبة إدوارد 

وأكلمه مدة نصف ساعة..
بعـد خطـاب الأمـين العـام ونفـي الكاتـب الروائي 
نفـى الناقد المصـري بدوره فـي تصريـح صحافي فوز 
غويتيسـولو بالجائـزة فقـال: «غويتيسـولو لـم يفـز 
بالجائـزة وموقفـه لا أخلاقـي». وأضـاف: « لا صحـة 
للأنباء التي أعلنت عن فوز الكاتب خوان غويتيسولو 
بالجائـزة. طـرح اسـم غويتيسـولو مـن بـين أسـماء 
عـدة وهو كان مجرد ترشـيح ولم يكن إعـلان فوز، كما 
أشـارت إلى ذلك وسائل الإعلام التي نقلت خبر اعتذار 
غويتيسـولو عن عدم قبول الجائزة. لكـن طريقته في 
إعـلان رفـض الترشـيح كانت غيـر أخلاقيـة، فهو كان 
بإمكانـه أن يبلـغ أعضـاء اللجنة الاستشـارية برفض 

الترشيح من خلال المراسلات أو الاتصالات وليس عبر 
وسائل الإعلام لأن العادة جرت على ذلك. وكل ما لدينا 
مـن مكاتباته مـع أعضاء اللجنة يؤكد أنه كان مرشـحاً 
وليـس فائزاً، وبالتالي فموقفه ينطوي على شـيء من 
المزايـد ة». وأكـد   « أن اللجنـة مارسـت عملها بصورة 
مسـتقلة تماماً ولـم يتدخل أحد في أعمالهـا». ونفى أن 
يكـون ناطقـا باسـم لجنـة الجائزة. بـدل رأيـه وأكمل 
الفرية: كان في حكم الجار والمجرور. هكذا انقلب الفوز 
ترشـيحا. ثمة نقف في الحد بـين الأخلاق واللاأخلاق. 
أراد أن يكحلها فأعماها. ويطرح السؤال: هل كانت ثمة 

ضرورة للنفي؟ وهل كان الأمر مقصودا؟ لا ندري.
ختـم الناقـد حديثـه فقـال: «واقع الحـال أن موقف 
غويتيسـولو لن يسـبب للجائزة أي حرج لأنه قدم لها 
دعايـة مجانيـة أفادت الجائـزة وصنعت لهـا ضجيجاً 

إعلامياً وضعها في بؤرة الاهتمام».
تصرفـت اللجنـة تصرفـا مشـينا.. كانـت تنقصهـا 

الحكمة..؟». سألت خوان.
** لا يمكننـا أن نطلـب مـن كل النـاس أن يكونـوا 

أبطالا!». هكذا أجاب خوان.
 أتسـاءل بدوري: لم النظر إلى الأعلى وعلى الأرض 

ما يستحق الحياة!
لنحتكم إذن إلى المتنبي..لنسأل الحلاج والمعري..

 اسألوهم: - من أشعر شعراء العرب؟
سيجيبونكم حتما:

أشـعر شـعراء العرب محمـود درويش. كتـب ما لم 
نكتبه. نقبله بين الخالدين.

والعالم العربي يحتفل هذه السنة بالقدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة 2009.. لـم لا تمنـح جائـزة القذافـي 
العالمية للآداب لهذه السنة للشاعر الفلسطيني محمود 
درويـش نظـرا لمسـاهمته الكبيـرة فـي إغنـاء الشـعر 

العالمي والإنساني؟.. 
يمكـن، على الأقـل، بقيمتهـا المالية بناء مدرسـة في 

غزة تحمل اسمه.

 بيروت ـ « القدس العربي»

 من زهرة مرعي
تجسـد رواية « اسـمه الغرام « للروائيـة اللبنانية علوية صبح 
قدراً رحباً من الحب والفرح ورغبة في الاحتفاء بالحياة والجسد. 
حـالات من المباهـج تصر الرواية على بنائها فـي نفس قارئها حتى 
الفصـل الخامـس عشـر. بعدهـا تنقلب تلـك المفردات التـي تتغنى 
بالحياة إلى ضدها، حين تختار الكاتبة خاتمة روايتها بالألزهايمر 
يضـرب بطلتهـا ويلتهـم  ذاكرتهـا. وكأن البطلـة حـين ألحت على 
الكاتبة لتسمعها وتسـرع بالكتابة خشيت على حكايتها أن تندثر. 
نهاية تطرح السـؤال على علوية صبح: لمـاذا أردت لهذه القصيدة 
الغرامية الناعمة المرهفة كغزل البنات أن تنتهي بمرض النسـيان؟ 
وهـل للتبـرج للحيـاة والزغـردة لهـا قصـاص محتـوم محكـوم 

بالنسيان مع مرض الزهايمر؟
رٌ بقراءة نسـوية بامتياز لجسد المرأة.   في « اسـمه الغرام « تَبَحُّ
هي قراءة منبعها ذاتي، بعدما سبقتها قراءات لا تُحصى لهذا الجسد 
بنمطيـة وذهنيـة رجـل فلم تتفجـر بالاسـتنطاق والاستكشـاف، 
وبقيت على حوافي ذلك النبع المتدفق بالأسـرار. هي رواية الجسد 
فعلاً، بوحه، وإصراره على حق مكتسب طبيعياً هو الحب. قد يُظنُّ 
في ذلك أن الكاتبة ذهبت بعيداً في مادية الجسد. لكنها واقعاً روت 
حكاية إنسـانة تُقدّر جسدها. أحبته بشغف. لم تبتذله. لها جرأتها 
في مخاطبته وتدليله منذ المراهقة الأولى وصولاً إلى الكهولة. ولم 
تقتـرب علويـة صبـح بمرويتها عن هذا الجسـد مطلقاً مـن الإثارة 

والابتذال. 
في أسلوب الكاتبة مزج بين التخيل واليقين، وتداخل بين نومها 
ويقظتهـا، واختلاط بين علوية الكاتبـة والروائية وتلك الموجودة 
داخـل النص المـروي. وهـذا ما كانـت عليـه روايتاها السـابقتان 

«مـريم الحكايا» و«دنيـا». هي دائمـاً تصرُّ على 
لعبـة المرايـا بينها وبـين بطلاتها. فـي الكتابين 
السـابقين كانت علوية صبح فـي عالم الأنوثة 
والجسـد، لكن غوصها فيهما مع « اسمه الغرام 
« ذهـب بعيداً فـي الحفر وصولاً إلـى مزيد من 
الاسـتنطاق وبالتالـي المعرفـة. ولهـذا بانـت 
شـديدة الطواعيـة فـي ولـوج عالـم بطلتهـا 

وكيفية مقاربتها للحياة. 
ولأن الرواية لصيقة بجذور أبطالها تضع 
الكاتبـة بطلتهـا «نهـلا» ضمـن انعكاسـات 
البيئـة التي عاشـتها. هـي جنوبيـة، من أم 
تقليديـة متزمتة، وأب متفتـح متحرر يكتب 
الشـعر. عنه أخـذت موهبة الشـعر فكتبته 
التعبيـر  لأن  الحجـارة  تحـت  وأخفتـه 
شـعراً من التابوهات. وشـعر المرأة حينها 
لنفسـها  سـولت  إن  كالحـب  وصمـة  كان 
الوقوع فيه. ألح جسـدها بتأكيد ذاته في 
ربيعهـا المبكـر. لـم تؤنبه ولـم تتنكر له، 
بل فرحت بارتعاشـاته الأولـى. رأت في 
حضوره نوعاً من فطرة وطبيعة، فلماذا 
يُحـرم منهـا؟ فـي نزولهـا إلـى بيـروت 
مـع عائلتها، وقبـل دراسـتها الجامعية 
بسـنة أحبت « نهلا « المسـلمة « هاني « 
المسـيحي، ومن ثم تزاملا في الجامعة. 
الوضـع الاقتصادي والحـرب الأهلية 
فرقتهمـا. تزوجـت مـن سـليم الثـري 
الذي يكبرهـا بعقدين، وسـافر هاني 
إلـى فرنسـا. فـي خمسـينيات العمر 

التقيا ليستعيدا حبهما الذي لم يخفت، عبر لقاءات 
متباعـدة لمانعي السـفر والحرب. في فلكهما كانـت صديقات « نهلا 
« المنتميـات للنخبـة المثقفة. منهن الشـاعرة والأسـتاذة الجامعية 
والكاتبـة والمتخصصة في الأعمال والإدارة. هنّ خمس نسـوة إذاً 
نهلا، سـعاد، عزيـزة، هدى ونادين، ولكل منهـن حكايتها ورؤيتها 
لجسـدها، وتبقى « نهلا « المتحررة الوحيدة في فهمها لهذا الجسـد 
تصالحها معه. ومهما تمادت « نهلا « في شرحها لجسدها، وتطلعها 
إليه فـي المرآة طرفـاً طرفاً وعضواً عضواً لاستكشـاف آثـار العمر 
عليـه تبقى نموذجاً بشـرياً غير مكروه. وحتى  مـع تجدد لقاءاتها 
بهاني في عمر الخمسـينيات، لم تخضع لمحاكمة كزوجة خائنة من 

قبلنا وبقيت تلك العاشقة. 
في ص. ص. 83 و 84  تختصر الكاتبة بعضاً من فلسـفة « نهلا « 
للحيـاة: العالم كان أجمل من أن أُعاديه وأختبىء منه. يضحك لي 
ني لأعيشها وأكتشف  فكيف أقابله بالعبوس؟ والحياة كانت تشـدُّ
المزيـد. تجود علـيّ بالمباهج فأطمع بما هو أكثـر. أحزاني الصغيرة  
دني في  ـت صغيـرة وعابرة. لم تقطع شـهيّتي للعيش ولـم تُزهَّ ظلَّ
الدنيـا. يُزعلني أخي جواد، وأمّي أحيانـاً، أو عمتي رُقية، فأغضب 
قليلاً، لكن لا يسـودُّ قلبـي. يظلّ ينبض ويحب ويحلـم ويتمنّى أن 

يصير جواد ألطف، وأمي أرق وأنعم وأكثر حبّاً لأبي. 
« نهلا « في حياتها ليسـت فقط قصيدة حب رقراق، بل هي أنثى 
كالكثيرات في ذاك الزمان الذي يعود لنهايات الستينيات وبدايات 

السـبعينيات، في داخلهنّ ثورة وتمرد وهذا ما تفصح عنه الكاتبة 
بوضوح. « نهلا « التي تمردت على الإيشارب ونالت رضى والدها، 
كانـت تحسـب حسـاب أخيها « جـواد « وتصفـه بأنـه « زعورياً»، 
م الحب عليها، ولا يفهم مدى غرامها  لكنهـا لم تكن تخافه. كان يحرِّ
بهاني. كانت « نهلا « لـ» جواد « الأخت والعرض، لذلك يفترض أن 
تكون بنظره من جسـد متخشـب وقلب ليس فيه نبـض. « جواد « 
شـكل نموذجاً للرجل المتحرر شـكلاً، والمتزمت عمليـاً. كان علماني 
الخطاب، متعصب المشاعر والممارسة. ازدواجيته تلك مارسها بكل 

تفاصيلها على « نهلا». وأمثاله في حياة الأخوات كانوا كثراً. 
دفـق العاطفـة الواصل إلينا في هـذه الرواية يضـع علاقة نهلا 
وهانـي فـي إطار أسـمى من شـهوة جسـدين تنتهـي مـع ذروتها. 
علاقة تسـمو لحدود الانصهـار. الذوبان بالآخـر أو حتى اختراقه 
والتغلغل فيه. فهاني يرغب في السـكن في رحم نهلا. يصف الرحم 
بــ» المكان الفارغ الـذي يمارس فيـه الرجل فنّ العمـارة مصحوباً 
بعمـل ممتـع حين يحبّـل المرأة. هـي المكان الـذي خرج منـه الرجل 
ليعـود ويحتله بشـكل آخر، يخلق له معنىً ووجـوداً، ويكون فيه 
فاعـلاً وليس ضعيفاً». صحيح أن نهلا كانت تستسـلم لما أسـمته « 
الغرام الذي يفتك بي ويحييني في آن « لكن أمومتها انتصرت حين 
خيّرها هاني بترك ولديها والسـفر معـه إلى باريس أو انفصالهما: 
« كيف سـأعيش بدون رائحـة طفولتهما؟(. . . ) حبـالاً طرية قوية 

تربطني بولديّ، لكنها أقوى من حبال الحب». 
  ظهّـرت علوية صبح بطلتها في رواية « اسـمه الغرام « بشـتى 
حالاتهـا. هـي لم تكن فقط فورة عاطفة وثورة جسـد. هي إنسـانة 
من لحم ودم لها انكساراتها وانتصاراتها، لها هدوؤها وعاصفتها، 
لها طيبتها وشراسـتها. وكل ما في الرواية جاء ليخدم صورة تلك 
البطلة في أحاسيسها وانفعالاتها المتنوعة. والشخوص النسائية 
الأخـرى الموجودة في عالمها وهنّ صديقـات الطفولة يدرن في فلك 
يخدم تلك الصورة لتأخذ شكلها التصاعدي على الصعيد الدرامي. 
من بين الصديقات عزيزة التي طالما قاتلت دفاعاً عن الحب العذري 
صارت بعـد موت زوجها امـرأة تبحث 
عن رجل إما لإحياء حيوية 
وجهها الجنس، وإما للتكفل 
أولادهـا.  مـع  بمصاريفهـا 
صارت بائعة هوى لا تخضع 
للمحاكمة أو المسـاءلة ضمن 
شـلة من نخبة مثقفـة! نادين 
مستسـلمة لمثليتها الجنسـية 
مقبولـة ومتآلفة مع المجموعة! 
وحدها هدى تشكل مع زوجها 
نموذج الكوبل الناجح والشاذ 
عـن مسـار الشـلة. أمـا سـعاد 
التي ماتت لاحقاً في سـرير نهلا 
بعـد ضياعها فقد كانـت على ما 
فـي  ضروريـة  شـخصية  يبـدو 
الرواية لإظهار الفرق بين الواقع 
والمغامرة التي عاشـتها نهلا على 
امتـداد عمرهـا. بـين شـخصيتي 
نهلا وسعاد، كبت وقهر وانسحاق 
عنـد الثانيـة، يقابلـه حـب وفرح 
وحريـة عند الأولـى. وعلى امتداد 
فصـول الرواية شـكلت نهـلا المرآة 
التي تنظر من خلالها سعاد. شكلت 
سـعاد نقيضاً لكل شخوص الرواية 
ودائمـاً كانـت ملفوفـة بالغمـوض. 
ربمـا هـذا مقصـود لتأكيـد صوابيـة 
مقاربة نهلا للحياة ومعاطاتها معها. 

علويـة صبـح بـدأت كتابتهـا لــ» 
اسـمه الغـرام « خـلال عـدوان تمـوز 
(يوليـو) 2006، والكتابة في زمن الحروب فعـل حياة يقاوم الموت 
والدمـار. فـي الحرب كتبت وفـي الحرب أضاعت « نهـلا « وألحقت 
بهـا مرض الزهايمر. وجهت إلى ذاكرتهـا الضربة القاضية، وألغت 
وجودهـا، إلـى أن ظهرت لهـا من البحـر على ظهر باخـرة من زمن 
الأربعينيـات. بعد كل هذه الاحتفالية بنهـلا التي نهلت من الحياة 
والحـب كفايتها، وعادت لتقبل بهاني بعـد أن داهمته العنّة « حبنا 
يـا هاني ليـس حباً عابراً، ولا شـغفاً طارئاً، ولا هو عشـق فراش « 
انكسـرت البطلـة وانتهـت، ولـم يعـد للتمـرد والانعتاق من أسـر 

المجتمع مكان. كله جُرف مع الألزهايمر. 
 فـي روايتهـا تلك تلاعبـت علوية صبـح بكم هائل مـن مفردات 
المحكية ومنها المحلي الجنوبي، وعندما كانت تنعتق منها قليلاً إلى 
الفصحـى أمتعتنا بلغة حكائية راقية. كما تلذذنا وتوقفنا عند ربما 
هـي خلاصات لفكر وحيـاة الروائية. فهي بعدمـا صدقت تحريض 
نهـلا لها في البدايات» أكتبي بتسـتهدي «، عادت لتسـتخلص: أنا 
علـى يقين مـن أن الكتابة تأخذنـا إلى المعرفة، وليسـت المعرفة هي 

التي تأخذنا إلى الكتابة. 
  وفـي روايـة علوية صبح الجديدة الصـادرة عن « دار الآداب « 
في بيروت خزان من المعرفة في جغرافيا جسـد المرأة وأنغام الحب 

المتناهية إلينا عبر أوتاره. 

«اسمه الغرام» لعلوية صبح:
إحتفاء بالجسد والحب والحياة

خوان غويتيسولو

ترجمة: 
محمد عيد إبراهيم 

■ يعتنق كثيـر منا فلسـفة أن العالم موجود 
فـي نظـام، أمـا بالنسـبة للمسـرحيّ والشـاعر 
الإنكليـزيّ هارولـد بنتـر، فهو لا يـرى مصداقية 
لتحقّق هذا النظام، جلّ ما يراه أن العالم موجود 
بادّعـاء النظام، فالعالـم فوضـى، وكلّ من يريد 
شيئاً فعليه تحقيقه، بأيّ مسعى كان. في تحليله 
لقوى التعصّب والاسـتبداد والقسر، يعمل بنتر 
علـى تنوير مبدأ قـوة الألـم الفـرديّ. ولأنه ابن 
ترزيّ، فقـد قام بقصقصة اللغة، وسـمح للحدث 
بـأن يعـود إلـى أصلـه عبـر أصـوات وإيقاعات 
لكلّ شـخصية خلّقها. وعلى هـذا، فلا نرى حبكة 
واضحة أو ذات أهميـة تُذكَر في معظم أعماله. لا 
نسأل أنفسنا في مسـرحه «عما سيحدث تالياً»، 

بل «عما يحدث الآن وفقط».
فـي  الواقعيـة  الدرامـا  بتوظيـف  بنتـر  قـام 
غمـوض لا يُفـضّ أحيانـاً، فشـخوصه بمظاهـر 
متعـدّدة، قـد نراها وهـي تعيش بـين ظهرانينا، 
تكبر وتشـيخ كما نكبر ونشيخ. شخوص صلبة 
متكاثفة معقّدة، لا نسـبر أغوارها ضمن مسارها 
في الحياة العامة. وقد تتحلّل ضمن سـياق أثيم 
حتـى قبل تبيّـن مصائرها وهي تمضـي للنهاية. 
شـخوص تبعث برسـائل لا يتسـلّمها أحد، أو لا 
تصل أصلاً، فنغادر المسـرح ونحن أقلّ يقيناً مما 
كنا عليه قبل دخوله. إن تحوّل بنتر، عبر مساره 
الفنيّ، من نمـط «الواقعية النفسـيّة» إلى النمط 
«الغنائـيّ»؛ وأخيـراً إلى النمط «السياسـيّ»؛ لا 
، حيث تتّصـل أعماله بسـياق  يبـدو أمـراً مُخـلاًّ
متقـارب، حتـى تلك التي نـرى فيها شـذوذاً عن 
مسـاره المعهود، فهي تطوّر مفهومـه المبدئيّ عن 

تحليل الوعيد والظلم نحو قيمة أعلى إنسانية.
ولو قمنا بعملية اسـتقصاء فـي الأدب، لرأينا 
أن الكلمـات مجموعة أدوات للسـيطرة، للهيمنة 
علـى النفوس عبـر التاريخ، عبر الألـم والمعاناة 
والقهـر والظلـم، مـن بـدء الخليقة حتـى عهدنا 
الحالـي. لرأينـا أن الكلمـات تتكرّر لربما تشـبه 
الحقيقـة يوماً. أما بعصرنا الـذي يمتاز بفرضية 
وقوة وفورة المعلومات، فيعمل بنتر على تحرير 
هـذه الكلمات مـن توصيف واقعها الـرازح، فهو 
يُحيلهـا أن تكون أخيراً هي الواقع نفسـه. وعبر 
اللغة، عبر صورتها في الكلام، تجلياتها بالصيغ 
التـي يتخلّـق فيهـا هـذا الـكلام، يمكننـا محـو 

مصائرنا وإعادة تخليقها.  
كتـب عنـه الناقـد ديفيد هـار «لقد فعـل بنتر 
بالمسرح ما فعله أودن بالشعر، الذي قام بعملية 
تنظيف لأحشـاء اللغـة الإنكليزيـة، فصارت من 
بعده متدفّقة سلسـة. إنه يخفي ضمن شخوصه 
وأعماله روحاً مستأسدة وثّابة تقبع تحت نظام 
صارم. وجوهـر جاذبيته هو أنـكَ تجلس إلى ما 
كتب مـن مسـرحيات ولديـكَ توقّع مـا لا يُتوقّع. 
مـع هكـذا مؤلّف، لا تعـرف ما سـيقذفه عليكَ من 
جحيمـه». ونترجـم هنا بعضاً مـن آخر قصائده 
التي جاءت في كتـاب «أصوات منوّعة، في النثر 
والشعر والسياسـة»، التي يمزج فيها بين حسه 
بالمـوت، فقـد طحنـه السـرطان، وغضبتـه مـن 
تـورّط إنكلترا وأمريكا بحـرب العراق، ولو رأى 

ما دار في غزة لما ندم على ما قال:       
 

موت 

أين وجِدَ الميت؟ 
مَن وَجدَ الميت؟ 

هل كان الميت ميتاً حين وجدوه؟ 
كيف وجِدَ الميت؟ 

لمن كان الميت؟ 
من والد أو ابنة أو أخ أو عمّ أو 

أخت أو ابن الميت المخذول؟ 
هل كان ميتاً حين خذلوه؟ 

هل خذلوا الميت؟ 
من خذلَ الميت؟ 

كان الميت عارياً أم كاسياً بالرحلة؟ 
ماذا جعلكَ تعلن أن الميتَ مات؟ 

هل أعلنتَ أن الميت مات؟ 
أنّى لكَ أن تعرف الميت؟ 

كيف عرفتَ بأن الميتَ مات؟ 
هل غسّلتَ الميت؟ 

هل أحكمتَ عينيه؟ 
طمرتَ الميت؟ 

هل خلّيته مخذولاً؟ 
وهل قبّلتَ الميت؟    

لقاء 

هم موتى الليل، 
ينظر حذراً قدماءُ الموتى 

للموتى الجدد، سائرين نحوهم.
هناك دقّةُ قلبٍ واهنة 
حين يحتضنُ الموتى  

قدماءَ الموتى  حين يسير الموتى الجدد 
نحوهم، يقبّلون ويصرخون  

في لقائِهم من جديدٍ 
لأول وآخر مرة.

قد يكبر الموت 

قد يكبرُ الموت
لكن لا يزالُ ذا سُلطان، 

يُجرّدكَ الموتُ بنوره الشفّاف،  
وهو بالغُ الحِذق

حتى لا تعرفه قطّ،  
حيثُ يرتقبكَ ليغوي عزيمتك، 

ينضو عنكَ ملبسك وأنت تلبس، 
ليقتل...  لكن الموت يُجيز لك 

أن تُرتّب ساعاتك، 
ريثما يمتصّ الرحيق  من زهرك الشقيق.

إلى زوجتي 

كنتُ ميْتاً، وأنا الآنَ حيٌّ 

فترفّقتِ بيدَيّ.
متّ أعمى، فترفّقتِ بيدَيّ.

رأيتِني أموتُ، فرأيتُ 
حياتي. كنتِ حياتي 

حين مِتّ. أنتِ حياتي،    
وهكذا أعيشُ.

شهوة 

هناك صوتٌ أسود  
على التلّ ممتدّ،  
فتدورُ عن النورِ 

الذي يُضيء جداراً أسود.
يجري ظلٌ أسود عبر التلّ الورديّ،  

مُكشّراً وهو يعرق
فيقرعُ جرساً أسود.

تمتصّ النورَ البليلَ 
حين يغمر زنزانتكَ 

وتشمُّ الشهوةَ من شهوانيٍّ  
وهو ينقُر بذيله.

شهوةُ الشهوانيّ 
ترمي بالجدارِ صوتاً أسود

شهوةُ الشهوانيّ لا تزالُ تهدهد فيكَ؛  
عزمهُ العذب أسود.

بعد الغداء 

تهلّ بعد الظهر مخلوقاتٌ أنيقة 
تشمشمُ بين الموتى 

ثمّ تلتهم غداءها.
كثيرةٌ هي المخلوقاتُ الأنيقةُ، 
تقتلعُ من الغبارِ الثمرَ الريّان، 

فتثيرُ الحساءَ الكثيفَ بعَظمهِ  
المتفتّت. وبعد الغداءِ  
تسترخي فتتكاسلُ   

لتُصفّي الدمَ بجماجمَ مستريحة.

باركِ اللهم أمريكا  

ها هنا يمضون ثانيةً، 
اليانكي باستعراضٍ مسلّح، 

يردّدون أغانيهم السعيدة 
راكضين عبر العالم الكبيرِ 

يمتدحونَ إلهَ أمريكا.

البالوعات انسدّت بالموتى 
من لم يلتحق بهم 
ومن يأبى الغناءَ 

من يفقدون صوتهم 
ومن تناسوا اللحن.

الفرسانُ لديهم سياطٌ قاطعة.
رأسكَ يتدحرجُ في الرمل 

رأسكَ بِركةٌ في الوسَخ 
رأسكَ بقعةٌ في التراب 

عيناك جاحظتان وأنفكَ 
يشمشم في شوكةِ الموتى 

وكلّ هواء الموتى حيٌّ 
برائحة إله أمريكا.

الديمقراطية 

لا مهربَ. 
الثقوب الكبيرة قد خرجت.  
سيُجامعون كلّ شيءٍ علناً.

فراقب ظهركَ.

قدّاس لراحة الموتى  

كما يقولون على الدوام، 
العميان، الصُمّ، ومن بقي ليموت، 

المؤمنون من زمنٍ بالليل،  
الأجداد الحذرون من النور 

لكنهم وجدوا فتحات حجرتهم 
هشّمها البحر الذي زمجر عليهم 

فأغرقهم وأمسك عنهم الهواء  
عقاباً على رغباتهم.

لا تنظر 

لا تنظر، يوشك العالم أن ينفجر 
لا تنظر، يوشك العالم أن يقذف نوره 

ل أو نموتُ أو نرقصُ أو  َـ حيث نقت
نبكي أو نصرخُ أو نصيء كالفئرانِ،   

كي نتفاوضَ حول قيمتنا المبدئية.

ناشط ثوريّ
       

هارولـد بنتـر (1930 ـ 2008)، ولـد بلنـدن. 
ولدى نشـوب الحـرب العالمية الثانيـة، نزح عن 
لندن بعمر التاسـعة، ثم عاد بعـد بلوغه الثانية 

عشـرة. قـال إن قنابل الحرب لا تفارق مسـمعه. 
وقـام فـي المدرسـة بتمثيـل عـدّة أدوار، ماكبـث 
، مما حفـزه لتبنّي مهنـة التمثيل.  وروميو مثـالاًَ
قُبل عام 1948 بالأكاديمية الملكية لفنون المسرح. 
عـام  درس  قصائـده.  أولـى  نشـر   1950 وعـام 
1951 في معهد الدراما، واشـتُهر بأداء شـخوص 
شكسبير. تزوّج مرتين، له ابن واحد، دنيال، من 

زوجته الأولى، كاتب وموسيقار.  
بـدأت شـهرة بنتـر عـام 1957، حـين قُدّمـت 
أمـا  بريسـتول.  بمسـرح  «الغرفـة»  مسـرحيته 
«حفلة عيد الميـلاد» فاعتُبرت ظاهرة مسـرحية. 
ثم تتالـت مسـرحياته عبـر السـنين، لتُحقّق له 
مـا لـم يُحقّقه غيـره من مبدعـي الدرامـا بالقرن 
العشرين. كما كتب عدداً من التمثيليات للإذاعة، 
وعشرات السـيناريوهات للتلفزيون والسينما، 
أهمهـا «الخـادم» و»الحادثـة». ولـه مسـاهمات 

رائدة في عالم الإخراج.
بعـد اغتيـال ثائـر شـيلي سـلفادور الليندي 
عام 1973، أصبح بنتر ناشـطاً فـي مجال حقوق 
الإنسـان. وقـد أدان تدخّل حلـف الناتو في أزمة 
كوسـوفو، حيث تسـبّب في مذابح وقتل جماعيّ 
وتطهيـر عرقـيّ. ثـم نـدّد عـام 2001 بالتدخّـل 
الأمريكيّ في قصف أفغانستان، حيث رأى أنه لن 
يزيد العالم حرية. كمـا انضمّ إلى إحدى اللجان 
الناشطة عبر العالم لمقاومة الحرب على العراق، 
وقـال فـي خطـاب لـه بجامعـة أمريكيـة «صرّح 
بـوش بأنه لن يسـمح لأسـوأ أسـلحة العالم أن 
تبقى في أيدي أسوأ زعماء العالم. وهذا صحيح. 

لكن عليه أن ينظر إلى المرآة»! 
وفي عام 2005، نال الجائزة الأسمى في عالم 
الأدب، جائزة نوبل. وعلى الرغم من أنها جاءته 
متأخّـرة، فـي عيد ميـلاده الخامس والسـبعين، 
وكان يعانـي من سـرطان المـريء، إلا أن عزاءه 
كان أن تُمثّـل مسـرحياته أكثر في أنحـاء العالم 
بعـد الجائـزة. وكان بنتر قد أعلن قبـل الجائزة 
بأشهر، أنه سـيكفّّ عن كتابة المسـرح، ليضع ما 
بقي من طاقته في النشاط السياسيّ. قال «كتبتُ 
تسعاً وعشرين مسـرحية، ألا تكفي؟». وقد كتب 
قصيـدة رثاء لمحمود درويش، إلا أنه توفّي بعده 

بشهرين.
مـن مسـرحياته: «الغرفـة» (1957)، «حفلـة 
عيـد الميـلاد» (1957)، «النادل الأبكـم» (1957)، 
«ألـم طفيـف» (1958)، «الناظـر» (1959)، «ليلة 
في الخارج» (1959)، «مدرسـة ليليـة» (1960)، 
«الأقـزام» (1960)، «العاشـق» (1962)، «حفلـة 
 ،(1964) للوطـن»  «العـودة   ،(1964) شـاي 
«البـدروم» (1966)، «مشـهد طبيعـيّ» (1967)، 
 ،(1970) قديمـة»  «أوقـات   ،(1968) «صمـت» 
«أرض ليسـت لأحد» (1974)، «خيانة» (1978)، 
ألاسـكا»  «شـبه   ،(1980) عائليـة»  «أصـوات 
(1982)، «شـخص على الطريـق» (1984)، «لغة 
الجديـد»  العالمـي  «النظـام   ،(1988) جبليـة» 
(1991)، «رمـاد مـن رمـاد» (1996)، «احتفـال» 

(1999)، «ذكرى أيام خلت» (2000).
«أعـرف   ،(1971) «قصائـد»  دواوينـه:  مـن 
 ،(1995) الكاملـة»  «القصائـد   ،(1977) المـكان» 

«الخفيّـون، وقصائـد أخـرى» (2002)، «حرب» 
  .(2003)

من (محاضرة نوبل) 
«لا تستبين الحدود بوضوح بين ما هو حقيقيّ 
وما هو غير حقيقيّ، ولا بين حقيقيّ وزائف. ليس 
بالضرورة أن يكون الشيء حقيقياً أو زائفاً. فقد 
يكون حقيقياً وزائفاً في آن واحد. أعتقد أن هناك 
تمايزات فارقة، قد تتوافق في مسـعى اكتشـاف 
الواقـع بطريق الفـن. بصفتي كاتباً، أسـاند مثل 
هذا الموقف، لكني كإنسـان لا أستطيع. كإنسان، 
أسـأل نفسـي عمـا هـو حقيقـيّ ومـا هـو زائف. 
والحقيقـة فـي الفن مراوغـة دائماً. لـن تعثر لها 
علـى أثر أبـداً، لكـن عمليـة البحث عنهـا ملزمة. 
لأن هـذا البحـث، بوضوح، هو مبحث السـاعي. 
والبحـث مهمتـه. وغالبـاً مـا تـزلّ خطواتـكَ في 
البحث عن الحقيقة بالظلام، قد تتصادم معها أو 
تلمح صورة فحسـب أو شبحاً يبدو أنه يتراسل 
مـع الحقيقـة، دون أن تعـي ذلـك فـي النهايـة. 
لكـن الحقيقة الواقعيـة التي هناك، ليسـت على 
الإطلاق مـا تبدو عليـه الحقيقة في فـن الدراما. 
هناك عدد وعديـد. تتحدّى هذه الحقائق بعضها 
الآخـر، ترتدّ عن بعضهـا الآخر، يعكـس بعضها 
الآخـر، يتجاهـل بعضهـا الآخـر، يهتـك بعضهـا 
الآخـر، لأنها كلّهـا عمياء عن بعضهـا الآخر. وقد 
تحسّ أحياناً بأنكَ قابض على الحقيقة في لحظة 
بيديكَ، وفجأة تنسـلّ من بـين أصابعكَ وتضيع. 
أُركّـب  كيـف  الـدوام،  علـى  النـاس  ويسـألني 
مسـرحياتي. فأَحير جواباً. حتى لا أستطيع ذكر 
عـدد هذه المسـرحيات. ليـس لي أن أقـول إلا أن 
هـذا ما صار. هذا ما قالوه. هـذا ما فعلوه. لحظة 
غريبة، هي لحظة تخليق شخوص كان وجودها 
عدماً حتى اللحظة. وتالياً ينشـأ تشنّج، زعزعة، 
أو هلوسـات؛ وقـد يكون الأمر كجلمـود صخر لا 
يقـف. وظيفـة المؤلّـف أمر عجـب. فهـو لا تُرحّب 
به شـخوصه. شـخوصه عنيدة، ليس سـهلاً أن 
يُعاشـرها، ويسـتحيل تحدّي إرادتهـا. ليس لكَ 
أن تُملـي عليهـا مـا تريد. وإلـى حدّ مـا، تلاعبها 
لعبة لا تنتهـي، قطّ وفأر، عصا رجل كفيف، لعبة 
اسـتغماء. لكن تجدها في النهاية ناسـاً من لحم 
ودم على يديكَ، ناسـاً بعزائم وحساسية مفرطة 
من جانبها، تقـوم بتجميع أجزائهـا فيُعجزكَ أن 
تُغيّـر أو تعالج أو تُصحّف أحوالهـا. وهكذا تظلّ 
اللغـة في الفنّ صفقة ملتبسـة إلـى درجة بالغة، 
رمـال متحرّكة، منصّـة بهلوان، بِركـة مُجمّدة قد 
تسـلُك بمؤلّفهـا دربـاً مـن تحتهـا، فـي أيّ وقت. 
ولكنـي أُكرّر، إن البحـث عن الحقيقـة لا يتوقّف 
ـل. علينـا بمقارعتهـا،  أبـداً. لا ينفَـضّ، ولا يُؤجَّ
هنـاك، مباشـرة، على السـاحة. حـين نتطلّع في 
مـرآة، نظنّ الصـورة التي تواجهنـا دقيقة. لكن 
لو تحرّكنا مليمتراً واحداً، تتحوّل. فنحن نتطلّع 
فعليـاً فـي تنويعـة لا نهائيـة مـن الانعكاسـات. 
وعلى الكاتب أحياناً أن يهشّـم المرآة؛ حيث نرى 
علـى الجانب الآخر من هذه المـرآة تلك الحقيقة، 

وهي تُحدّق فينا بأعيُنها».

آخر ما كتب من قصائد: كلّ هواء الموتى حيّ، براحة إله أمريكا
هارولد بنتر 

هارولد بنتر

الكاتب الإسباني خوان غويتيسولو يضع النقاط على الحروف:

هذا ما جرى بخصوص الجائزة الليبية



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6333 Thursday 15 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6333 الخميس 15 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 24 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

■ حـين التقيته لأول مرة في الربـاط عام 1999 كان 
حسـني أبو المعالـي يتوهـج بالحياة  والنشـاط الفني 
والثقافـي، فهـو يشـارك في المعـارض ويسـاهم برأيه 
فـي مقـالات قصيـرة عن الفـن التشـكيلي والموسـيقي 
فـي الصحافـة المغربيـة والعربيـة، ويشـارك كعـازف 
علـى العود وكملحـن لأغنيات الأطفال فـي المهرجانات 
الموسيقية التي لا يخلو منها موسم من المواسم الثقافية 
في المغرب. وحالما تعرفت عليه دعاني إلى مقهى صغير 
يقـدم الآيـس كـريم لأجد فـي تلـك المقهى مدى شـعبية 
هـذا الفنان وحب النـاس له في ذلك المقهـى. فتيات من 
كل الأعمار وشـباب وفنانون من أهل المسـرح والرسـم 
القبـلات،  ويبادلونـه  يحيونـه  وكلهـم  التشـكيلي، 
ويطلبون منه الجلوس إلى طاولاتهم.  توطدت علاقتي 
بهـذا الفنـان بعـد شـهور، فقـد كنـت أعيـش فـي الدار 
البيضاء وهو يسـكن في مدينة الربـاط وبين المدينتين 
أكثـر من سـاعة بالقطـار، وكان عملي كمراسـل لإحدى 
الجرائد العربية الدولية يضطرني للسفر إلى العاصمة 
كل شـهر لاسـتلام راتبي، فكنت ألتقي بصديقي الفنان 
الـذي كان يدهشـني كل مـرة بجديـد أعمالـه الفنيـة، 
لوحـات اسـتخدم فـي تكويناتهـا الكـولاج، مربعـات 
خضـراء وحمـراء وصفـراء تعنـي الوطن عنـد الفنان 
وطيور نوارس صغيرة بيضاء تطير في سـماء اللوحة 
تعني الأهل والأصحـاب، وكل ذلك الجمال من الألوان، 
يبدعه فنان قرر الانزواء لوحده في شقة صغيرة قريبة 
من محطة القطار الرئيسية في العاصمة الرباط، وتطل 
على أكشـاك بيـع الـورود، وقد بقـي وحيدا في شـقته 
طـول فترة مكوثه في المغرب، ولا أدري كيف تحمل ذلك 
الفيـض مـن الغربة عن الوطـن والغربة فـي البيت من 

دون أنيس يؤنس وحدته طوال عقود ثلاثة؟
    لقد كانت غربته خانقة حقا، ولكنها لم تمنع روحه 
السـاخرة ولا تعليقاتـه التهكميـة مـن بـؤس الحيـاة 
مـن رشـها ( الحيـاة ) بفيـض مـن الطـرف والمؤامرات 
الضاحكـة، فقد ضبطتـه في إحدى المرات يؤلف شـعرا 
باسم شاعرة وهمية ثم أخبرني انه اسم خادمته، التي 
لا تقـرأ ولا تكتب، وطلب مني أن أسـاعده في نظم بيت 
لقصيدة استشـكلت عليه ولا يسـتطيع إكمالها، وطلب 
منـي أن أنصحـه لأي الجرائـد يبعـث بهـذه القصيـدة 
لتنشـر بسـرعة، فأخبرتـه باسـم جريـدة دولية يحب 
المشـرفون عليهـا الشـاعر رامبـو وأدو نيـس، وهمس 
مضيفا:هـؤلاء يحبون والـت وايتمن أيضـا، ولا يخلو 
عـدد مـن  قصيـدة مترجمة لـه، وسـأضيف اسـمه في 
المقطـع الثاني مـن القصيدة. وبين الضحـكات وكلمات 
الحـب المجنحة التـي سـطرها، كانت القصيـدة طريفة 
وطويلـة، وتتحـدث عـن أشـياء كثيـرة، أهمهـا البعـد 
والفـراق والألـم، وإضافـة أسـماء الشـعراء الأجانب 
فـي كل فرصـة مؤاتية مـن القصيـدة، وبعثهـا إلى تلك 
الجريدة، ونشـرت القصيدة بذلك الاسـم المجهول بعد 
أيـام قليلة، وأخبرتـه أنهم لـم يكتفوا بنشـر القصيدة 
بل ونشـروا أيضا دراسـة عميقة عـن أدب المرأة والمرأة 
المهيضـة الجنـاح التي تقضـي حياتها وتفنـي مواهبها 
في خدمـة الرجل بالمطبخ! وكانت لأبـي المعالي طرائف 

ومواقف أخرى مضحكة لا مجال لذكرها هنا.
حسـني أبو المعالي فنان تشـكيلي عراقـي هاجر من 
العراق في نهاية السبعينات ومكث في المغرب لأكثر من 
ثلاثـين عاما، ومات في سـنة 2008 بعـد عودته للعراق 
بفترة قصيرة، بعـد أن أصيب في المغرب بمرض غريب 
فقد على أثره قدرته على الكلام لأكثر من سـنة، وسافر 
لإيـران للعلاج لرخص فاتورة العـلاج، وعاد من هناك 
مـن دون أن يحصـل علـى الشـفاء، فكنا نرفع سـماعة 
الهاتف، ونحادثه فيسمعنا ويفهم ما نريد ولا يستطيع 
هـو أن يقـول شـيئا غيـر همهمـات لا نفهمهـا، فتنقل له 
سـماعة الهاتف صوت نهنهات بكائنا وحسـراتنا لما آل 
إليـه حال صديقنـا الفنان، أما هو فكنا نسـتطيع تخيل 
دموعـه الهاطلة على خديه لأنه لا يسـتطيع أن يضحك 
وينكـت ويحكي لنا الأخبار عـن لوحاته الجديدة التي 
رسـمها كما كان معتادا على ذلك قبل أن يصاب بالمرض 
الخطيـر، وهو الفنـان الحسـاس الفكه الـذي لا تفوته 
مناسـبة من دون أن يطلق ضحكـة رنانة تهز  من يكون 

موجودا حوله، وهذا هو حال الدنيا مع الأسف.
وقبـل أيام قليلة وصلني كتاب عـن الفنان جمع فيه 
معظـم لوحاتـه ومقالاتـه فـي الفـن والحيـاة صديقنا 
المشترك الدكتور  رافد عبد الستار إبراهيم ، الذي عاش 
قريبـا منه في مدينة الرباط لسـنوات كثيرة وشـاطره 
الكثيـر من الذكريات، وقد طبـع الكتاب في العراق على 
نفقـة أخت الفنان، وقد ضم  معظم مـا أبدعه الفنان من 
تخطيطات بقلم الرصاص ولوحاته الزيتية، والكولاج 
والاكرليـك، وكذلـك الكثير مـن المقالات التـي كتبت عن 
الفنان قبل وبعد رحيله، ومن أهمها مقال كتبه الصديق 
الروائـي والقاص المعروف جاسـم عاصي الذي عاصر 
الفنـان فـي العـراق وعرفـه وعـرف أهلـه، وواكب كل 
مفترقـات الطرق التي مر بها حسـني أبـو المعالي خلال 
رحلته الفنيـة. في الحقيقة لم أسـتطع أن أنهيه إلا وقد 
بللـتْ دموعي صفحته الأخيرة، فحكمـة الموت والفنان 
حسـني أبـو المعالـي حكمـة لا يسـتطيع أن يفهمهـا إلا 
القليلـون! وأولئـك من القريبـين جدا مـن الراحل ومن 
الذين يعرفونه ! فمن كان يصدق أن ذلك الفنان الشاب 
الممتلئ بالحيوية والنشـاط وحـب الحياة يموت مبكرا 

هكذا وفي أوج عطائه الفني؟  
لقد امتاز الفنان أبو المعالي برؤيا بصرية مدهشة لما 
حولـه، وعلى عكس الفنانين من أبنـاء جيله من فناني 
السـبعينات في العـراق، إذا جازت لنا تسـمية كل عقد 
من عقود الرسـم التشـكيلي فـي العراق بجيـل واحد، 
وربمـا يـرى البعـض أن الجيـل من هـؤلاء جـاء بعدة 
أجيـال متداخلـة لما فـي الواقـع التشـكيلي العراقي في 
تلك الفترة الضاجـة بالأحـداث، والصراعات الحزبية 
والفكرية، من مواقف فكرية ورؤى فنية مـخالفة ولكنها 
تعتبر مبتكرة ومهمة في بناء مدارس فنية تشكيلية في 
العراق في تلك الفترة، فقد تميز مجايلوه بأن لوحاتهم 
تميل إلى سـرد قصـة أو حكاية في كل لوحة رسـموها، 
فهـذه لوحة لبائعة القيمـر، وهذه لفلاح يبيـع بقراته، 
أو تلك لعامل يوشـك أن يهتف بشـيء مـا، ونجد أن كل 
لوحة تحكي لنا موضوعا أو قصة ما وتسـترعي انتباه 

من يـزور المعرض بـكل تأثيراتهـا النفسـية والذوقية، 
وأتذكـر فـي مداخلـة عـن فنـه التشـكيلي في مقـال لي 
نشـر بدايـة عـام 2000 فـي مجلـة « عمـان « الأردنيـة، 
أشـرت لهـذه الخاصية في رسـمه فهو يسـتبدل عينيه 
فـي رسـم لوحتـه بأصابعه وإحساسـات روحـه التي 
تنقل لنا شـعورها باللون وتدرجاته لتخلق تأثيره في 
مَن يرى لوحته، وقد سـيطر هـذا الهاجس اللوني على 
أبـو المعالي فصار يفضل أعمال الكـولاج من خلال قص 
ولصـق مربعات، ومثلثات ودوائـر ملونة، لتعطينا في 
النهايـة لوحـات فـي منتهى الجمـال والأناقـة، ولنا أن 
نشـعر بجمال ما نرى من دون أن نترجم ذلك الشـعور 
الجمالـي إلى قصص وحكايات تسـتغرق منـا مخيلتنا 
دون أن نشعر بجمال ما نرى من بهجة الألوان وابتكار 

الفنان فيما يضعه أمامنا من جمال. 
    نسـال اللـه تعالـى الرحمـة للفنـان حسـني أبـو 
المعالـي الذي عاش غربة حقيقية بعيدا عن وطنه لأكثر 
مـن ثلاثين عامـا وحين فرح بلقاء الأهـل والأصحاب لم 

يمهله الأجل طويلا.
الفنان حسـني أبـو المعالي من مواليـد كربلاء 1950 
وتخرج مـن أكاديميـة الفنـون الجميلة في بغـداد عام 

1972 وهـو عضو جمعيـة الفنانين العراقيين واشـترك 
بالعديد من معارض أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد 
والرباط والـدار البيضاء وكان أول معرض له بالمغرب 
فـي الدار البيضاء عام 1982 واسـتمر في المشـاركة في 
معـارض جماعية مـع فنانين مغاربة وعـرب طيلة فترة 
التسـعينات، وصمـم كذلـك العديـد مـن أغلفـة الكتب 

وكذلك له عشـرات المقـالات في النقد الفني التشـكيلي 
والموسـيقي، ونشـرت مقالاته وتخطيطاته في صحف 

ومجلات عربية كثيرة. 

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب
 faissalhassan@hotmail.com  

في تذكَر فنان منسي:

التشكيلي العراقي حسني أبو المعالي وحكمة الموت!
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وحدها،

لا تنظر ولا تنتظر منكَ وضع
شارة الوجود من فوق وجهها المتألقِ، حجارة

ملقية على الأرض العارية، بلهفة والقيظ يخنقُ
حتى الطائر، كان أطفال الحارة يبحثون عنها 

وكأنها الإكسير الخالد، أحجار كريمة تجلب لهم 
وللعالم ما  لا يمكن للكلمات نطقه، نسمة وهواء 

التنفس.

حين رأى أبي طفله يلتقط تلك الحجارة الملقيةِ 
على

الأرض العاريةِ، يضمها إلى صدره قبل 
أن تطير

وتحلقُ، عند قذفها، أسماها جناح 
الحرية. أو هذه 

المفردة نفسها، بكل ما فيها من حياة 
ودمٍ.

عُزلٌ أمام المسلح من قمة رأسه 
حتى أخمص حذائه، كاسحات 

الألغام تسبقه، ومن خلفه دبابات 
الضغينةِ،  تيقظت

بغتة روح الصبية للحجارة الكريمة، 
منْ يُصدق ؟ في ذلك

اللهب، كانوا يتزاحمون على التقاطها، 
يدورونها كما تدور

النسوة العجين المختمرِ، يقذونها 
كالصانع الماهر مطراً

فوق الخوذةِ، في وجه الكاسحة، 
ويكسرون زجاج الدبابة

يتخفى من ورائها جندي المستعمرةِ. 

مَشهدٌ في كل يومٍ وليلةِ يَطلعُ، يَتَجدّدُ، 
من شروق 

الشمس ثم غروبها
في فلك الكارثةِ؛ الفتية لا يعرفون النوم، 

تارة يرفعون
رؤوسهم نحو النجوم المُتلألئةِ، تارة أخرى نحو 

تلك 
الستارة التي تَغلَقُ منفذ الهواء والرؤيةِ، الجدار 

العازل،
الأمهات تصرخ وتولول، قلوبهم ظلت معلقة 

بأحجارهم
الكريمة ووعدها بصيد الكاسر، هو والسلاح الذي 

يحمل،
رشاش أو مدفع من الوزن الثقيل والكريه الطلعةِ. 

مدينتهم يعرفها الخالق والخلقِ، القدس، أتضيق 
بقاطنيها 

الأوائل، جذر ومنبت الحجر، أقدامهم وأياديهم 
المغمورة

حتى اللحظة بطينها الحر واللاهث؟ أتركن إلى 
حزنها صدى

للنكبة، وتعيد الكرة في قاعات المحاكم 
تتوسل رخصة البناء

لعمود دارِ ستُهدم ما أن يلوح أو يغيب 
الشفقِ ؟ الدك والحفر

الراقص، لا لغنيمة سوى ترك ندوبه في 
جسد الأم، 

الأرض،
أنفاق من أمام وخلف القبة؟

والمدينة الثانية، التي انشد فيها المصلوب قوله 
المأثور :

«المجد للهِ في الأعالي وعلى الأرض السلام»، 
لا أرى

ولا أشمُ فيها أي عطر غير رائحة الموت  
واللون الأحمر

يصبغ بيدٍ خفيةٍ واجهات الصفيح، 
أقفاص المخيمات، أزقة

الجوع والفقر، الفاقة، أنتركها تنقع، 
تُذبحُ، يَنهدُ عليها نفس

الكاسر، تحت جنح الظلام ليخوض 
ويسبح في كابوس دمها

كما خاض في الماضي القريب 
بحمامات ذلك المخيم الذي 

ما زال اسمه يدوي ويهزُ أركان 
الكون السبعةِ، صبرا 

وشقيقتها
الغافية، ما اسمها؟ 

شاتيلا المجازر.
               

٭ شاعر من العراق يقيم في باريس

حسين عجة ٭

لوحتان للفنان   (القدس العربي)

نسمة التنفسِ

«صفحات من كتاب الوجود» 
قصائد الشابي النثرية

تونس ـ «القدس العربي»:
 صـدرت فـي تونـس فـي الأيـام الأخيـرة مدونـة أخرى 
للشابي ظلت مغمورة في تلافيف نصوصه الأخرى المبعثرة 
تحت عنـوان ـ صفحـات من كتـاب الوجـود ـ جمعها وقدم 
لها الشـاعر سـوف عبيـد وهي مدونـة تمثـــل خمســـــة 
عشـر نصـا مـن الشـعر الـذي لـم يلتــــزم فيـه الشـابي 
بالعـروض، كتبها على مدى خمس سـنوات من سـنة 1925 
إلى سـنة 1930 حيث واكب فيهـا الطموح التجديدي العارم 
الـذي لاح فـي تونـس، وهـي قصائـد تنبجس مـن وجدان 
الشـابي الحالـم حينـا والناقم حينـا آخر في خضـم الثلث 
الأول مـن القرن العشـرين بمـا كان يزخر فيـه من تحديات 
وإرهاصات. وتندرج هذه القصائد ضمن سـياق شـامل في 
البحث والتجديد لدى الشـابي ضمن تلك المرحلة التارخية 

الحاسمة. 
إن قصائد أبي القاسـم النثرية تمثل نمطا شعريا مختلف 
الصياغـة عن نصوص قصائده الأخرى فـي ديوان ـ أغاني 
الحياة ـ لكننا نستشـف بـين هذه القصائـد النثرية ترابطا 
واضحـا في ما بينهـا من ناحية، ونلاحظ مـن ناحية أخرى 
أن بينهـا وبين كثير من قصائـده العروضية الأخرى صلات 
وثقى ووشائج حميمة سواء في مستوى الوجدان والمعاني 
أو على مسـتوى المعجم والصور، بل حتـى في الدلالة على 

السـياق التاريخـي أحيانـا، فثمة إذن تراشـح بـين قصائد 
الشـابي النثريـة وقصائـده العروضيـة وبقيـة نصوصـه 
الأخـرى المختلفة ممّا يجعلها صدى متعـدد الأرجاء لصوت 
واحد أو كتشـكيلات متنوعة الألوان والأشكال لنفس لحمة 

النسيج وسداه! 
إن شـعر الشـابي مهما تنوعت أشـكاله الفنية واختلفت 
فتـرات كتابته فإنـه يظل محافظـا على سـماته الوجدانية 
الخاصة المنبثقة عن إحساسـه المرهـف بالوجود ومعاناته 
الأليمـة فـي الحياة وسـواء كتـب نصه الشـعري على نمط 
القصيـدة العروضيـة أو علـى نسـق القصيـد المتحـرر فإن 
الشـابي يتميـز بطابعـه الخاص بمـا فيه من معـان وصور 
ونغمية وصدق وبما يتخلله من تدفق وجداني عارم يصور 
معاناتـه الضاريـة مـن واقعـه الـذي يرنـو فيه نحـو آفاق 

الجمال وقيم الحرية والانطلاق. 
تؤكد قصائد الشـابي النثرية أن شـعر الإبـداع الحقيقي 
أكبر من الأشـكال وأوسع من القوالب وأن القصيدة البديعة 
هي التي تؤسـس كيانهـا وتعلن قانونها بمـا تتوهج به من 
ألـق وإقنـاع...و قد ورد فـي القصيـدة الأولى التـي حملت 

عنوان « بقايا الشفق»:

أين أنت؟
أيتهـا الأحـلام العذبـة التـي كانـت تبسـم لي مـن خلال 

الظلام
فتفعم آفاق نفسي بأنوار الرجاء

وترفّ بسـكون حول قلبي هامسة في مسـامعه أنشودة 
الأمل 

في أي واد تلاشيت
وفي أي لحد ضُمّ صداك؟

أين أنت؟
أيتها الأجنحة البيضاء المتألقة تحت أشعة الشمس 

كعرائس الشعر
لقد طلبتك بين أنوار الصباح

فلم أجدك
وفتشت عنك بين أهوال الظلام

فما رأيتك 
فتشت عنك في ابتسامة الأزهار

وفي قطوب الأشواك
وفي كل أرجاء الحياة

ومظاهرها
فما وجدتك

فأين أنت أيتها الأشعة الفاتنة
وأين مأواك؟

آه !
لقد اضمحلّت تلك الأحلام العذبة الساحرة

ولم يبق لي من الأمس إلا المرارة
والألم

لقد توارى خيال الماضي الجميل
وراء ضباب الأسى

ولم يبق لي منه إلا قلب منتحب
يندب في عزلته القاسية

بما في أعماقه من مرارة الأوجاع
ونفس معذّبة حزينة

مضطربة بين عذوبة الأمس
ومرارة اليوم

والآن
وقد تقضّت أفراح الأيام

واندثرت أحلام السعادة 
كما تندثر الزهور

غير تاركة على صفحة القلب
سوى ظل ضئيل لحياة قصية فاتنة 

توارت مع أشباح الزمن
يثير في النفس هاجع التذكار

الآن
تقف نفسي على شاطئ الأحزان

حيث تتدفق أوجاع النفوس
وتتكسر أمواج الأسى

بسكون
هنالك

على ضفة تلك البحيرة الخرساء
حيـث يتـردد صـوت الكآبـة الأبديـة الكامنة فـي أعماق 

السكون
هنالك

تقف نفسـي الحزينـة، صارخة بما في صـوت اليأس من 
الهول والألم...

حسني ابو المعالي

فيصل عبد الحسن ٭

 
 

■ كنت واقفا أنتظره على الرصيف في شــارع 
الحمــراء في بيــروت، دقائــق قليلة وســينتصف 
الليــل. حقيبة الكامرا تثقل علــى كتفي، وأصابعي 
تطقطــق بعضهــا، أتلفّت حولــي، أبحــث ربّما عن 
مارّات ريثما.. فجاء صوته يهدر عن بعد: يا سليم. 
كانــت ســيارة رانج روفر قديمة -  مــن أيام حركة 
القوميــين العرب ربما-  يطــلّ منها مــروان واقفا 
(في المقعد الأمامي بجانب السائق) وممسكا بابه 

الفتوح بيده، والسيارة تتقدّم نحوي.
    نقــزت من الصوت (طبعــا) ولوهلة كدت أفرّ 
هاربا، إلا أنني أدركت صوت مروان وتأكدت حين 

رأيته يتجاوز عتمة شارع الحمراء.
    فكّرت: أكيد كاين فدائي مروان.

    هي المــرة الاولى التي ألتقــي فيها مروان عبد 
العــال واقعيا، بعــد تواصــل مديد عبــر الإنترنت 
والتلفــون، ومقالاته ولوحاته، وقبل كل شــي عبر 

رواياتــه الثــلاث: «ســفر أيــوب» و»زهــرة الطين» 
و»حاسة هاربة».

دارت الســيارة فــي منطقــة الحمــراء ومررنــا 
بالجامعــة الأمريكيــة: مــن هــون تخــرّج الحكيــم 
ووديــع.. وهاي قهــوة الشــيوعيين.. وهاي قهوة 
المثقفين المفزلكين.. وهديك مكتبة بيســان.. إلى أن 
وصلنا إلى الروشــة. نزلنا من الســيارة وطلب من 
مرافقــه أن يعتقــه وأن لا يتتبعه بالســيارة خفيةً. 
أصرّ المرافق على عــدم ترك مروان «لوحده»، أصرّ 
هــو أكثر إلى أن نجــح في الإفلات، شــعرت فجأة 
بمســؤولية لســت أهلا لهــا (ولا شــيلة)، خاصة 
حين مازحني قائلا: أنــت الآن مرافقي، وكنت آمل 
حينها أن يكون (حقّا) مازحا: أنا بقدرش ع بسّة يا 
مروان. مشــينا على كورنيش الروشة نتحدّث في 
كلّ الأمــور: الأدب، المخيمات، الفصائــل، الطبيخ، 
الغابســية وترشــيحا، الضفــة وغــزة،  اليســار، 
الرســم، وأمور كثيرة من بينها أن قيادة « الجبهة « 

لو علمت أنه صرف المرافق لساعات قد تحاسبه.
لــم أعرف ســبب إصــراره علــى أن يتواجد في 

المقهى الذي ســنجلس فيه مكانا يطلّ مباشرة على 
البحر، إلا لاحقا حين بــدأ يتحدّث عن رائحة البحر 
هنــا. إنها كتلك التــي في عكا وحيفا والغابســيّة. 
الجليل قريب جدا منّــا، بضع كيلومترات، ورائحة 
البحر فيــه كثيفة وصوته عميق: متــل هيك بحرنا 
يا ســليم.في مقهــى الروضة حكى لــي عن «هبل» 
بعض المثقفين الذين يرتــادون هذا المقهى، وغيره، 
وعــن الأحوال السياســية فــي فلســطين ولبنان، 
و.. نهــر البارد. مروان هو ابن هــذا المخيّم المنكوب 
ومســؤول ملف إعادة إعماره، في منظمة التحرير، 
وقبل كل شــي هو مســكون بنهر البارد، تماما كما 

هو مسكون بالغابسية وفلسطين.
    صباح اليوم التالي ذهبت إلى مكتبه في مخيم 
مار اليــاس، بعــض لوحاته معلّقة علــى الجدران، 
احداها بورتريه لغسان كنفاني، الذي لا يكاد يُذكر 
مــروان، إلا ويذكّــر به. يبــدأ مــروان بالحديث عن 
نهر البارد، فيــرنّ موبايله الذي لا يهدأ كما تليفون 
المكتب، ليتكلّم عن المخيّم أيضا، ثم يكمل حديثه عن 
المخيم ذاتــه حالما ينتهي من هاتفــه. يخبرونه بأن 
اجتماعــا لهيئة إعادة الإعمار ســيعقد فــي يوم ما 
فيجيبهم بأنه ســتقام يومها ورشــة رسم لفنانين 
عرب وســيكون هو من بينهم، وأنه ســيتابع معهم 
كل التفاصيــل هاتفيــا، بيــد موبايلــه وبالأخرى 

الريشة والألوان.
بعض لوحاته بقيت في بيته في المخيم وبعضها 

في بيروت، وبعضهــا -  كما مكتبته ومخطوطاته 
وأرشيفه ومقتنياته -  سُوّي، مع المخيّم، بالأرض. 
بعض ممــا تبقى مــن مكتبتــه هنا وبعــض هناك، 
ومآسيه ومسؤولياته وذكرياته وملفاته وأوراقه 
بعض منها هنا وبعض هناك، لكنه يســخر بألم من 
التشــتت الفلســطيني المزمن، ويواصــل يومه ذي 

المئة ساعة، وهمومه الألف، وكأنه بدأ لتوّه.
رواية مــروان الرابعة « جفرا « ســتصدر قريبا، 
في معرض بيروت للكتاب (« حاسة هاربة « كانت 
الرواية الأكثر مبيعا في المعرض الفائت كما نشرت 
جريدة « الســفير «)، وســيواصل مشروعه الفني 
 mixed” الجديــد، لوحــات الخامــات المتعــدّدة
media“ وإشــرافه علــى مشــروع والــده، وهو 
فنان تشــكيلي أيضا، في رسم المخيّم المنكوب، في 
سلســلة لوحات، بكلّ تفاصيلــه وزواريبه اعتمادا 
علــى ذاكرته التي لا تــزال تحمل حتــى صورا من 
الغابســيّة، وســيواصل قتاله علــى كل الجبهات 
من أجــل إعادة إعمــار المخيّم، وســيواصل مهامه 

الحزبية، وهو في موقع كان فيه غسان من قبله.
الآن  لهــا  غســانها،  لهــا  كان  التــي  فلســطين 
مروانها.. بعض من عزائهــا وعزائنا بذاك الأديب 
(أيضــا) والفنان (أيضــا) والسياســي (أيضا)، 

غسان كنفاني.

٭ كاتب فلسطيني

 مروان عبد العال
سليم البيك ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

فــرص مناســبة تنتظــرك فاعرف 
كيــف تســتغلها، يمكــن لأحلامك أن 
تتحقق، عليك بالتروي وعدم استباق 

الأمور.  

الثور:  

ســتحل  العاطفيــة  مشــكلاتك 
تدريجيــاً، أشــياء كثيــرة ســتتحول 
عليــه  توافــق  مشــروع  لمصلحتــك 
فيزيد مــن أرباحــك، أوضاعك آخذة 

بالاسقرار.  

الجوزاء:  

لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك مع 
الحبيــب، لا تؤخذ بالكلام المعســول، 
ولكنــك  جمــة  لصعوبــات  تتعــرض 

تتغلب عليها.  

السرطان:  

نجاح باهر ينتظرك ومبلغ إضافي 
من المال فــي طريقه إليــك حب جديد 
يطــرق باب قلبــك، تتوافــر لك فرص 

مناسبة في مجال العمل.  

الأسد:  

مساعدة قيمة من صديق مخلص، 
لديك طاقات كثيرة عليك أن تستغلها 
بحكمة، تصرف بعفوية ودون تصنع 

مع من تحب.  

العذراء:  

دربــك طويــل ولكنــك تصــل فــي 
النهاية،مشــكلة تجدلها حــلاً نهائياً، 
الحــظ يقــف إلــى جانبــك فــي هذه 

الفترة.  

الميزان:  

رســالة تجد فيها مــا يطمئن قلبك، 

الوقت مناسب لوضع أفكارك موضع 
التنفيذ،مخططاتــك جيــدة فلا مجال 

للقلق.  

العقرب:  

هديــة تتســلمها في وقــت قريب، 
ومبلغ مــن المال يصلــك قريباً، حلمك 
العاطفــي يتحقــق بعــد طــول انتظار 

وصبر.  

القوس:  

تجد ما كنت تبحث عنه، مســاعدة 
يطلبهــا صديق، اتصال هاتفي يحمل 
خبــراً مفرحاً، عصبيتــك يجب وضع 

حد لها، هدوء في الحياة العاطفية.  

الجدي:  

غيــر  بنجــاح  ســتنهيها  أعمالــك 
متوقع، ســعادة في طريق الزوال إن 
لــم تحســن الاختيار، تتعــرض لأزمة 

مالية، ابتعد عن التبذير.  

الدلو:  

جهد مشــكور يعطي نتائــج طيبة، 
دعوة مهمة توجه إليــك مفاجأة تغير 
روتــين حياتك، ما تفكر به ســيتحقق 

عاجلاً أم أجلاً.  

الحوت:  

وعد قديم يتحقــق قريباً، تميل إلى 
قبــول كل ما يعرض عليك، ترى أموراً 
كنت تجهلها بالســابق، مفاجأة على 

الصعيد المادي.

ابراج
أبوظبي ـ من لما جمال المجايدة:

 أعلنت شـركة فلاش للترفيه، عن تفاصيل حفلات 
البرنامج الترفيهي التي سـيؤديها كبار نجوم العالم 
العربـي مجانـاً خـلال شـهر تشـرين الاول/أكتوبـر 
الحالـي علـى كورنيـش أبوظبـي ضمن فعاليـات «يا 
سـلام». وسـيتضمن البرنامج نجم الإمارات العربية 
الغنـاء  ونجـوم  الجسـمي  حسـين  الفنـان  المتحـدة 

اللبنانيين فارس كرم ومريام فارس وراغب علامة.
وستقام الحفلات الموسيقية ضمن برنامج «أمواج 
وإيقاعـات»، وذلـك على مـدى خمس ليال بمشـاركة 
كوكبـة مـن النجـوم المحليـين والإقليمـين والعالميين 
يقدمون موسـيقى حية على كورنيش أبوظبي. ويعد 
برنامج «أمواج وإيقاعات» جزءاً حيوياً من «يا سلام» 
وهو مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية المختلفة 
سترافق أحداث الفورمولا 1 لم تشهدها مدينة مضيفة 
من قبل، حيث سـتبعث فعاليات «يا سلام» التشويق 
والإثـارة فـي كافة أرجـاء المدينة خلال شهرتشـرين 
الاول/ أكتوبر، بينما تسـتعد الدولة لاسـتضافة أكبر 
حدث رياضي على الإطلاق وهو سباق جائزة طيران 

الاتحاد الكبرى للفورمولا 1 2009.

ويوم الثلاثاء 27 تشرين الاول( أكتوبر) سترحب 
مدينة أبوظبي بكل من هؤلاء النجوم:

مريـام فارس- (سـتؤدي بداية من السـاعة 8:30 
مسـاءً) وهي نجمة لبنانية والتي يعتبرها الكثيرون 
في الشـرق الأوسـط ذات طابع متميز وذلك لتقديمها 
مزيجـاً مـن الأغاني الكلاسـيكية والحديثـة بصوتها 
وحركاتهـا المميزة. وقـد انطلقت للشـهرة عند فوزها 
فـي الاسـتطلاع الجماهيـري خـلال مهرجـان لبنـان 

للأغنية في سن السادسة عشرة.
فـارس كرم - (سـيؤدي بداية من السـاعة 11:30 
مسـاءً) – وهـو أيضـاً مطـرب لبنانـي وقـد أشـتهر 
بأغنيتـه التـي لاقـت نجاحـاً كبيـراً «تنـورة». وقـد 
اسـتطاع فارس كرم أن يحتل مكانة مرموقة بين كبار 
النجـوم، ويعد حالياً المغنـي الأول الذي يقوم بتأدية 

الأغاني اللبنانية الكلاسيكية.
الأربعاء 28 تشرين الاول( أكتوبر )

قاعة الموسيقى: (من الساعة 7:30 مساءً) – وتقدم 
مزيجـاً بين الموسـيقى المحليـة والأجنبية، موسـيقى 
الجـاز والبوب وبالكانتـو والفقـرات الكوميدية وقد 
تم إحضـار هـذه الفقرات خصيصـاً من بيـروت ليتم 

تقديمها على كورنيش أبوظبي لليلة واحدة فقط.
الخميس 29 تشرين الاول (أكتوبر )

حسين الجسمي ( سيؤدي بداية من الساعة 10:15 
مسـاءً) – مغن إمارتي عرف بصوتـه العذب وأغانيه 
الرومانسـية. وتحت إدارة تسجيلات روتانا، يحلق 
النجـم الإماراتـي فـي سـماء الأغنيـة العربيـة كأحد 

أفضل المغنيين في العالم العربي. 
الجمعة 30 تشرين الاول( أكتوبر)

فرقة أبري Abri (ستؤدي بداية من الساعة 9:00 
مسـاءً) وقد وصفتها مجلة Time Out  بأنها أفضل 
فرقة أصيلة شـهدتها دبي والتي تم ترشـيحها مؤخراً 
لجوائز الموسـيقى الأوروبيـة MTV 2008 . وتجمع 
 R&B الفرقة بين موسيقى سـول وموسيقى الجاز و

مما يضمن لحضور الحفل أمسية موسيقية رائعة.

راغـب علامة (سـيؤدي بدايـة من السـاعة 10:00 
مسـاءً) – ولد عام  1962ويعرف هذا المطرب اللبناني 
الكبيـر بنجـم النجـوم، وفـي عـام 2009 ولأول مـرة 
فـي العالـم العربي اسـتطاع راغب علامـة أن يحصد 
الجائـزة البلاتينية من فيرجين ميجا سـتور في دبي 

بعد أن حققت ألبوماته أعلى نسبة مبيعات.

السبت 31 تشرين الاول( أكتوبر)
فرقـة دهـب (سـتؤدي بدايـة مـن السـاعة 7:20 
مساءً) – وهي فرقة موسيقية مؤلفة من ثلاثة أعضاء 
تم تأسيسـها في عام 2004. وتوصف موسيقى الفرقة 
بأنها موسيقى روك متأثرة بفترة السبعينيات. وتعد 
دهـب قرية بدويـة صغيرة في سـيناء تقـع على بعد 
100 كيلومتر من مدينة شرم الشيخ المصرية وتشتهر 
الموسـيقيون  يزورهـا  التـي  الأماكـن  أحـد  بكونهـا 

والفنانون لتأليف الموسيقى.
محمـد حماقي (سـيؤدي بدايـة من السـاعة 8:30 
مسـاءً) - حقـق المغنـي المصـــري الشـاب المشـهور 
محمـد حماقـي شـهرة كبيـرة مـن خـلال أول أغانيه 

«الحلو يحب الحنية» عام 1996. 
ومنذ ذلك الوقت قام بإصدار العديد من الألبومات 
والأغانـي الناجحـة التـي نالـت شـهرة واسـعة في 

منطقة الشرق الأوسط.

كبار نجوم الغناء في العالم العربي يقدمون حفلات موسيقية 
على كورنيش أبوظبي مجاناً  

فارس كرم  (القدس العربي)

فيلم «ريتشل» إخراج سيمون بيطون:

لا أحد يريد أن يجيب على سؤال من قتل ريتشل كوري؟ 
سليم أبو جبل

حين سُئلت مخرجة فيلم «ريتشل» في تمام الساعة 
السـابعة، موعد العرض، من قبل أحد الحضور إذا ما 
كانت إسـرائيلية؟ أجابت: «كنتُ إسـرائيلية.. وربما 
لـم أزل كذلـك، لكن علـى طريقتي..» السـؤال لم يكن 
متوقعًـا، خاصـة وأن العادة تجري أن تأتي الأسـئلة 
بعـد انتهـاء العـرض، كان هذا إنـذارًا بأن أسـئلة ما 
بعد العرض ستكون سـاخنة. وبدأت الشاشة تحكي 
قصـة الفتاة الأمريكية «ريتشـل كـوري»، فيلم جديد 
للمخرجـة سـيمون بيطـون؛ إسـرائيلية الجنسـية، 

فرنسية الإقامة.
تركت ريتشـل حياتهـا الهادئة وعائلتهـا الدافئة، 
تركـت بيتهـا ذو المسـاحات الخضراء، كمـا تقول في 
أحـدى رسـائلها.. لتأتي وتتضامن مع الفلسـطينيين 
العُـزّل في رفـح، وتحديدًا على الحـدود الفاصلة بين 
غزة ومصر.. وتقضي نحبها على يد جرّافة إسرائيلية 
فـي الموقع الذي عمل فيه جيـش الاحتلال على جرف 
البيـوت المحاذية للجـدار.. كانت مهمة ريتشـل التي 
اختارتها عـن قناعة، منـع الجيش الإسـرائيلي من 
هدم مزيـد من بيـوت المواطنين الفلسـطينيين، لكن 

إحدى هـذه الجرّافات انتزعت حياتهـا وهي في عمر 
23 عامًا..

 
في سلك التطوع

أصبحت ريتشـل كوري رمـزًا للتضحية بالنفس.. 
فمـا الـذي يجعل فتـاة أمريكيـة تأتي إلى غـزة رفح، 
تقـاوم جرّافـة إسـرائيلية ليـل نهـار.؟ بعد سـنوات 
تبـدأ سـيمون بيطـون بالبحـث فـي ملفـات الجيش 
الإسـرائيلي وتسـتجوب الشـهود، لكنها سـرعان ما 
تتخلـى عـن الهدف.. فـلا  يعـود يعنيهـا إن كانت قد 
ماتـت عمدًا أم عـن طريق الخطـأ.. الأهم مـن هذا هو 
سـرد حكايتها، والتي هي بالضرورة في هذه الحالة، 
حكاية الاحتلال الإسـرائيلي الـذي لا يرى العالم، إلا 

من وراء جرّافة!
تظهـر ريتشـل كـوري فـي تسـجيل فيديـو وهـي 
فـي عمرعشـر سـنوات، تُلقـي كلمـة فـي مدرسـتها 
تعبّـر فيهـا عن تعاطفها مـع أطفال العالـم في مناطق 
الصـراع والجـوع، طفلـة شـقراء لا يتوقـع منها أحد 
أن تقـوم بشـيء آخـر غيـر حـلّ وظائفهـا البيتيـة، 
مراقبـة نضوجها الأنثوي القريب، وسـرد أسـرارها 
الصغيـرة لصديقاتها. في هذا التسـجيل يمكن رؤية 
ريتشـل الصغيـرة تصرّ علـى ضرورة إحقـاق العدل 
في هذا العالم المجحف، وجهها الطفولي يبدو غاضبًا 

حانقًا.. 
بعد سنوات نعرف أنها صادقة في نواياها، شديدة 
الإصرار على القيام بما تعتقد أنه يهمها، وتبقى أمينة 
لخطابهـا المدرسـي. وحين تمـوت كمواطنـة أمريكية 
على أرض غزة لا تقوم الدنيا ولا تقعد في واشـنطن! 
لا يأتي أحد من السفارة الأمريكية في تل أبيب ليكون 
شاهدًا على تشريح جثتها حسب اشتراط والديها، لا 
أحد يسـتنكر، ليس من مسؤتكريمول أمريكي يطالب 
بتحقيـق في القضية.. لا يحدث شـيء مـن هذا، فمن 
الواضـح أن الولايات المتحدة قد تخلت عن مواطنيها 
الأمريكيـين الذين يتعاطفون مع الشـعوب المقهورة.. 
على الأمريكي أن يبقـى في أرض الهنود الحمر، يدفع 

الضرائب ليحل العدل في العالم!

شهادات محتلة

في الفيلم شـهادات إسـرائيلية أضافـت مزيدًا من 

التوضيح حول ملابسـات قتل ريتشـل كـوري. فيلم 
آخـر أخرجـه الفلسـطيني يحيى بركات تحت اسـم: 
«ريتشـل، ضميـر أمريكـي» يقـدّم فيـه مـن الزاويـة 
الفلسـطينية ومن زاوية رفاقهـا تفاصيل الاتهام ضدّ 
الجرّافـة، لكـنّ الجديـد فـي فيلـم بيطون إيـراد عدة 
شـهادات من جانـب الاحتلال الإسـرائيلي؛ شـهادة 
المتحدثـة باسـم الجيش، شـهادة المحقق العسـكري 
الـذي قـام بالتحقيـق مـع الجنـود بعـد الحادثـة.. 
وشـهادة جندي يعتـرف باختـلاط الحـرب وألعاب 
أهميتهـا  رغـم  الشـهادات،  هـذه  عليـه.  الحاسـوب 
لم تسـاعد فـي تحديـد المتسـبب فـي الموت؛ هـل هو 
قتـل متعمـد قام بـه سـائق الجرّافة وقد سـئم هؤلاء 
الغربـاء؟! أم أنه حادث عرضـي.. قضاء وقدر؟ يقول 
السائق أنه لم يستطيع رؤية ريتشل لحظة الحادث، 
فالجرّافة لا تسـمح بذلك بسبب محدودية الرؤية من 
نوافذها الضيقة.. وكأنه يقول أن الجرافة هي من قتل 

ريتشل وليس هو! 
فـي الحوار بعد انتهاء عـرض الفيلم تُعلن بيطون 
أنهـا لا تهتـم حقـا كيف قتلـت ريتشـل، فقـد تعدّدت 
الأسـباب والجيـش واحـد.. بـل تهتـم أكثـر بسـرد 
الحكايـة، ربمـا لأنه لم تعد هنـاك أيّة إثارة «إكشـن» 
حقيقـي في توجيـه التهم إلى إسـرائيل، فقـد أصبح 
هـذا أمرًا يوميًا وعاديًا، إنها دولـة جرائم حرب، كلنا 
نعرف هذا.. لكنّ مُشـاهدًا حيّا يرزق وجّه أسئلته من 
مكانه في الصالة عبر كلمات مفكّكة: الولايات المتحدة 
هي المسؤولة الحقيقية عن موت ريتشل.. دولتنا غير 

مسؤولة عن ذلك.. فلتبحثوا عن الأسباب هناك..

دون محاكمة

المحقـق العسـكري، الشـاهد الأهم فـي الفيلم كان 
حاضـرًا في القاعة، التـزم الصمت خلال الحوار، ولم 
يسـتجب لدعوة بيطون بالرد على صاحب الأسـئلة 
المفكّكـة، ثـلاث نسـاء ذوات ميـول يسـارية واضحة 
بـادرن إلى طرح أسـئلة سـهلة على بيطـون، القاعة 
بـدأت تفرغ مـن المعزيّـن بوفـاة الأمريكية، فقـد أدّوا 
واجبهـم.. مهرجـان حيفا الدولـي للأفلام قـام أيضًا 
بتأديـة واجبـه بمجرد عرضـه للفيلم، بـل وزاد على 
هـذا بـأن اسـتضاف مخرجته التـي اختـارت طوعًا 
التنازل عن الإقامة في إسـرائيل، واختارت طوعًا أن 
لا تجيب عن أسـئلة الفيلـم: من قتل ريتشـل كوري؟ 

ولماذا لم يحاكم أحد؟ 
الجـواب بسـيط للغايـة.. لـن يحاكـم أحـد في 
إسـرائيل بسـبب قتل ريتشـل كوري، ولـن يُحاكم 
أحـد بجريمة قتـل آلاف الفلسـطينيين، ولـن يقوم 
ألف مخرج بصناعة ألف فيلم عن كل فلسطيني قتل 
سـهوًا أو خطـأ أو عن غير قصد، وسـتبقى محاكمة 
إسـرائيل ومقاطعتهـا دوليًـا عرضـة للمسـاومة.. 
وللمصادفـة، أكتـب عـن فيلم «ريتشـل» فـي وقت 
تثـار فيـه الضجة حـول فضيحـة تراجع السـلطة 
الفلسـطينية عن حقها بمحاسـبة إسـرائيل دوليًا، 
جـرّاء ارتكابهـا جرائم حـرب في غزة.. فليسـجّل 

التاريخ!

لقطة من فيلم «هليوبوليس»   

ريتشل كوري

في فيلمين مصريين.. القاهرة تتآكل 
■ أبوظبــي - رويتــرز: من غير اتفــاق يعالج فيلمان 
مصريــان أحدهما تســجيلي لمخرجة مصريــة تقيم في 
كنــدا والثاني روائــي لمخرج شــاب ما يعتبرانــه ترديا 
للــذوق العام وتــآكلا للقيم الأخلاقية وتشــويها للطرز 
المعمارية في بعض أحياء القاهرة التي كانت يوما رمزا 

للجمال قبل أن تزحف عليها العشوائية.
فتهاني راشد ترصد في فيلمها التسجيلي (جيران) 
مصير حي غاردن ســيتي الــذي كان يضم مقر المندوب 
السامي البريطاني وصفوة الأجانب في النصف الأول 
من القرن العشرين وكيف هدمت بعض الفيلات ونبتت 
مكانها بنايات عالية غير جميلة لا تتناســب ارتفاعاتها 
مع مساحة الشــوارع التي تحولت إلى مرآب للسيارات 
معظــم ســاعات النهــار ومــا يرتبــط بذلك من نــداءات 

وشجارات لا تتناسب مع «وقار» الحي.
وتقول حفيــدة لعائلة كانت تقيم في غاردن ســيتي 
وهي تستعرض المسبح الخاص بالفيلا إن أفراد الأسرة 
كانــوا يســبحون هنــا بتلقائيــة دون أن يتطفــل عليهم 
الجيــران بالنظر من الشــرفات أو من أســطح البنايات 
المجــاورة في حين تحول حي مصــر الجديدة وغيره من 
أحيــاء القاهرة إلى ما يشــبه الريف بقيمه التي يســعى 
فيهــا كثيرون لمعرفة أســرار الآخرين كأن يقوم ســائق 
ســيارة أجرة بدور الواعظ الديني عبر شــريط كاسيت 
كلما اســتقلت سيارته بنت غير محجبة كما يسجل ذلك 

فيلم (هليوبوليس) الذي كتبه وأخرجه أحمد عبد الله.
والفيلــم الــذي تبلغ مدتــه 103 دقائق عرض مســاء 
الاثنين ضمــن مســابقة الأفــلام الروائيــة الطويلة في 
مهرجــان الشــرق الأوســط الســينمائي الدولــي فــي 

أبوظبي وعرض ثانية مساء الثلاثاء.
والمهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث 
يشارك في دورته الثالثة 129 فيلما من 49 دولة ويختتم 

السبت القادم. 
ويبــدو الفيلــم كأنه صرخــة إنقاذ أخيــرة لضاحية 
مصــر الجديــدة (هليوبوليــس) التــي كانــت نموذجا 

للتعدد الدينــي والعرقي قبل أن يغادرهــا الأجانب منذ 
نحــو نصف قرن وتتحول البنايات ذات الطرز المعمارية 
الكلاســيكية إلى محال تجارية وتتغيــر معالم وملامح 
المــكان ومعهــا تتغيــر أيضــا « أخــلاق النــاس» الذين 
كانوا يمثلون الصفوة مــن المصريين فإذا بهم يضيقون 
بالمختلف عنهــم حتى إن اليهودية فيرا التي أدت دورها 
الممثلة عايــدة عبد العزيز لا تجرؤ علــى التصريح بأنها 

يهودية وتعتز بمصريتها ولا تغادر البلاد.
وبهمس فنــي لا يدين أحــدا يتنــاول الفيلم قصصا 
متوازية لعدة شــخصيات لا يعــرف بعضهم بعضا ولا 
تتقاطع مصائرهم ولكن طموحاتهم تجهض ولا تتحقق 
أحلامهــم الصغيرة كشــراء منزل بســبب زحام خانق 
يجعل الحياة نفســها حلما مستعصيا أو حقيقة معطلة 
فإحدى بطلات الفيلــم (الممثلة حنان مطاوع) تعمل في 
فنــدق قديم لكنهــا تنفصل عــن واقعها وتمــارس حلم 
يقظــة فتتخيل نفســها في باريس وترســل من القاهرة 
خطابــا لأهلها في مدينة إقليميــة مصرية تؤكد أنها في 
«عاصمــة النور والحرية» حيــث لا يراقب أحد أحدا ولا 
يتلصــص عليــه. والتآكل الــذي يتعرض لــه حي مصر 
الجديدة لا يقتصر على البنايات التي تعد تراثا معماريا 
بل يشــمل أيضا مفهوم قبول الآخر المختلف - حتى لو 
كان مصريــا- دون فرض وصاية عليــه أو تحويله إلى 

نموذج يرضي مزاج الآخرين.
وأشاد كثير من المشــاهدين في ندوة عقدت الثلاثاء 
بالفيلــم « المختلــف» الذي تحمــس له صناعــه حتى إن 
الممثلــين تنازلوا عــن أجورهــم كجزء من الإســهام في 

إنتاجه.
وقــال المخــرج عبــد الله إنــه تعمــد أن يكــون الفيلم 
«قصصــا غيــر مكتملــة لأنــاس لا تكتمــل أحلامهــم... 
حاولت أن أقدم آخر بصيص من شكل القاهرة» قبل أن 
تفقد القيم الجمالية التي كانت إحدى ســماتها مضيفا 
أنــه لم ينشــغل بمــدى النجــاح التجــاري للفيلــم بقدر 

اهتمامه بتقديم عمل «يستحق المغامرة». 
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لينا أبو بكر ٭ 

وارضيات

فضائيات
طوشة فلسطينية في الاتجاه المعاكس

وجائزة نوبل للنوايا الحسنة!

«شرش الحيا طاكك» هذا مثل فلسطيني فلاحي، اطلقه احدهم في زمان غابر لم تكن بعد فيه 
اجهزة الاعلام تقود دفة التعليقات على مجريات الاحداث والوقائع، زمن لم تكن تحتاج فيه 

لا إلى بوق ولا إلى نفخ في الصور حتى توقظ القيامة أو تهز جذع نخلة فيتساقط عليك جناها 
وتهب لنجدتك الاشجار والانهار والصخور والقبور، لم تكن تحتاج الى مكبرات صوتية او 

«ميكروفونات» حتى يصل صوتك الى أخر المعمورة دون مصادرة او مراقبة او وقت اعلامي 
محدد، لأن الصوت كان هو الضمير للكلمة.

اليوم في هذا القرن المسجل خطر، ماذا يتبقى بعد ان يتم تكميم الضمائر والكلمات؟ بعد تزييف 
النوايا بفبركة الخطابات؟

لا يتبقى الا «شرش الحياء الذي طق» !
يعني لما يجتمع العالم بأسره بل وعلى رأسه اسرائيل التي صرحت على لسان ليفني ان 
هذا التقرير يشكل خطرا وتهديدا على دولتهم ويجب اخفاؤه من الوجود، وتبقى السلطة 

الفلسطينية متشبثة بتأجيل التقرير بحجة تشكيل لجنة تحقق في مضمونه، فوالله هذا عار ما 
قبله ولا بعده عار؟

عد بالشريط قليلا الى الوراء، كانت هنالك اشارات اخبارية واعلامية قبل مسالة غولدستون 
تلك عن المصالحة الفلسطينية بل ان مشعل نفسه ظهر على شاشات الدنيا ليعلن استعداد 
حماس للمصالحة، وان الامر بات وشيكا، رغم سفر عباس للقمة الثلاثية التي لم تسفر عن 

شيء يذكر سوى عن تنازل اوباما عن شرط وقف الاستيطان، لاحظ انجازات عباس المكوكية !!
وخلال سفر المذكور اعلاه قام باثارة زوبعة يضرب بها عصفورين على شجرة واحدة، 

العصفور الاول: انقاذ اسرائيل من الادانة في حرب غزة وهو حليفها، وشريكها، والمؤتمر 
بأمرها لا بامر الضمير !

اما العصفور الثاني فهو تجميد المصالحة الفلسطينية التي ترعاها مصر، وذلك باستفزاز 
حماس من خلال تأجيل التقرير اياه مما يثير الزوبعة الاعلامية التي نرى رحاها دائرة هذه 

الايام، لا بل تحميل حماس وزر وقف هذه المصالحة، وعرقلة المساعي المبذولة من اجل 
تنفيذها، وفوق ذاك كله ادعاء بالحرص على التصالح الفلسطيني وتمثيل دور المتفاني من 

اجل حل الخلافات الداخلية، وهو دور مله المشاهد واصبح على دراية تامة باساليبه الرخيصة 
والمبتذلة. 

كيف يحرص عباس على المصالحة بينما يفجر خطابا حقديا على حماس، يكرر فيه ما قاله 
مرارا وتكرارا، من انقلاب اسود واختباء في الانفاق وما الى ذلك من احقاد اساسها نزعة 

سلطوية لا مصلحة وطنية كما يذكر في خطابه، فلو كان حريصا على المصلحة الوطنية لكرس 
خطابا اعلاميا يشن حملة ليس لها اخر على العدو الاسرائيلي. اين (حماوته) اتجاه محاصرة 

المسجد الاقصى؟ اين حماوته تجاه التفقيس الاستيطاني؟
انقلبت الدنيا ولم تقعد لما طار المذكور الى قمة اوباما ولم يأبه او يراعي الضجة الاعلامية 

التي اثيرت ضده، ثم قام بتأجيل تقرير غولدستون وقامت الدنيا ولم تقعد عليه، وترك الطبخة 
الاعلامية  حتى تنضج بل قل تشيط ثم عاد بكل جرأة يلوم الحملات الاعلامية التي شنت ضده 

ويقدم وجبات خطابية مسمومة، تفاقم الخلاف وسرى في الجسد الفلسطيني مسرى السم 
الزعاف، هذا مطبخ عباس، فيا ايها الناس: صحتين وعافية .

ملاكمة فلسطينية 
■ يا الله يا موزع العقول، كيف يعقل ان يجتمع الطرفان الفلسطينيان: فتح وحماس في 

اتجاه معاكس لا يمكن ان يخلق حالة حوار بقدر ما سيؤجج فتنة الشتيمة المتبادلة، ويوقظ 
ثقافة الثأر الاعلامي عند كل ناحية، ليتبارى المتبارون بفتح الملفات الشخصية وترك القضية 

الاساسية، بل وتجاوز عنوان الحلقة التي تطرح تقرير غولدستون للنقاش، من اجل التفرغ 
للمسائل الخاصة والمعايرات الجانبية والفضائح الحزبية، ان (الطوشة) الفلسطينية التي 

رعاها برنامج الاتجاه المعاكس لم تراع لا الظرف الفلسطيني ولا المشاهد ولا القضية ولا 
الحقيقة ولا الحوار ولا حتى الاختلاف لقد بدا الامر برمته اشبه ما يكون الى اعداد مرتب متعمد 

ومقصود لاضافة ( طوشة) فلسطينية اخرى للقائمة الطويلة، كانما الاختلاف لابد له ان يكون 
حلبة والمختلفون هم المتلاكمون الذين يسددون الضربات بقبضات هوائية اشبه بالنفخ 
بالقرب «المخزوقة» والحكم يتحول الى متفرج، فاي حوار اي «اتجاه معاكس» اي بطيخ !!

من واشنطن 
■ استضاف برنامج «من واشنطن» الناشط الحقوقي والباحث القانوني  والبروفسور اليهودي 

ريتشارد فلاك والذي رفضت إسرائيل إدخاله الى فلسطين بعد حرب غزة، وقد عين مؤخرا 
مراسلا للأمم المتحدة لشؤون حقوق الفلسطينيين، وجرى ترحيله بعد احتجازه في زنزانة 

قذرة لعشرين ساعة، المهم استضاف البرنامج هذا الباحث لمحاورته في شأن غولدستون ومن 
اهم القضايا التي طرحها: 

1ـ السلطة الفلسطينية لا تمثل الشعب الفلسطيني تمثيلا يليق بقضيته ولا تعبر عن مصالحه 
الوطنية، معبرا عن استهجانه من مواقفها المتخاذلة والمنحازة الى الجلاد ـ اسرائيل.

2ـ تأجيل تقرير غولدستون ضيع قدرا لا يستهان به من الموقف الدولي المتعاطف مع فلسطين 
دون ان يجزم بان الفرصة قد ضاعت عليهم تماما الا ان موقفهم ليس بنفس القوة .

3ـ تقرير غولدستون ليس نزيها بكامله لانه احتوى على نقاط تنحاز الى الجانب الاسرائيلي 
بل وتدافع عن موقف اسرائيل من حماس كجبهة ارهابية، بل وتؤكد على مفعول ضربة غزة 

بالتصدي للصواريخ الارهابية على اسرائيل، دون ان يلتفت الى ان اسرائيل هي من بدأت 
بنقض الهدنة حتى! وهنا تحديدا يمكن الرد على بلطجية السلطة الذين يتشدقون برفض 

حماس اولا للتقرير .
الحوار كان عميقا ووافيا احاط بجميع جوانب القضية مع ضيف من الوزن الثقيل ... راعى 

الامانة الانسانية ولم يلتفت الى تحقيق مصلحة شخصية او انحياز اعمى يلغي الحقيقة، 
اليست تلك شجاعة تحسب لمن ليس من دمنا ولا ديننا ولا لغتنا، يا رب السلطة الفلسطينية: 

متى تأخذ السلطة وتريحنا؟

اخبار اهرام جمهوريات موز
■ بثت العربية خبرا عاجلا عن انفجار اودى بحياة احد قادة حزب الله، ورغم نفي هذا الخبر 

من حزب الله نفسه الا ان العربية ظلت متمسكة بصياغة الخبر في الساعات الاولى لوقوع 
الانفجار كما اوردته اول مرة!!

- اسرائيل زودت العالم بشريط مصور للمنزل اللبناني الذي وقع فيه الانفجار، حيث التقطت 
عن طريق «الساتلايت» مقاطع لرجال من حزب الله ينقلون الصواريخ والقذائف الى داخل 
ذلك المنزل قبل انفجاره، يا الله، لم تكفهم الارض ليستعمروا السماء، انهم يروننا من عل، 

يتلصصون علينا، يجلسون هنالك في الفضاء يلتقطون لنا الصور، يسجلون تحركاتنا، 
يراقبون حياتنا، يكشفون اسرارنا، يا رب من يحرس السماء؟

- اوباما ياخذ نوبل، لماذا؟ مكافأة على النوايا! يا رب كان لنا جار عجوز طيب، يقرأ نزار قباني 
كثيرا ويردد ما قاله نزار مرارا «لو كنت حاكما عربيا» لنشرت العدل واغلقت سجون المخابرات 
العربية وحاصرت الفقر وحررت النساء وعلمت الاطفال ـ ولوكان حيا الان لاضاف الى القائمة 

القضاء على انفلونزا الخنازير وجنون البقرات الضاحكة، كانت نواياه طيبة جدا، ولو علمت 
حينها ان نوبل ستغدو جائزة للنوايا الحسنة لزودتهم باسم ذلك العجوز او عنوان قبره .

- استضاف برنامج» hard talk» الذي تبثه الـ» بي بي سي» البريطانية عضو اللجنة 
المركزية لفتح  نبيل شعث، مقدم البرنامج طبعا لم يتوان عن طرح اي سؤال مباشر وصريح 

يحمل اتهاما للجانب الفلسطيني بالتقاعس عن الجهود المبذولة من اجل احلال السلام، 
غاضا بصره عن كل ما قامت به اسرائيل وما ذكره به ضيفه من مواقفها المتعنتة واللامبالية، 

ومصرا على ان الجانب الفلسطيني هو الذي يغلق السبل امام كل ما تبذله المساعي الدولية 
بما فيها اسرائيل في هذا المجال، بل وازيدك من الشعر بيتا لقد انتقد ما طرحه شعث من وقائع 

تبرهن تعنت الدولة الاسرائيلية وقال له انك تتحدث ليس بصفتك مسؤولا في فتح بل كانك 
احد مسؤولي حماس وهو ما دفع شعث للرد عليه بانه هو من يتحدث ليس بصفته محاورا بل 
مهاجما من الطرف الاسرائيلي، والسؤال: متى يكون الحوار في فضاءات الغرب مصيدة ومتى 

يكون فرصة؟ 

مع توفيق رباحي في الهوى سوى 
■ نحن في الغربة نلتقي باشياء وتفاصيل كثيرة، نلتقي بثقافة الحنين الى الجذور الى اللغة ، 

نحن وابناؤنا. 
لما قرأت مرة مقالة رباحي عن براعم احسست اننا نعيش الانتماء ذاته على نطاق الاسرة 

خاصة فيما يخص مسألة تعلق الاطفال ببراعم، القناة العربية التي ربطت الطفل بمجتمعه عن 
بعد من خلال تطويع عامل المسافة باللغة، فكانت هذه وحدها تكفي لتؤسس لذهنية عربية 

مرتبطة بلسانها وفكرها وموروثها الحضاري وتحول بالتالي دون ذوبان الطفل في ثقافة ثانية.
ونلتقي ايضا بحجم المعاناة في التقاط الفضاء الذي يهمنا في عملنا والتزامنا الصحافي هذا، 

لان براعم تحتل مساحة غالبة خلال يومنا، مما يعبر عن تعلق اطفالنا بها .
الا ان مصيبتنا تبدأ مجرد ما يتحول ذلك الانجذاب والتعلق بالقناة منها الى غيرها ما ان 

يحس الطفل العربي ان هنالك فراغا لم تستطع براعم ان تشغله، ويتمثل بالحضور الحقيقي 
للطفل حيث يرى نفسه او من في عمره يصيغون تلك البرامج ويشاركون بها من خلال النشاط 

الجسدي او الفكري او العاطفي .
قناة الاطفال الـ «بي بي سي «الرابعة «سي بي بيز» استطاعت ان تخطف الجزء الاكبر من ذلك 

التعلق لانها اكثر حيوية وتفاعلا من براعم رغم ان براعم تستند الى كثير من استراتيجية « سي 
بي بيز»، وبرنامجها اليومي، ولكن تبقى الثانية في النهاية اكثر حضورا لانها تحفز لدى الطفل 

طاقة الحركة والاكتشاف والعمل والخلق،  من خلال نماذج حقيقة وليست كرتونية، نتمنى على 
المسؤولين في القناة الاعتناء بهذه المسألة كي لا يظل تعلقنا بثقافتنا آنيا ومؤقتا لابد  اننا 
نحتاج الى ماهو اكثر اقناعا من الاطروحات البديلة، واكثر ديمومة، واطيب التحايا لزميلي 

الكريم توفيق رباحي .

٭ كاتبة من فلسطين - لندن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

قدمت الفنانة الشـابة نسـرين إمـام هذا 
العام مسلسـل «أدهم الشرقاوي» أمام أحمد 
رجب ودوللي شـاهين .. وأشاد بها زملاؤها 

من النجوم بأدائها المتميز .
و رغـم ازدحام الفضائيات بالمسلسـلات 
هذه السنة الا انها تعتبره نوعا من التنافس 
بـين الأعمـال المختلفـة التـي ظهـرت طـوال 
شـهر رمضـان الأخير ومع ذلـك هناك بعض 
المسلسـلات تاهت بين الزحـام رغم جودتها 

الفنية.
علـى  يقـع  اللـوم  إمـام:  نسـرين  قالـت 
عـدم وجـود التنسـيق المطلوب فـي عرض 
المسلسلات والبرامج وخاصة وسط الكثافة 

الإعلانية في رمضان.
أشـارت الى ان معظـم الجمهـور لا يتابع 
أكثر من مسلسـلين أو ثلاثة من إجمالي عدد 
الأعمال التي عرضت .. والفرصة متاحة أمام 
المسلسـلات التي تعرضت للظلم في إعادتها 
على الفضائيات خلال الأيام المقبلة وسـوف 
يحقق بعضها نجاحا لـم يحدث في العرض 

الأول.
أوضحـت نسـرين إمـام ان الشـباب في 
حاجـة الـى دعـم ومسـاندة النجـوم وهذا 
حـدث معـي فـي «أدهـم الشـرقاوي» حيث 
استفدت كثيرا من مشـاركتي في مشاهد مع 
أحمـد ماهر وهادي الجيار ويوسـف فوزي، 
وقامـوا بتوجيهي أثنـاء التصوير مما جعل 

دوري يظهر بالشكل اللائق .
عـن إغفـال كتابـة الفنانين الشـباب في» 
تترات» المسلسلات قالت نسرين : هذا الأمر 
لا يمثـل لـي أهمية، وأهتـم فقط بـدوري في 
العمل وكيـف يراه الجمهور، وعـن بداياتي 
قدمت أدوارا صغيرة وجاء اسـمي في نهاية 
«التترات» ومع ذلك أثرت أدواري في الناس 
ويذكرونهـا جيـدا .. إذن موضـوع ترتيـب 

الأسماء غير مهم.
حـول المقارنـة بـين مسلسـلات رمضـان 
الطويلة مع مسلسـلات الست كوم القصيرة 
قالت: الجمهور يحب مشاهدة نجومه الكبار 
في المسلسلات الطويلة أمثال: نور الشريف 
ويحيـى الفخراني ويسـرا بجانـب النجوم 
الشباب الذين اثبتوا وجودهم على الساحة 

الفنية.
أضافـت: أما مسلسـلات السـت كوم فهي 
والضحـك  (الهـزار)  جلسـات  أو  كالفاكهـة 
عكـس الدرامـا الطويلـة التي تحمل رسـالة 

صحيـح   .. للجمهـور  توصيلهـا  مطلـوب 
الجمهـور يقبـل عليهـا ليضحــــك لكنـــه 
يراها بين المسلسـلات الطويلة الأكثر أهمية 

عنده.

الذيـن  والنجـــــوم  المسلسـلات  عـن 
أبـدت  والــذيـن  رمضـان  فـي  تابعتهـم 
 : إمـام  نــسـرين  قالـت  بهـم  إعجـــابهـا 
أعجبتنـي سـمية الخــشـاب فـي مسلسـل 

«حـدف بحـر» وجمال سـليمان فـي «أفراح 
إبليـس»، وأحمـد عـز فـي «الأدهـم» ومعـه 
سـيرين عبد النور وصلاح عبد الله وإيمان 

العاصي.

مساندة النجوم لها ساعدتها على الاداء المتميز في «أدهم الشرقاوي»

نسرين إمام: مسلسلات رمضان شهدت تنافسا كبيرا

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

أعلن الفنان الإيطالي سـافاريو لوتشـي، 
امـس أنه سـيقيم معـــــرضاً فنيـاً بعنوان 
أعمالـه  الملـوك» يضـم مجموعـة مـن  «فـن 
المعاصرة، وأخرى استخدم فيها أساليب فن 

النهضة.
وسـيتضمن المعرض المقـرر إقامته في 22 
تشرين الاول/أكتوبر بفندق قصر الإمارات، 
مجموعـة مـن رسـومات الفنـان الإيطالـي 
الشـهير، بمـا فـي ذلـك اللوحـات الزيتيـة، 
والقماشـية، ولوحات الاكريليك. كما سـيتم 

عرض بعض أعماله المختارة للبيع.
وقد عمل سـافاريو لوتشـي على مشاريع 
مهمـة مثل فندق قصر الإمـارات في أبوظبي، 
وميركاتـو و فنـدق رويـال ميراج فـي دبي، 
فضـلاً عن قصـر الكرملـين في موسـكو. كما 
عمـل ضمـن قصور خاصـة، وقصور للأسـر 

المالكة، والساسة، وكبار رجال الأعمال.

وفـي هذه المناسـبة، قال لوتشـي: «يمثل 
معرض فن الملوك أهمية خاصة بالنسـبة لي 
لأنه سـيضم نخبة مـن الأعمـال الفنية التي 
أعتـز بهـا والتـي قمـت بتنفيذها علـى مدى 
السـنوات العشـرين الماضيـة. بعـض هـذه 
اللوحات ستشمل أعمالاً حصرية تم عرضها 
أمـام مجموعات محـددة في مختلـف أنحاء 

العالم».
وأضاف: «سيعكس معرضي الفردي الأول 
في أبوظبي تجاربـي الخاصة في العديد من 
يجسـد  كمـا  الفنيـة،  والمـدارس  الأسـاليب 
الحـالات النفسـية والمراحل التـي مررت بها 
خلال مسـيرتي المهنية. وسيتضمن المعرض 
بشكل أساسي لوحات استخدمت فيها تقنية 
عصـر النهضـة «Encausto»، وهـو المجال 
الـذي أختص به، والـذي يتيح لـي الفرصة 
لإيصال رسـائل متعددة من خلال استخدام 

الضوء والخطوط والظلال والألوان».
الكاتـب  جيروسـا،  البرتـو  قـال  بـدوره 
والمحرر السـابق فـي مجلة غويـا الايطالية: 

«يُعرف عن سـافاريو شـغفه العميق بالفن، 
ولعل بعـض من أهـم المعالم الفنيـة البارزة 
حـول العالـم تقـف شـاهدة علـى مهاراتـه 
فنـه  أصالـة  أن  شـك  ولا  الاسـتثنائية. 
واهتمامـه بـأدق التفاصيـل تتجـاوز حدود 
الأناقـة والجاذبية والعلاقـات الحميمة. كما 
أن بحثـه الدائـم عـن الجمـال والمثـل العليا 
واضح للعيان في ضربات ريشـته الخفيفة، 
اللونـي،  والتبايـن  للضـوء  واسـتخدامه 
واستكشـافه لأعمـاق النفـس البشـرية في 
لوحاتـه التي تصور الأشـخاص والوجوه. 
وكلنـا ثقة بأن معـرض فن الملوك سـيحظى 
بترحيـب واسـع النطـاق مـن قبل الوسـط 

الفني في دولة الإمارات».
يذكـر أن المعـارض الفنيـة التـي نظمهـا 
لوتشـي حظيت باشـادة وتقدير مـن النقاد 
الفنيـين والجمهـور علـى حـد سـواء، وذلك 
في العديد من المـدن الايطالية ودول العالم، 
بما في ذلـك ميلانو، وفلورنسـا، وبولونيا، 

وروسيا، وسنغافورة، ودبي. 

 

مكة المكرمة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد منصور:

ودع أهالـي مكة المكرمة وزوارها مؤخراً، مبنى 
مستشـفى أجياد التاريخي، الذي تمت إزالته في 
توسـعة ساحات الحرم المكي الشـمالية التي أتت 
علـى نحو أكثر من ألف عقار، صـارت جميعها أثر 
بعد عين... أما الحجاج الذين سـيبدأون بالتوافد 
على مكة بعد أسابيع، فلن يجدوا المبنى الذي كان 
قائمـاً على الزاوية الرئيسـية قبالة الحرم المكي.. 
والـذي يعرفه كل من زار مكة المكرمة، أو اعتمر في 

حرمها خلال النصف قرن الأخير!

 البداية في العهد العثماني!

وكانـت المديرية العامة للشـؤون الصحية في 
منطقـة مكـة المكرمة قـد قامت بإخلاء المستشـفى 
مـن المرضى مطلع العـام الحالي، أثـر التصدعات 
والتشـققات التي لحقت به جـراء عمليات الحفر 
والتكسـير التـي تتـم بالقـرب منـه، حيـث كانت 
الجرافـات وآلات الهـدم تعمـل فـي محـو معالـم 
المنطقـة مـن أجـل توسـيع سـاحات الحـرم المكي 

الشريف. 
بعلاقـة  العـام،  أجيـاد  مستشـفى  ويرتبـط 
حميمة مـع ذاكرة أهالي مكـة ومنطقة الحجاز من 
جهة، ومع الحجـاج والمعتمرين من جهة أخرى... 
فهذا المستشـفى الواقع في (شـعب أجيـاد) وهي 
إحـدى الشـعاب القريبـة مـن الحـرم، بنـي فـي 
العهـد العثمانـي في نهاية القرن التاسـع عشـر، 
فقد أسسـه العثمانيون قبل أكثرمـن مئة وثلاثين 
التقليديـة  العمـارة  وفـق  مبنيـاً  وكان  عامـاً... 
القديمة السـائدة في ذلك الوقـت، والمعتمدة على 
اللبْـن (الطـين المضغوط) والخشـب... وكان هذا 
المبنى أول مستشـفى في شـبه الجزيرة العربية، 
حيـث لعـب دوراً تاريخيـاً فـي تقـديم الخدمـات 

الصحيـة للحجـاج.... إلا أن المبنـى الـذي أزيـل، 
ليـس هـو المبنـى العثماني ذاتـه، بل آخر أنشـئ 
عـام 1954 ميلاديـة في عهـد الملك سـعود واعتبر 
اسـتمراراً للمستشـفى ذاته ولـدوره، وإن كانت 
السـلطات السـعودية توجـه بعدم التطـرق إلى 
فـي  بهـا  التذكيـر  أو  العثمانيـة  المرحلـة  تاريـخ 
وسائل الإعلام، وتدعو للتركيز فقط على ما أنجز 

في العهد السعودي وحسب!

تأثر ولا مبالاة! 

وقد انطبعت صورة مستشفى أجياد على مدى 
أكثر من خمس وخمسين عاماً في ذاكرة أهالي مكة 
وزوراها، قبل أن تأتي عليه جرافات الهدم. وكان 
الكثيـر من أبناء مكة المكرمة قد تأثروا حين صدور 
قرار إزالته كونهم ارتبطوا بهذا المستشفى، الذي 
كان وجهتهـم الأولـى حينما يصيبهـم أي عارض 

من العوارض المرضية، كما أنه ظل أمامهم شامخا 
طـوال هذه السـنين فـي طريقهم مـن وإلى الحرم 
المكي الشريف.. إلا أن ثقافة ازدراء القديم والتنكر 
للماضي، والتي تبدو سـائدة في آلية عمل الكثير 
من الجهات العامة هنـا، جعلت الكثيرين بالمقابل 
لا يبالون بالقرار، بل ويعتبرون أن المبنى أضحى 
هرمـاً عجوزاً، ولابد من إزالته إذ لا يصلح العطار 
مـا أفسـد الدهـر!  ويتميز المبنـى القـديم بطابعه 

الأنيق والبسـيط، مـع غناه بالأقـواس والأعمدة 
ذات الطابـع الشـرقي التـي تمـلأ واجهتـه المطلة 
على الشـارع المؤدي للحرم مباشـرة، وبارتفاعه 
المعقول الذي كان منسجماً – رغم علوه النسبي- 
مـع طبيعـة المبانـي فـي مدينـة مكـة القديمـة، إذ 
لا يتجـاوز الأربعـة أدوار، بينمـا تكتـظ المنطقـة 
المحيطة بالحرم المكي اليوم بأبراج شـاهقة يرتفع 
بعضهـا لأكثر من خمسـين طابقاً، مما كان يشـكل 
اعتداء على النسـيج العمراني الذي كان سـائداً، 

قبل أن يغدو بكل ذكرياته في ذمة التاريخ.

بديل صحي.. فندقي.. وتجاري! 

وبسـبب الحاجـة الماسـة لوجـود مستشـفى 
أجياد وللدور الذي كان يؤديه، باعتباره الوحيد 
قـرب الحـرم المكي، حيـث ظل حتـى نهايـة العام 
2008 مرفقـاً صحيـا هامـاً للحجـاج والمعتمرين، 
إذ يقـوم في موسـم الحـج لوحده فـي معالجة ما 
يزيد على مئة ألف حالة؛ فقد تم إنشـاء مستشفى 
بديل له، داخل أبـراج (الصفوة) التجارية المطلة 
على الحرم، ريثما يتـم الانتهاء من المبنى الجديد 
شرق الموقع القديم الذي ضم إلى توسعة ساحات 
الحرم، وقد قالت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة 
إن مبنى أجياد الجديد سـيكون (صحيا و سكنيا 
و فندقيـا وتجاريـا) فـي تطويـر يعكـس التوجه 
الجديـد، الذي لا يرضـي الكثيرين من أهالي مكة، 
والذيـن يـرون أن مدينتهـم تتغير بـكل تقاليدها 

وطقوسها ومعالمها، بشكل سريع ومؤلم. 
ويسـتغرق إنشـاء مستشـفى أجيـاد الجديد 
أكثر من عامين، وتوضح المخططات الهندسية أنه 
سيتحول إلى مجمع ضخم، لكنه سيكون منسجماً 
في كل الأحوال مع المحيط العمراني السائد، حيث 
الارتفاعات الشاهقة، والكتل الضخمة، والفخامة 
المتنافرة في الأذواق والأشكال والتصميمات التي 

تلتهم الأفق وهي تمعن في التطاول في البنيان! 
mansoursham@hotmail.com

معرض فن الملوك يقام في قصر الإمارات 22 تشرين الاول 

أقدم مشفى أسسه العثمانيون في الجزيرة العربية:
إزالة مستشفى أجياد في مكة يمحو صوراً أثيرة في ذاكرة الحجاج والمعتمرين!

سافاريو لوتشي     (القدس العربي)

الأقواس والأعمدة البسيطة كانت تميز واجهة مستشفى أجياد  (القدس العربي) 

نسرين امام
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مجموعة سعد السعودية المتعثرة
لم تبلغ حملة صكوك ما إذا
كانت ستسدد قسائم الارباح

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال متعهد إصدار صكـوك يوم الثلاثـاء إن وحدة 
تابعة لمجموعة سـعد لم تبلغ بعد حملة صكـوك بقيمة 650 مليون دولار بما 

إذا كانت ستسدد قسيمة الأرباح التالية أم لا.
وأشـار المتعهـد - وهـو بنك سـيتي غـروب- في بيان نشـر علـى موقع 
البورصة البحرينية على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء إلى تقارير صحافية 
بشـأن وضـع مجموعة سـعد بما في ذلـك تقارير تقـول إن المجموعة أبرمت 

اتفاقا مع دائنيها في السعودية.
وقال إنه طلب من شـركة سـعد للتجارة تأكيد ما إذا كانـت تلك التقارير 
دقيقـة وإذا كان الأمـر كذلك تقديم مزيد من المعلومات لجهة الاصدار بشـأن 
هذا وإطلاعها على الوضع المالي لسـعد وسـعد جروب فـي ضوء حقيقة أن 
موعد توزيع القسـيمة القادم هو 15 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009. وأضاف 
سـيتي جروب أنه طلب من سعد للتجارة تقديم المعلومات بحلول الخامس 

من تشرين الأول/اكتوبر لكنه لم يتلق أي رد.
وتستحق الصكوك السداد في 2012 وتدفع القسائم مرتين في العام.

وتخضـع مجموعـة سـعد لإعـادة هيكلـة ديـون بمليـارات الـدولارات 
مسـتحقة لبنوك دوليـة وإقليميـة. وتواجه مجموعة أحمـد حمد القصيبي 

وإخوانه وضعا مشابها.
وبعثت رويترز رسـالتين عبر البريد الالكتروني لمتحدث باسم سعد أكد 

تلقيه الرسالتين لكنه لم يدل بتعليق. 

ليبيا تسعى لجذب استثمارات نفطية 
بقيمة مليارين ونصف مليار دولار

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اوردت مصادر رسـمية في الهيئـة العامة للتمليك 
والاسـتثمار الاربعاء ان ليبيا تسعى الى جذب اسـتثمارات بقيمة مليارين 

ونصف مليار دولار معظمها يتركز في قطاع النفط.
وقالت هذه المصادر لفرانس برس ان «الهيئة العامة للتمليك والاستثمار 
تسـعى الى جذب استثمارات اجنبية تتجاوز قيمتها مليارين ونصف مليار 

دولار معظمها يتركز في قطاعي النفط والغاز».
واضافت المصادر «بلغ عدد المشـاريع الاستثمارية في ليبيا 141 مشروعا 
تحت التشغيل موزعة على كافة القطاعات في مجالات الصناعة والسياحة 
والاسـتثمار العقـاري الـذي يشـهد حركـة نشـطة فـي ليبيا منذ سـنتين». 
واشارت الى ان «عدد المشاريع الجديدة بين ليبيا والشريك الاجنبي والتي 

هي قيد التنفيد بلغت 226 مشروعا واعدا».
ومنذ العام 2004، قامت ليبيا بتخصيص اكثر من 105 وحدات اقتصادية 
مملوكـة للدولة لاكثر مـن 79 الف مواطن ليبي من طريـق البيع او بتمليكها 
للعاملـين في هـذه المؤسسـات العامة، وذلك بعدمـا اثقلت كاهـل الاقتصاد 

الليبي نتيجة تفشي الفساد فيها وسوء الادارة والخسائر المتكررة.

العراق يغري شركات النفط
الكبرى بتخفيضات ضريبية 

■ دبـي ـ رويترز: قالت مصادر بقطاع النفط يوم الأربعاء إن العراق 
يغري شـركات النفط الكبرى للاقبال على عقود خدمات جديدة بشـأن 
حقـول نفطـه العملاقة بتخفيضـات ضريبيـة وتوضيح شـروط كانت 

ملتبسة في السابق مما يجعل الاتفاقات أكثر ربحية.
وقال كونسـورتيوم بقيادة شـركة ايني الايطالية يـوم الثلاثاء إنه 
وقـع اتفاقـا - كان قـد رفضه في السـابق - لتطوير حقل نفـط عراقي. 
وقالـت مصـادر بقطاع النفـط إن تخفضيات ضريبية كانت السـبب في 

إقناع الكونسورتيوم بالمضي قدما وتوقيع الاتفاق.
وقـال مصدر «أدخلت تحسـينات على العقد حتى يتسـنى لشـركات 
النفـط العمـل بالرسـوم التـي يريد العـراق دفعهـا. التغيـر الأهم على 

الإطلاق كان في الضرائب».
وذكـرت مصـادر أن شـركة رويـال داتـش شـل لا تـزال تشـارك في 

كونسورتيوم مع اكسون موبيل ينافس على حقل نفط غرب القرنة.

السعودية تعتزم حقن أكبر
حقولها النفطية بثاني أكسيد الكربون 

■ لنـدن ـ رويترز: قال مسـاعد وزير النفط السـعودي يوم الثلاثاء 
إن السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، تعتزم حقن أكبر حقل 
نفطـي في العالم بغاز ثاني أكسـيد الكربون بحلول عام 2013 وذلك من 

أجل تحسين الانتاج ولحبس الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال الأمير عبد العزيز بن سـلمان آل سـعود لـوزراء الطاقة في قمة 
احتجـاز وتخزيـن الكربـون المنعقـدة في لنـدن «يسـعدني الإعلان أن 
وزارة النفط السـعودية وشركة أرامكو السـعودية يعملان في مشروع 

الاستخلاص المعزز للنفط باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون». 
وقال أيضا «ومن المخطط بدء العمل في مشروع تجريبي للاستخلاص 
المعزز للنفط باسـتخدام غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2013؛ إذ 
يجـري التخطيط لحقن 40 مليون قدم مكعبة قياسـية من ثاني أكسـيد 
الكربـون يوميا فـي منطقـة تغمرها الميـاه بالفعل في المسـتودع الهائل 

لحقل الغوار».
وأضـاف أن السـعودية ليسـت بحاجـة إلـى انتاج النفـط من خلال 
اسـتخدام اسـلوب الاسـتخلاص المعزز غير أنها تعتزم فعل ذلك كجزء 
من التوجه العالمي لحبـس انبعاثات الكربون تحت الأرض في محاولة 

للحد من كمية الكربون في الغلاف الجوي.
ويذكـر أن حقل الغوار، أكبر حقول النفط في العالم، قد اكتشـف عام 
1948 وبلـغ انتاجه فـي عام 2008 ما يقرب من 5 ملايـين برميل يوميا أو 

حوالي نصف انتاج السعودية من النفط. 

الأردن والسلطة الفلسطينية يقتربان 
من التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة 

■ عمـان - يو بـي اي: أعلن وزير الصناعة والتجـارة الأردني عامر 
الحديدي ان الأردن والسـلطة الفلسطينية وقعا في عمان يوم الأربعاء 
على محضر اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية المشتركة الذي تضمن 
16 اتفاقيـة ومذكـرة تفاهـم بينهـا الصيغة النهائيـة لاتفاقيـة التجارة 

الحرة بين الجانبين.
وجـاء التوقيع في ختام اجتماعات اللجنـة التحضيرية لاجتماعات 
اللجنـة العليا بين الجانبين والتي كان من المقـرر عقدها في عمان اليوم 
الخميس برئاسـة كل من رئيس الوزراء الأردني نـادر الذهبي ونظيره 
الفلسـطيني سـلام فياض، إلا انه جرى تأجيل الاجتماع بناء على طلب 

فياض وفق ما أعلنت الحكومة الأردنية. 
وأعرب وزير الاقتصاد الفلسـطيني باسـم خوري في ختام الاجتماع 
عـن رغبة الدولة الفلسـطينية بالاندماج في عمقهـا العربي الاقتصادي 

لافتا إلى أنها جاهزة لاستحقاقات هذا الاندماج.
وشـدد علـى ضـرورة العمل على تجـاوز المعيقـات الإسـرائيلية في 
مختلـف المجـالات لزيـادة وتنويـع التبـادل التجـاري واطـر التعاون 
الاقتصادي المختلفة، داعيا القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة لزيادة 

التعاون المشترك بين الجانبين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الفلسطينية بلغ 
خـلال العام الماضي 90 مليون دولار، فيما بلـغ 33 مليون دولار فقط في 

النصف الأول من العام الحالي.
ويحمـل الأردن والسـلطة الفلسـطينية إسـرائيل مسـؤولية تراجع 
حجـم التبادل التجاري بسـبب المعيقات الأمنية التي تضعها إسـرائيل 

على حركة التجارة للأراضي الفلسطينية. 

المنامة - من فريدريك ريشتر 

الكويت - من ايمان جمعة:

تنوي مؤسسة التمويل الدولية 
التابعـة للبنـك الدولـي جمع نحو 
100 مليـون دولار مـن خـلال طرح 
سندات اسلامية وذلك وفقا لما قاله 
ثلاثة مصرفيين قريبون من الاتفاق 

لرويترز يوم الأربعاء.
وأضاف المصرفيون إن المؤسسة 
اتش.اس.بي.سـي  بنـك  فوضـت 
وبنك دبي الاسلامي وبيت التمويل 
الكويتي فرع البحرين وبيت إدارة 

ترويـج  جولـة  لتنظيـم  السـيولة 
للصكوك.

«ليـس  المصرفيـين  أحـد  وقـال 
الهـدف هـو جمـع المـال وانمـا هـم 
تجـاه  التزامهـم  اظهـار  يريـدون 
المنطقـة... انهـم يقومـون ببعـض 
اسـاس  علـى  التمويـل  أنشـطة 
اسـلامي هنـا. لديهم عـدد قليل من 
عقـود الايجـارة وهـذا بحـق هـو 
العامـل الذي يحد من أنشـطتهم». 
وقالوا إن جولة الترويج ستنطلق 
الأول/اكتوبـر  تشـرين   18 فـي 
وسـتزور الرياض وأبوظبي ودبي 

والبحرين.

وقالت المؤسسة في تموز/يوليو 
إنها تعتزم اصدار سـندات قصيرة 
الأجـل بقيمة ثلاثة مليـارات دولار 
لرفـع تمويلها لانشـطة التنمية في 

الدول الفقيرة.
وهيمنـت اصدارات المؤسسـات 
السـيادية وفـوق القومية مثل بنك 
كامـل  بشـكل  الاسـلامي  التنميـة 
تقريبا على سـوق الصكوك العالمي 
بعـد أن عانـى أثناء أزمة السـيولة 

العالمية العام الماضي.
التطويـر  شـركة  وكانـت 
والاستثمار السـياحي في أبوظبي 
هي أحدث جهـة مرتبطة بالحكومة 

تبيـع صكـوكا بعـد ان قالـت أمس 
الثلاثاء إنها جمعت مليار دولار.

(اتش.اس.بي. صنـدوق  وقـال 
سـي أمانة) في بيان يـوم الاربعاء 
إن الطلـب على الصكـوك ذات أجل 
الخمس سـنوات التي سـعرت بما 
يزيـد 230 نقطـة اسـاس (٪2.3) 
لسـعر  الحسـابي  المتوسـط  علـى 
فائـدة العرض والطلب بين البنوك 

بلغ سبعة امثال المعروض منها.
ومن المتوقـع أن تزداد اصدارات 
القطـاع الخـاص بشـكل ملمـوس 
خلال الفترة المتبقية من العام وفي 

أوائل العام القادم.

مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي
تطرح سندات اسلامية بقيمة 100 مليون دولار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار 
النفـط لليـوم الخامـس علـى التوالي 
يوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوياتها 
خـلال 2009 مدعومـة بتراجـع الدولار 
والتفـاؤل بشـأن انتعـاش الاقتصـاد 
العالمـي الـذي قـد يـؤدي إلـى ارتفـاع 

الطلب على الطاقة.
وقدمت البيانات التجارية الصينية 
دليـلا جديـدا على الانتعـاش في ثاني 

أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ورفعـت منظمـة أوبك يـوم الثلاثاء 

توقعاتها للطلب العالمي على النفط.
بتوقيـت   1354 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفـع سـعر النفـط الخـام 
الأمريكي الخفيف 95 سـنتا إلى 75.10 
دولار للبرميـل بعـد أن قفـز فـي وقـت 
سـابق مـن الجلسـة إلـى 75.15 دولار 
مسـجلا أعلى مسـتوياته خـلال العام 
الجاري. وكذلك صعد مزيج برنت خام 
القياس الأوروبي 67 سـنتا إلى 73.07 

دولار.
وقـال مـارك بيرفـان خبيـر السـلع 
الأولية فـي بنك اسـتراليا ونيوزيلندا 
فـي ملبـورن «هنـاك كثير من المشـاعر 
أن  إلا  الراهـن  الوقـت  الإيجابيـة فـي 
ذلـك مدفـوع بصـورة كبيـرة بتراجـع 

الدولار».
وأضاف «استدامة الانتعاش تعتمد 
علـى اسـتمرار تراجـع الـدولار. ففـي 
حـال حـدوث ذلـك قـد نتوجـه صوب 
نطـاق يتـراوح بـين 75 و80 دولارا. إلا 
أن مسـتوى 75 دولارا سـيكون عامـل 

مقاومة رئيسيا».
وقال المحللون الذين يستندون إلى 
التحـركات السـعرية الماضيـة للتنبـؤ 

بالاتجاهـات المسـتقبلية إن اسـتمرار 
الانتعاش سـيعتمد على اغـلاق الخام 
الأمريكي الذي يعرف أيضا باسـم خام 
تكسـاس الوسـيط على سـعر يتجاوز 
75 دولارا للبرميل الأمر الذي سيشـكل 

عامل مقاومة رئيسيا.
ومـن المتوقـع صـدور نتائـج أعمال 
عدد مـن الشـركات الأمريكيـة الكبرى 
هـذا الأسـبوع. وتتعقـب سـوق النفط 
لمعرفـة  كثـب  عـن  الشـركات  نتائـج 

العلامات علـى الانتعـاش الاقتصادي 
الواسع النطاق.

وتجاوزت النتائج الفصلية لشـركة 
إنتـل كـورب التوقعـات يـوم الثلاثاء 
الأمر الـذي دعم أداء السـهم وعزز من 
التفاؤل بشـأن انتعاش واسع النطاق 
فـي القطاع. وكذلـك دعم المنـاخ البارد 
في الولايات المتحدة من أسعار النفط. 
وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية 
التدفئـة  منتجـات  علـى  الطلـب  إن 

سيرتفع بصورة تتجاوز المعدل المعتاد 
خلال الأسبوع الجاري.

البتـرول  معهـد  بيانـات  وسـتوفر 
الأمريكي بشـان المخزونـات الأمريكية 
لاحـق  وقـت  فـي  صدورهـا  والمتوقـع 
مزيدا من الدلائل بشان وتيرة انتعاش 

الطلب في أكبر اقتصاد بالعالم.
التوقعـات في اسـتطلاع  وأشـارت 
أجرته رويتـرز إلى ارتفـاع مخزونات 

الخام بواقع 700 ألف برميل.

النفط يسجل أعلى مستوياته في 2009
بفعل تراجع الدولار والتفاؤل بانتعاش النمو

■ ميلانــو - رويتــرز: قال باولو ســكاروني 
الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة إينــي الإيطاليــة 
للنفــط والغــاز خــلال مقابلة نشــرتها صحيفة 
(فاينانشــال تايمز) يــوم الأربعاء إن الشــركة 
تتوقع أن يتطلب مشــروع حقــل الزبير النفطي 

استثمارات تبلغ نحو عشرة مليارات دولار.
وقــال كونســورتيوم يضــم شــركات إينــي 
وكوغــاس الكوريــة الجنوبيــة واوكســيدنتال 
الأمريكية يوم الثلاثاء إنه فاز بعقد لتطوير حقل 
الزبير الأمر الذي قالت (فاينانشــال تايمز) إنه 

لا يزال يتطلب موافقة مجلس الوزراء العراقي.
وقال ســكاروني للصحيفة «الزبير أحد أكثر 
حقــول النفط أهمية في العالم. إنه من عدد قليل 
جدا من الحقول القادرة على إنتاج ما يزيد على 

مليون برميل يوميــا». وأضاف «ذهابنا للعراق 
يعني أننا لن نقوم بأشياء أخرى». 

ومــن شــأن مشــروع الزبيــر الــذي فــاز به 
الكونســورتيوم أن يرفــع إنتــاج الحقل من 200 
ألف برميل يوميا إلى 1.125 مليون برميل يوميا 
خلال سبع سنوات وسيتطلب ذلك استثمارات 

تبلغ حوالي عشرة مليارات دولار.
وأشار سكاروني إلى أن إيني لا تعتزم دخول 

قطاع الطاقة النووية.
وخــلال الشــهر الماضــي قال وزيــر حكومي 
إن إيني التي تســيطر عليها إيطاليا ستكون في 
مكانــة متميــزة لدخول قطــاع الطاقــة النووية 
إثر توقيــع اتفاق نووي بــين إيطاليا والولايات 

المتحدة.

وأكد ســكاروني رفضــه لمطالبات المســتثمر 
النشــط نايت فينكــي للفصل بين أعمــال النفط 
والغاز الخاصة بشركة إيني لرفع قيمة المجموعة 
وتحرير المــوارد من أجل تنفيذ اســتثمارات في 

مجالات تشمل الطاقة النووية.
وأضــاف «نعتقــد أن ذلك قد يدمــر القيمة ... 
الأمر ببساطة هو أننا نشتري الغاز من الجزائر 
وليبيا ومصر مما يجعلنا رواد في عمليات المنبع 
(التنقيب والاســتخراج) في تلك البلدان الثلاثة 
التــي تمثــل 40 بالمئة مــن أعمــال المنبع الخاص 

بنا».
وأشار ســكاروني إلى اعتقاده بأن المستوى 
الحالــي لســعر النفــط عنــد حوالــي 70 دولارا 

للبرميل «واقعي».

شركة إيني الايطالية تتوقع استثمارات بقيمة 
 10 مليارات دولار بحقل الزبير النفطي العراقي

شركات إماراتية تتوقع تمديد مهل 
تقديم عروض تطوير حقل شاه للغاز

■ الخبر (السـعودية) - رويترز: قالت مصادر بشـركات مقاولات إن شـركات 
مقرها الامارات العربية المتحدة تتوقع تمديد المهل النهائية لتقديم عروض بشـأن 
بعـض العقـود لتطويـر مشـروع حقل شـاه للغـاز الذي يتكلـف عشـرة مليارات 

دولار.
وقـال مقاولـون إن المشـروع المشـترك بـين شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنيـة 
(ادنـوك) وكونوكـو فيليبس الأمريكيـة والذي يدير أول عمليـة تطوير لحقل غاز 
عالـي الكبريت في الامارات منـح المقاولين مهلا مختلفة لتقديم عروض بشـأن كل 

حزمة عقود.
وأضاف أحدهم «لم يتم إبلاغنا رسـميا بأي تمديد .. العروض مستمرة. نتوقع 

التمديد لكننا لا ندري هل سيفعلون ذلك أم لا.. المنافسة محتدمة ...».
وقال علي المرار نائب الرئيس لخدمات الدعم بمشروع حقل شاه إن المشروع لم 

يتلق أي طلبات من الشركات المتنافسة لتمديد المهل النهائية.
وأضاف ردا على سـؤال بشـأن ما إذا كان المشـروع قد تلقى طلبات من شركات 
تطلب تمديد المهلة «لا تأجيل .. يمضي كل المقاولين وفق الجدول الزمني». وتابع أن 
المشروع المشترك لم يتلق سـوى مقترحات بشأن حزمة العقود الخاصة بالأعمال 

الأولية يجري تقييمها حاليا.
وقـال مقـاول «المهلـة النهائية لتقـديم عروض بشـأن الحزمة 7 (مرفـأ معالجة 

الكبريت) هي 28 من اكتوبر لكنني حتى الآن متأكد من أنه سيتم تمديدها».
وتملك ادنوك 60 في المئة في حقل شاه مقابل 40 في المئة لكونوكو.

وسينفذ المشـروع على ثلاث مراحل وسيعالج مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز 
عالي الكبريت من 20 بئرا. ويشـمل المشـروع بناء منشآت لتجميع ومعالجة الغاز 

والكبريت.
وقال المرار إن ادنوك وكونوكو تعتزمان إرسـاء العقود في مطلع العام القادم. 
وأضاف «سـنمنح العقود فـي مطلع العام القادم. يختلف الأمـر من حزمة (عقود) 

إلى أخرى إذ أن المهل ليست واحدة».
وحددت ادنوك وكونوكو عشر حزم عقود بشأن الأعمال الهندسية والمستلزمات 

والإنشاء لتطوير الحقل.

■ دبـي ـ رويتـرز: أظهر مسـح أجراه 
فـي  الثقـة  أن  اتش.اس.بي.سـي  بنـك 
المـدى القصيـر بـين التجار فـي الامارات 
تحسـنت مقارنة مـع الربع السـابق رغم 
أن التوقعـات بخصـوص التخلـف عـن 
السداد وعدم الوفاء باتفاقات ظلت على 

ما هي عليه.
وقـال نحـو 46 في المئة من المشـاركين 
الثقـة  مؤشـر  مسـح  فـي  الاماراتيـين 
التجاريـة لبنـك اتش اس.بي.سـي إنهم 
يتوقعـون نمـو الأعمـال التجارية خلال 
الشـهور الثلاثـة القادمـة مقارنـة مع 34 
فـي المئة في الربع الثاني ومع 40 في المئة 

توقعوا بقاءها عند مستوياتها الحالية.
امـس  اتش.اس.بي.سـي  وقـال 
الاربعاء إن حوالي 30 في المئة من التجار 
الاماراتيين قالوا إنهم سـيحتاجون لمزيد 
من التمويل التجاري في الشهور الثلاثة 
القادمـة مقارنة مع 39 في المئـة في الربع 
السابق. وأضاف البنك أن ثلث المشاركين 
توقعوا تحسنا في الوصول إلى التمويل 
التجـاري فـي الشـهور الثلاثـة القادمـة 
وهي نفس النسـبة في الربع السابق في 
حـين توقـع 57 في المئـة أن تظـل قدرتهم 
علـى الحصول علـى تمويل تجـاري عند 

مستواها.
وقال كيرسـي باتل الرئيـس الإقليمي 

للتجارة في اتش.اس.بي.سـي الشـرق 
الأوسـط في بيان «نعتقد أن نمو الحاجة 
إلى التمويـل التجاري أمر إيجابي إذ أنه 
يعكس حاجـة العملاء لتوسـيع وتنويع 
عملياتهـم التجارية...وهـو يظهـر أيضا 
أن مصادر التمويـل الأخرى محدودة مع 
تطلع الأعمال التجارية إلى بنوكها لسـد 

الفجوة».
وقـال اتش.اس.بي.سـي إن توقعات 
التجار الامارتيين بشأن المخاطر المتعلقة 
بالموردين لا تزال عالية إذ قال 80 في المئة 
ممـن شـملهم الاسـتطلاع إن توقعاتهـم 
بشـأن عدم التـزام المورديـن بالاتفاقات 

التجارية لا تزال كما هي.
وكانت التوقعات لعجز مشـترين عن 
سـداد مدفوعـات دون تغيـر يذكـر أيضا 
إذ توقـع 18 فـي المئـة مـن التجـار زيادة 
مخاطـر العجز مقارنة مـع 21 في المئة في 
الربـع السـابق. وتوقع 64 فـي المئة بقاء 
مخاطـر العجز عند مسـتواها مقارنة مع 

66 في المئة في الربع السابق.
وقـال حوالي 50 في المئة ممن شـملهم 
الاسـتطلاع إنهـم يتوقعـون الاقتـراض 
مـن البنـوك لتمويل توسـيع أعمالهم في 
الشـهور الثلاثـة القادمـة فـي حـين قال 
الربـع إنهـم سـيعتمدون علـى التمويـل 

الذاتي أكثر من التمويل المصرفي.

مخاوف ان يؤدي فائض
معروض العقارات بدبي لدفع

أسعار العقارات لمزيد من التراجع 
■ دبي ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بشـركة كولييرز انترناشونال البحثية 
إن من المتوقع انخفاض أسعار العقارات في بدبي بواقع 20 بالمئة أخرى مع زيادة 

المعروض في سوق تعاني بالفعل من الفائض في وقت يتناقص فيه الطلب.
وتضـرر القطـاع العقـاري في دبي بشـدة بسـبب الأزمـة المالية التـي أدت إلى 
تراجع الأسـعار بواقع 48 في المئة منذ العام الماضي حسبما قال جي.بي غروبيلار 

مدير البحوث والاستشارات لدى كولييرز انترناشونال يوم الأربعاء.
وأضـاف في مؤتمر بشـأن تقرير الشـركة بخصوص سـوق العقـارات في دبي 
«ستسـتقر الأسـعار بمجـرد أن يتجاوز الطلـب المعـروض.. لكن مـن الواقعي أن 

يحدث تراجع آخر في الأسعار في القطاع السكني بنسبة 20 بالمئة».
وقـال 71 فـي المئة مـن بين 23 شـركة تطوير اسـتطلعت كولييـرز آراءها خلال 
معرض سـيتي سـكيب هذا الشـهر إنهم يعتقدون أن سـوق دبي لم تصل بعد إلى 

ذروة هبوطها.
ووضـع انهيـار الأسـعار منذ الأزمـة المالية العالميـة حدا للازدهـار الاقتصادي 
فـي المنطقة قبـل نحو عام ودفع الشـركات في دبـي إلى تعليق مشـروعات كبرى 

وتسريح آلاف العمال.
وقال غروبيلار إن هناك زيادة في المعروض حاليا بنسبة 25 في المئة في سوق 
القطاع السـكني. وأضاف «هناك بواعث قلق بشكل خاص بشأن فائض المعروض 
في السـوق. هنـاك حاليا 340 ألف وحدة سـكنية وخلال عامين سـيكون هناك 75 
ألف وحدة أخرى...إذا لم يحدث نمو كبير في عدد السكان خلال العامين القادمين 

.. نتوقع أن يظل هناك فائض في المعروض في المستقبل المنظور».
وتابـع يقـول إن الأمـور لـن تكـون أفضل حالا فـي سـوق العقـارات التجارية 
حيث يتوقع أن تنمو المسـاحات الادارية في الامارة بنسـبة مئة في المئة بين 2009 

و2010.
وقـال «في القطـاع التجاري نتوقع أن يكون انخفاض الأسـعار أسـوأ ولا نرى 
أي محفزات اقتصادية سـتؤدي إلى ارتفاع الأسـعار». لكنه لم يقل متي يتوقع أن 
تنتعش الأسعار واكتفى بالقول «إن ذلك سيستغرق وقتا...وعندما يبدأ الانتعاش 

سيكون بطيئا... «.

مسح: تحسن ثقة تجار الامارات بالاعمال 
رغم استمرار توقعات التخلف عن السداد

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال وزيـر المالية 
المغربي صلاح الدين مزوار ان بلاده تعتزم 
توسـيع إنفاقها الاسـتثماري بنسـبة 20.4 
فـي المئة العـام القـادم من أجل دعـم النمو 
الاقتصـادي والتعويـض عـن آثـار الركود 

العالمي.
وقال مزوار ان مشـروع الميزانية لسـنة 
2010 يهـدف الى النهوض بالنمو ومواجهة 

انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتتوقـع الحكومـة ان ينمـو الاقتصـاد 
بمعـدل يصل الى سـتة فـي المئة هـذا العام 
وهـو تقريبـا نفس نمـو العـام السـابق اذ 
جنت البلاد افضل محصول لها من الحبوب 
منذ 50 عاما. ويبلغ نصيب قطاع الفلاحة ما 
يصـل الى 17 فـي المئة مـن اجمالـي الناتج 
الرئيسـي  القطـاع  وهـو  للمغـرب  المحلـي 

لتشغيل الأيدي العاملة في البلاد.
وقال مزوار في بيان بعد اجتماع لمجلس 
ان  الميزانيـة  مشـروع  لمناقشـة  الـوزراء 

الحكومة تتوقع عجزا للميزانية قدره اربعة 
فـي المئة العـام القـادم وهـو نفـس العجز 
المتوقـع هـذا العام. واضـاف الوزيـر قوله 
ان الحكومة تتوقع ان يرتفع الاسـتثمار من 
قبل الدولة والشركات المملوكة للدولة 20.4 
في المئة الى 160 مليار درهم مغربي (20.82 
مليار دولار) العام القام مقارنة بالاستثمار 
المتوقـع لهـذا العـام. وتتوقـع الحكومة ان 
يبلغ معدل التضخم اثنين في المئة نزولا من 

2.9 في المئة متوقعة لهذا العام.
الاسـتهلاك  لتعزيـز  انـه  مـزوار  وقـال 
وتخفيـف وطـأة الفقـرة تعتـزم الحكومـة 
انفاق 20 مليار درهم العـام القادم في بناء 
الطرق ودعم الكهرباء ومشروعات تخفيف 
الفقـر الاخرى في المناطق الريفية. واضاف 
قولـه ان الحكومـة تعتـزم خفـض ضرائب 
الدخل على الطبقة المتوسـطة ودعم الغذاء 
لحفـز الاسـتهلاك المحلـي والحفـاظ علـى 

النمو.

المغرب يزيد الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي

دبي - من جون أيرش:

قال سالم الشرهان المسؤول المالي لمؤسسة الإمارات 
للاتصالات (اتصالات) إن الشـركة تهدف لبيع سـندات 
مـن المحتمـل أن تكون اسـلامية هـذا العام أو فـي أوائل 

العام المقبل للمساعدة على تمويل توسعات دولية.
واتصـالات التي تعمل في 18 دولـة منها مصر والهند 
هي واحدة من عدة شـركات اتصالات خليجية توسعت 
خـارج حدود بلادها بعـد ان فقدت وضعهـا الاحتكاري 

في بلدها الأصلي.
وقال الشـرهان لرويترز إن الشـركة تتطلع للانتهاء 
من برنامج سـندات متوسط الأجل يسـتهدف الأسواق 

الدولية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضـاف «حتى الوقت الراهن مـن المخطط أن يجري 
إصدار سـندات بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام ... 

أو أوائل العام المقبل تخصص للتوسعات العالمية».
وتسـعى اتصـالات لعمليات اسـتحواذ جديـدة منذ 
فترة وقالت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي 
إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار نقدا لتمويل عمليات 

شراء في عام 2009.
وتنتظـر الشـركة حاليا نتيجـة عروضهـا للحصول 
على رخصتين للهاتف المحمول والثابت في ليبيا العضو 
بمنظمـة أوبك وعرضها لشـراء ميليكوم في سـريلانكا. 
قطـاع  بدخـول  مهتمـة  مازالـت  إنهـا  الشـركة  وقالـت 

الاتصالات في المغرب.
وقـال الشـرهان إن برنامـج السـندات من شـأنه أن 
يمكـن اتصـالات مـن بيـع سـندات إسـلامية وتقليديـة 
مضيفـا أنه لـم يجر بعـد تفويض أي بنـك لتولي عملية 

البيع.
واستقر سعر سهم اتصالات عند 12.50 درهم اماراتي 

بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش.
يفـوق  «أداء  تصنيـف  علـى  كابيتـال  المـال  وأبقـت 
أداء السـوق» لسـهم اتصـالات فـي 30 أيلول/سـبتمبر 
بسـعر مستهدف للسـهم بلغ 17.11 درهم. وقالت وكالة 
السمسرة إن نتائج اتصالات في الربع الثالث قد تتضرر 
بانخفاض عدد السـكان إذ اجبـر الكثير على ترك البلاد 
بعد أن فقدوا وظائفهم وكذلك بتزايد المنافسة من شركة 
الامـارات للاتصـالات المتكاملة (دو) ولكنهـا أضافت إن 

الفترة الأسوأ قد مرت بالفعل.
وفـي مسـح اجرتـه رويترز فـي وقت سـابق من هذا 
الشهر بلغ متوسـط تقدير أربعة محللين لأرباح الشركة 
فـي الربـع الثالث نحـو 2.27 مليـار درهـم (618 مليون 
دولار) بارتفاع بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة 

من العام الماضي.
وجمعـت الحكومات والشـركات المصدرة للسـندات 
في منطقة الخليج أكبـر منطقة مصدرة للنفط في العالم 
20 مليـار دولار تقريبا من اصدار سـندات خلال السـتة 

أشهر الماضية.
ويتطلع الكثيـرون لزيادة المبيعات مع ارتفاع الطلب 
على السـندات ذات العائد المرتفع في الأسواق الناشئة 
وتسـعى الحكومات لتعزيز انفاقها على البنية التحتية 

لحماية اقتصاد المنطقة من الأزمة المالية العالمية.
واصـدار اتصالات للسـندات هو الأحـدث في موجة 
من الإصـدارات في أبوظبـي مع اصدار شـركة التطوير 
والاسـتثمار السـياحي لسـندات اسـلامية بقيمة مليار 

دولار أمس الثلاثاء.

اتصالات الإماراتية تصدر سندات لتمويل توسعات

محلل بشركة بي بي البريطانية يستبعد ارتفاع 
أسعار النفط لمستويات مقلقة بالسنوات المقبلة

وامين عام أوبك يتوقع سعرا بين 65 و75 دولارا
■ لندن ـ رويترز: قال كبير المحللين الاقتصاديين بشركة 
بــي. بــي البريطانية للنفط إنــه من غير المحتمــل أن ترتفع 
أســعار النفط في العامــين أو الأعوام الثلاثــة القادمة إلى 
مســتويات عالية تبعث على القلق، وعزا ذلك إلى الارتفاع 
في فائض الطاقة الانتاجية ونمو الضعيف نسبيا للطلب.

وكانــت اســعار النفط الخــام قد ارتفعت إلى مســتوى 
قياســي قــرب 150 دولارا للبرميل فــي تموز/يوليو 2008 
نتيجة القلق بشأن إمكانية عجز الانتاج عن مسايرة الطلب 
من الاقتصاديــات الصاعدة مثل الهنــد والصين. وتجاوز 

النفط مستوى 73 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء. 
وكان كريســتوفر رول قــد صرح لرويتــرز على هامش 
مؤتمــر عقــد في لنــدن قائــلا: «6 ملايين برميــل يوميا من 
فائض طاقة الانتاج ســيكون بالســوق قريبا. في سنوات 
الازدهــار كان الطلــب العالمــي يرتفــع كل عــام بمعدل 1.2 
مليون برميل يوميا، وهكذا فإذا عادت هذه الســنوات غدا، 

فســيصبح لزاما أن يســتغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات 
للتخلص مــن أثر هذه الطاقــة الاحتياطية وخلق أســواق 
تتســم بالعصبية والتوتر الشــديد مثلمــا كان عليه الحال 
منذ عام مضى.  وأضاف كريستوفر رول «وفي ظل وجهة 
النظــر هذه، لا أعتقد أن لدينا أي ســبب وجيــه يدعونا إلى 
توقع ارتفاع كبير في أســعار النفــط في العامين أو الثلاثة 
أعــوام القادمة».  على صعيد آخر قــال الأمين العام لمنظمة 
اوبــك عبــد الله البــدري امس انــه يعتقد ان اســعار النفط 
العالميــة ســتترواح فــي نطــاق بــين 65 دولارا و75 دولارا 

للبرميل في الأجل القريب.
وقــال للصحافيين بعد لقائــه الرئيــس النيجيري عمر 
يــارادوا «ســيتحرك بــين 65 دولارا و75 دولارا. ونأمل الا 
نشهد السعر الذي شهدناه في بداية هذا العام» في اشارة 
الــى الســعر المنخفض للغاية الذي ســجل عنــد 32 دولارا 

للبرميل.

الكويت تعتزم إقامة مناقصة 
لانشاء محطة للطاقة الشمسية 

■ الكويـت - رويتـرز: قال مسـؤول لوكالـة الأنباء 
الكويتية (كونا) إن الكويت تخطط لإقامة مناقصة العام 
المقبل لبناء محطـة للطاقة الشمسـية وتهدف للحصول 
علـى خمسـة بالمئة مـن اجمالـي امـدادات الكهربـاء من 

مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020.
ونقلت كونا عن مشعان العتيبي مساعد وكيل وزارة 
الكهربـاء والمـاء قوله إن الطاقة الشمسـية فـي الكويت 
واعدة وستستفيد منها مشروعات متعددة. ولم يكشف 

العتيبي عن الطاقة الانتاجية المستهدفة للمحطة.
وقـال إن الدولـة تأمـل فـي توفيـر خمسـة بالمئة من 
احتياجاتهـا مـن الطاقـة مـن خـلال تلـك التكنولوجيـا 

بحلول عام 2020.
ولـدى الكويـت العضـو بمنظمـة الأوبـك أحـد أعلى 
معدلات اسـتهلاك الكهرباء للفرد في العالـم وقالت إنها 
تعتـزم تعزيـز طاقتها الانتاجيـة من الكهربـاء إلى نحو 
16 ألف ميغاوات من عشـرة آلاف ميغـاوات بحلول عام 

.2012
وتشـهد الكويت رابع أكبر مصـدري النفط في العالم 
طلبـا متزايـدا علـى الطاقـة وعانـت مـرارا مـن انقطاع 
الشـديدة  الصيـف  شـهور  خـلال  وبخاصـة  الكهربـاء 

الحرارة عندما يزداد استخدام اجهزة التكييف.
وفي شباط/فبراير قال الشيخ صباح الأحمد الصباح 
أميـر الكويت لصحيفـة الوطن إن بلاده تـدرس تطوير 
الطاقة النووية بمساعدة شركة فرنسية للوفاء بالطلب 

على الكهرباء وتحلية المياه.
ووقعـت الكويـت التـي تمتلك سـت محطـات كهرباء 
تقوم أيضـا بتحلية المياه اتفاقا قيمتـه 2.65 مليار دولار 
الشـهر الماضي مع شـركتي جنـرال الكتريـك وهيونداي 
للصناعات الثقيلة لبناء وتشغيل محطة كهرباء الصبية 
التـي تبلـغ طاقتها الانتاجيـة ألفين ميجاوات في شـمال 

البلاد.
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بيروت - من توم بيري:

قال محمد شـطح وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال 
اللبنانيـة لرويتـرز يـوم الأربعـاء إن لبنـان يعتـزم إصدار 
سـندات خارجيـة لا تتجاوز قيمتها 500 مليـون دولار خلال 
الأسـابيع القادمة للمسـاعدة في خدمة أعباء سندات قائمة 
ودعم شـركة الكهربـاء الحكومية. وقال شـطح خلال مقابلة 
مع رويترز «سيكون هناك اصدار محدود...لان الحكومة غير 
مخولـة اصدار سـندات اكثر من هذا المبلغ بدون تشـريعات 
جديـدة. سـيكون هناك واحـد (اصـدار جديد) قريبـا .... لا 

يتعدى 500 مليون دولار».
وأضاف «المردود على سـندات اليـورو اللبنانية بالعملة 
الاجنبيـة انخفـض بشـكل كبير في الاسـواق وهنـاك طلب 
لبنانـي علـى اوراق العملات الاجنبية». وتابـع «نريد تلبية 
السوق». وساعدت قوة النمو الاقتصادي لبنان في تخفيف 
معـدل الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 153 في المئة في 
حزيران/حزيـران مـن حوالـي 180 في المئة قبـل نحو ثلاث 

سنوات. ويبلغ إجمالي دين الدولة 48 مليار دولار.
وقال شـطح «اذا وصلنا من 150 الـى 152 في المئة بحلول 
نهاية العام فمن المفروض ان نهدف الى استمرار الانخفاض 
في هذا المعـدل». واضاف «من الممكن ان نهدف الى انخفاض 

ملحوظ اضافي».
وقال صندوق النقـد الدولي إن الاقتصـاد اللبناني يمكن 

ان ينمو بحوالي سبعة في المئة هذا العام.
وقال شطح «سيكون هذا للسنة الثالثة على التوالي التي 
حققنا فيها بعض النمو بما يفوق 7 في المئة». وتابع يقول «... 
الدخل الفردي في لبنان لا يزال عند 8000 دولار. واعتقد أننا 
مـع رصيدنا من المهارات والمزايا الاخرى نسـتطيع الوصول 

الى مستوى اعلى من الدخل».
وينعم لبنان بهدوء نسـبي منـذ أكثر من عام بعد أن دخل 
فـي أزمـات بسـبب عمليـات اغتيـال وخـوض حـرب وعدم 

استقرار سياسي منذ 2005. وأجرى لبنان انتخابات برلمانية 
هادئة في حزيران/يونيو رغم أن الفشـل في تشكيل حكومة 
جديـدة منذ ذلك الحين يبـرز احتمال حدوث انتكاسـات في 

الوضع السياسي الهش.
وقال الوزير اللبناني «المشـهد السياسـي المحلي تحسـن 
ومعظم المحللين لا يرون اي مصلحة لاي طرف رئيسـي لدفع 
البلاد الى اي صراع داخلي. نعم اعتقد أن (في) العام القادم 
ينبغي لنـا ان نواصل النمو الجيـد. اذا نجحت الحكومة في 
وضـع خطـة سياسـة ذات مصداقيـة فاننـا قد نشـهد زيادة 
نوعيـة فـي الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر... هـذا النـوع من 
الاسـتثمارات الـذي مـن شـأنه خلـق وظائـف ذات رواتب 

عالية».
وفشل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها فؤاد السنيورة - 
في مواجهة انقسامات وأزمات سياسية متعاقبة - في تنفيذ 
إصلاحـات إقتصاديـة كبيـرة مـن أهمها خصخصـة قطاعي 

الكهرباء والاتصالات.
وامتنـع المانحون الدوليـون - الذين ربطوا المسـاعدات 
بتحقيـق تقدم فـي مثل تلـك الإصلاحات - عـن الافراج عن 
منح وقـروض. وكانوا قـد تعهدوا بتقديم حوالـي 7.6 مليار 

دولار للبنان خلال مؤتمر في باريس عام 2007.
وقـال شـطح «لا يـزال لدينـا حوالـي 500 مليـون دولار 
تنتظرنا كي نسـتخدمها» مشـيرا إلى أموال تم التعهد بها في 
مؤتمر باريس لدعم الميزانية. وأضاف «الحقيقة .. لم يحصل 
الكثيـر في هـذه الحكومة الحالية ونحن حتـى الآن لم نصل 

بعد إلى خطة تنفيذية لقطاع الطاقة».
ومن بين 3.5 مليار دولار جرى التعهد بها لدعم مشروعات 
فـي نفس المؤتمر لم يتلق لبنان حتى الآن سـوى 214 مليون 
دولار. ويجري الإعداد حاليا لتسـليم نحو 1.2 مليار دولار. 
وجـرى التعهـد بجانـب كبيـر مـن أمـوال دعم المشـروعات 
للمسـاعدة فـي إصلاح قطـاع الكهرباء الذي يمثـل الدعم له 

أحد الأعباء الرئيسية على الحكومة الحالية.

لبنان يعتزم اصدار سندات خارجية جديدة 
بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة 

■ قـال تقرير الأمم المتحدة عن حالة 
عدم الأمـن الغذائي فـي العالم الصادر 
امـس الأربعـاء إن الأزمـة الاقتصادية 
العالميـة الحالية قد تسـببت في ارتفاع 
عـدد الجوعى فـي العالـم إذ وصل إلى 

أعلى مستوى في أربعة عقود. 
وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعة (فاو) 
في تقريرهما إن اكثر من مليار شـخص 
يعانـون من نقص التغذية بشـكل أكبر 

من أي وقت منذ عام 1970. 
وذكـرت وكالتـا الأغذيـة التابعتان 
لـلأمم المتحـدة أن عدد الجوعـى الذين 
يمثلـون سـدس سـكان العالـم قـد زاد 
مقارنـة  شـخص  مليـون   100 بمقـدار 

بالعام الماضي. 
ويعيش تقريبا معظم الذين يعانون 
من نقـص التغذيـة في الـدول النامية: 
642 مليـون شـخص فـي منطقة آسـيا 
والمحيط الهادي و265 مليونا في منطقة 

جنوب الصحراء بأفريقيـا و53 مليونا 
فـي أمريـكا اللاتينيـة ودول الكاريبـي 
و42 مليونا في الشـرق الأدنى وشـمال 
أفريقيـا.  وقـال التقريـر إن حوالـي 15 
مليون شـخص يعانون مـن الجوع في 

الدول المتقدمة. 
وأشـار إلى أنـه «حتى قبـل الأزمات 
الأخيـرة ، كان عـدد الذيـن يعانون من 
نقـص التغذيـة يتزايد بشـكل متباطئ 
للعقـد  بالنسـبة  مطـردا  كان  وإن 

الماضي». 
وتحقق «تقـدم طيب» في ثمانينيات 
التسـعينيات  ومطلـع  الماضـي  القـرن 
بشـأن التخفيـف مـن مشـكلة الجـوع 
المزمنة من خلال الاسـتثمار بشكل كبير 
فـي قطـاع الزراعـة عقـب أزمـة الغذاء 

العالمية في مطلع السبعينيات. 
عامـي  مـن  الفترتـين  خـلال  لكـن 
 ، 1995 - 1997 وعامـي 2004 - 2006 
وفي ظـل تراجـع المسـاعدات التنموية 

والاسـتثمارات الموجهة لقطاع الزراعة 
بشـكل كبيـر ، زاد عـدد الجوعى في كل 
اللاتينيـة  أمريـكا  باسـتثناء  المناطـق 
والكاريبي التي أشـار التقريـر إلى أنه 
بعـد تراجع الجوعى فيهـا ارتد الوضع 
كنتيجـة  كذلـك  بالمنطقـة  بعـد  فيمـا 

للأزمات الاقتصادية والغذائية. 
وقـال التقرير إن تزايد عدد الجوعى 
الأسـعار  فـي  التراجـع  فتـرة  خـلال 
والرخـاء الاقتصـادي من جهـة وفترة 
الارتفـاع الحـاد فـي الأسـعار وتباطـؤ 
الاقتصـاد من جهة أخـرى يظهر ضعف 

نظام حوكمة الأمن الغذائي العالمي. 
وقال المدير العام للفاو جاك ضيوف 
فـي بيـان إن «رد فعل قـادة دول العالم 
الاقتصاديـة  الأزمـة  تجـاه  قويـا  كان 
والماليـة ونجحـوا فـي جمـع مليـارات 
الـدولارات فـي وقـت قصيـر. وهنـاك 
القـوي  الإجـراء  لاتخـاذ  الآن  حاجـة 

نفسه لمحاربة الجوع والفقر». 

الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية
 تسببت بارتفاع كبير لعدد الجوعى في العالم 

  لندن من آنا تومفورد: 

لنـدن حـذر علمـاء بريطانيـون مـن أن زيـادة 
سـريعة متوقعة في تعداد سكان العالم ليصل الى 
8 مليار نسـمة بحلول عام 2030 ستطلق العنان لما 
وصفوه بـ»عاصفة عاتية» من نقص للغذاء وندرة 
للمياه وأزمات طاقة من شأنها التسبب في حدوث 

عمليات هجرة جماعية. 
وقال البروفسور جون بيدينغتون رئيس علماء 
الحكومـة البريطانيـة «هناك مشـكلات ضخمة في 
العالم ، خاصة فيما يتعلـق بالمياه والغذاء وأيضا 

الطاقة ، إنهم متصلون بشكل وثيق». 
واضاف «لا يمكنك التفكير في التعامل مع قضية 
بـدون أخـذ الباقي فـي الاعتبار. يجـب أن نتعامل 
معهم سويا . إننا في طريقنا لمواجهة عاصفة عاتية 
بحلول عام 2030 لأن كافة هذه الاشـياء تعمل على 

نفس الاطار الزمني». 
وتوقـع بيدينغتـون زيـادة فـي أعمال الشـغب 

وامكانية كبيرة في وقوع مشكلات خاصة بالهجرة 
الدولية اذا لم يتم معالجة هذه المشـكلات. وأعرب 
عن اعتقاده بأنـه هناك حاجة لدفعـة تكنولوجية 
كبيـرة لتطويـر مصـادر الطاقة المتجـددة وتعزيز 
المحصول الزراعي وتحسـين طرق استغلال موارد 

المياه القائمة.  
وقال ان العالم بحاجـة لانتاج المزيد من الغذاء 
بنسبة 50 في المئة اضافية بحلول عام 2030 ، بينما 
هنـاك حاجة لـ50 في المئة اضافيـة للطاقة و30 في 
المئـة اضافية للميـاه النظيفة ، فـي ظل الانخفاض 
الحالـي لإحتياطـي الغـذاء والـذي وصـل لأدنـى 

مستوياته منذ 50 عاما. 
وحـذر مـن أنـه مـن المتوقـع أن يكـون لخطـر 
التغييـرات المناخية تأثير قـاس على انتاج الغذاء 
، ونقـص الغـذاء يـؤدي الـى زيـادة سـكان المدن 
والازدهار يتسبب في تغيير أنظمة الغذاء والوقت 

المتاح لإيجاد حلول في طريقه الى النفاد. 
وأظهر تقرير نشره هذا العام المنتدى الانساني 

العالمي ان التغييرات المناخية تودي بالفعل بحياة 
300 ألف شـخص سـنويا حول العالـم - وهو رقم 
مـن المتوقـع أن يرتفع الى 500 ألف سـنويا بحلول 

عام .2030 
وقـال المنتـدى إنه بحلـول ذلك العـام ، إن عدد 
الاشـخاص الذين سـيتضرروا بشكل خطير ، على 
سـبيل المثـال سيخسـروا منازلهم نتيجـة كوارث 
طبيعيـة كالفيضانـات - أو ندرة الميـاه على المدى 
الطويـل أو الجـوع والمـرض ، قـد يرتفـع الـى 600 

مليون شخص. 
وقـال البروفسـور يوليوس بريتي مـن جامعة 
ايسيكسـانه يعتقد أن مقدمة بيدينجتون العامة ، 
الخاصة بأن عددا من المشـكلات الخطيرة سـتأتي 
سـويا صحيحة ولكـن تحديد عـام 2030 لحدوثها 

يعد مجرد «حديث بلاغي». 
وأوضـح «لا نعرف مـا اذا كان الامور سـتصبح 
خطيـرة عـام 2017 أو 2047 - لا يملك أي شـخص 
أي فكـرة - ولكـن في اطار الجيل القادم سـتحدث 

هذه الاشـياء ما لم نبـدأ في القيام بالامور بشـكل 
مختلف».  من جانبه  قال البروفيسور ديفيد بينك 
من جامعة وارويك إنه يعتقد أن بيدينجتون يرسم 
«أسوأ سيناريو ممكن» لحث الحكومات على العمل 
الان. واضاف «إن اطعام العالم سـيصبح مشـكلة. 

والسؤال هو الى اي حجم ستصل المشكلة». 
وقال جوناثون بوريت، أحـد أبرز المتخصصين 
في شـئون البيئة في بريطانيا ومستشار حكومي 
سابق لشـئون التنمية المسـتدامة، إنه ليس هناك 
مجـالا للرضا . واعرب عن اعتقـاده بأن «العاصفة 
العاتيـة» قد تأتـي في وقـت أقرب لعـام 2020 منه 

لعام .2030 
فـي  مخطئـين  السياسـيين  إن  بوريـت  ويـرى 
بالانتعـاش  الخاصـة  سياسـاتهم  بـين  الفصـل 
الاقتصـادي والاجراءات المطلوبـة «لتفادي أهوال 
تصاعد التغييـرات المناخية». وقـال «إن العاصفة 
العاتيـة أمرا محتوما. ما لم نغير قواعد لعبة النمو 

بشكل أساسي». 

علماء يحذرون: ندرة المياه والغذاء وأزمات الطاقة 
وزيادة النمو السكاني ستؤدي لعمليات هجرة جماهيرية

رؤسـاء  تعهـد  أ:  ب  د   - بكـين   ■
وزراء الصـين وروسـيا وأربع دول من 
آسياالوسطى امس الأربعاء بالتعاون 
عـن كثب من أجـل التغلب علـى الأزمة 

المالية العالمية. 
وقـال رئيس الـوزراء الصيني وين 
جيابـاو خلال قمـة للمجموعـة المعنية 
السـت  الـدول  إن  الأمنيـة  بالقضايـا 
بتعزيـز  مهـم  إجمـاع  إلـى  «توصلـت 
التعاون ومواجهة التباطؤ الاقتصادي 
سويا» وفق إطار عمل منظمة شنغهاي 

للتعاون. 
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا) الرسـمية عن وين قوله إن 
اجتمـاع الأربعـاء «قدم مناسـبة قوية 
لمختلـف الـدول لتبـادل الآراء واتخاذ 
معينـة»  إجـراءات  بشـأن  قـرارات 

للتعامل مع الأزمة المالية. 
وفي بيان مشـترك أصدرتـه وزارة 
خارجيـة الصـين وافقت الدول السـت 
على بذل جهود أكبر لتسـهيل التجارة 

الإقليمية فيما بينها. 
التعـاون  بدعـم  الـدول  وتعهـدت 
والعلـوم  الزراعـة  مجـالات  فـي 
والتكنولوجيـا وتطبيـق سلسـلة مـن 
البرامـج المشـتركة من تحسـين القدرة 

على التعامل مع التحديات العالمية. 
كمـا اتفق رؤسـاء حكومـات الدول 
السـت علـى توسـيع نطـاق التعـاون 
بينها ليشمل تجارة الطاقة على أساس 
يضمـن  سـوف  الوثيـق  التعـاون  أن 
مسـتقبلا مشـرقا للسـلام علـى المـدى 
الطويل إلى جانب الاستقرار والرخاء 

في المنطقة. 
وشارك في القمة التي عقدت في قاعة 
الشعب الكبرى في بكين رئيس الوزراء 
الروسـي فلاديميـر بوتـين ونظـراؤه 
وقيرغيزسـتان  كازاخسـتان  مـن 

وطاجيكستان وأوزبكستان. 
وقالـت وزارة الشـئون الخارجيـة 
الصينيـة إن رؤسـاء الـوزراء السـتة 
فـي  الوضـع  بحـث  أيضـا  يعتزمـون 
أفغانسـتان وتأكيد عزمهم بشـكل أكبر 

على محاربة الإرهاب سويا. 
وقال نائب وزير الخارجية الصيني 
وانـغ جوانغيـا للصحافيين الأسـبوع 
السـت  الـدول  «وزراء  إن  الماضـي 
سـيصدرون في أعقـاب الاجتماع بيانا 
مشتركا وسيتخذون عددا من القررات 
الخاصة بالشـئون الداخليـة للمنظمة 
الماليـة وسيشـهدون توقيـع  كالأمـور 

بروتوكول تعاون جمركي». 

كان بوتين ووين قد أجريا مفاوضات 
 12 توقيـع  وحضـرا  الثلاثـاء  أمـس 
اتفاقيـة ثنائية بقيمة بلغـت 5ر3 مليار 
دولار تغطـي مجـالات النفـط والغـاز 
السـرعة  فائقـة  الحديديـة  والسـكك 

والبنوك ومجالات أخرى. 
يذكر أن منظمة شـنغهاي تأسسـت 
الأمنـي  التعـاون  لتعزيـز   2001 عـام 
بين أعضائها السـت. ويشـارك رئيس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
جيلاني وعـدد من كبار المسـئولين من 
الهنـد ومنغوليـا وإيران فـي الاجتماع 

كمراقبين. 
والتقـى رئيـس الـوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتين في وقت لاحق امس مع 
الرئيس الصيني هو جينتاو حيث قال 
الأخيـر للتلفزيون الرسـمي في الصين 
البلديـن  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  إن 
سـجلت بدايـة تاريخيـة مع مسـتقبل 

مزدهر. 
وأضـاف أن كلا من الصين وروسـيا 
دعمتـا بعضهمـا البعـض فيمـا يتعلق 
بالمصالح القومية الرئيسـية وحافظتا 
المنتديـات  التعـاون الجيـد فـي  علـى 
الدوليـة مثـل الأمم المتحـدة ومنظمـة 

شنغهاي للتعاون. 

دول آسيا الوسطى تتعهد بالتعاون 
لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية

نيودلهي  من كريتيفاس موخرجي:

قـال رئيس لجنـة الامم المتحـدة للمناخ يـوم الاربعاء انه 
مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق بما يتضمن خفض الدول 
الغنية للانبعاثات وذلك على الرغم من مخاوف الفشـل التي 
تواجـه مفاوضـات تغير المناخ فـي العالم في كانـون الاول/

ديسـمبر. ودخلـت المحادثات الراميـة إلى التوصـل لمعاهدة 
تحـل محـل برتوكـول كيوتـو - الـذي يلـزم 37 مـن الـدول 
الغنيـة بخفـض الانبعاثات بمعـدل 5 بالمئة دون مسـتويات 
حـول  مسـدود  طريـق  فـي   -  2012-2008 بحلـول   1990
مسـألة التخفيضات التي ينبغـي ان تقوم بها الـدول الغنية 
والـدول الافقـر. ويتعـين ايضـا علـى الـدول المتقدمـة تقديم 
مليـارات الدولارات في شـكل مسـاعدة لمكافحة تغيـر المناخ 

والتكنولوجيات النظيفة للفقراء.
وقال راجندرا باشـوري رئيس اللجنـة الحكومية التابعة 
لـلامم المتحـدة حـول تغير المنـاخ «هامـش المنـاورة موجود 
حتى في منتصـف الليل عندما ينتهي المؤتمر. لا اقول الآن ان 
هـذا تطور صحـي للغاية وربمـا ينطوي هذا علـى الكثير من 

التنازلات التي قد تكون او لا تكون على افضل وجه ممكن».
ويجتمع موفدون من حوالـي 200 دولة في كوبنهاجن في 
كانون الاول/ديسـمبر في محاولة للتوصل إلى اتفاق اوسع 

حـول المناخ ليحل محل برتوكول كيوتو الذي تنتهي مرحلته 
الاولى في 2012. ولا تخضع الدول النامية لاي تعهد للالتزام 
بتخفيضات ملزمـة للانبعاثات المرتبطـة بالاقتصاد بموجب 

اتفاقيات الامم المتحدة الحالية.
ولكـن العديد من الدول النامية الاكبر مثل الهند تقول انها 
تتخـذ خطوات علـى اي حال للحد من زيـادة انبعاثاتها مثل 
الاسـتخدام المتزايد للطاقة المتجددة وفـرض معايير لكفاءة 

الطاقة للمساعدة في التوصل لاتفاق عالمي.
وتعـد الدول النامية بين الـدول الاكثر عرضة لتهديد تغير 
المنـاخ ولكن ارتفـاع اعداد السـكان يعني انهم سـيواصلون 
الاعتمـاد بشـكل كبير على حـرق الوقود الاحفـوري لمحاولة 
اخـراج الملايـين من الفقـر. وعلى سـبيل المثال هنـاك حوالي 
نصف مليار شخص في الهند لا تصل لهم الكهرباء مما يجعل 
من الضروري استخدام الفحم الرخيص والملوث لحوالي 70 

بالمئة من احتياجاتها للكهرباء.
وتقـول الـدول الغنيـة انـه ينبغـي علـى الـدول الناميـة 
ايضـا الاتفـاق علـى تخفيـض الانبعاثـات لان انبعاثاتهـم 
تتزايد بسـرعة اكبر. وتأتـي الصين كأكبر مصـدر لانبعاثات 
الغازات المسببةة للاحتباس الحراري في العالم بينما تقول 
اندونيسـا انها تأتي في المرتبة الثالثة بسـبب ازالة الغابات 

إلى حد كبير. 

لجنة بالامم المتحدة ترى امكانية
 التوصل لاتفاق مناخ عالمي رغم الخلافات

■ امســتردام ـ ا ف ب: فــي ايبــورغ 
الحي الســكني الجديــد في امســتردام 
تظهــر حوالى مئــة مــن المنــازل العائمة 
علــى بحيرة مــا يدل علــى رغبــة هولندا 
في اســتغلال المياه بعدمــا حاربتها على 
مدى قرون، من اجــل إيجاد حل لتقلص 
المساحات الصالحة للبناء على اراضيها 

المكتظة بالسكان.
ويقــول توم فــان نامين مدير شــركة 
مونتيفلورالتــي تولــت تشــييد اكثر من 
نصــف المســاكن القائمــة علــى الضفــة 
الغربية لبحيرة ايمير متحدثا الى فرانس 
بــرس «تتوفــر المياه فــي هولنــدا بكثرة 
وتســتخدم للملاحة وفي مجال الترفيه. 
نريد ان نعرف اذا كان ثمة امكان للاقامة 

على سطحها ايضا».
وتتميز المنازل العائمة بشــكلها المربع 
وجدرانهــا مــن خشــب شــجر التنــوب 
المكســوة احيانــا بواجهــات مــن مــادة 
بلاســتيكية باللــون الســكري او التبني 
او الاحمر القرميــدي. علماان عملية بناء 
هذه المنازل التي تقع على بعد نحو عشرة 
كيلومترات من وســط المدينة، تســتغرق 
شهورا عدة فحسب وتستخدم فيها مواد 
غير ملوثة. واستضافت هذه البيوت اول 

دفعة من السكان في العام 2008.
واشــار ايغور روفرز وهــو مدير خلية 
اداريــة انشــأتها مدينــة امســتردام من 
اجــل تأمين تطويــر ايبــورغ «لا نزال في 
المراحل التجربية، غير ان هذا المشروع قد 
يشــكل بداية لحل في مجال النقص في 
المســاحات وارتفاع مستوى مياه البحار 
بســبب الاحترار المناخــي». واضاف ان 
هــذا المشــروع هو الاكبــر مــن نوعه في 

اوروبا.
الاتحــاد  دول  اكثــر  هولنــدا  وتعــد 

الاوروبــي اكتظاظا ذلــك انها تضم 16.5 
مليــون شــخص وتلــي مالطا مباشــرة 
حيث يقيم اربعمئة شخص في الكيلومتر 

المربع.
وتستند هذه المنازل الى تجويفات من 
الباطون العائم ثبتت بركيزتين زرعتا في 
المياه تؤمنان استقرارها وتسمح لها في 
الوقت عينه بالتأقلم مع تبدلات مستوى 
الميــاه. وتتصــل المنــازل باليابســة وتم 
مدها بالغــاز والكهرباء والمياه من طريق 

ارصفة عائمة.
ويقول ريك اويلينهويت بحماسة وهو 
يأخــذ زواره فــي جولة عبر شــقته التي 
تبلــغ 175 مترا مربعا وتتــوزع على ثلاث 
طبقات، وتطــل واجهاتهاالزجاجية على 
مياه البحيــرة الرمادية «تمدنــي الاقامة 

في هذا المنزل بشعور بالحرية».
ويؤكــد هذاالطيــار الذي يبلــغ الثالثة 
والاربعين ويعمل على خط تجاري ويقيم 
في منزل عائم مع زوجته واولاده الثلاثة 
«لا نشعر اننا نقيم على سطح المياه، ندرك 
ذلك عندما تبــدأ ثرياالصالون بالاهتزاز 
فحســب».  وبحســب ريــك اويلينهويت 
فانه كان من شــبه المســتحيل بالنســبة 
اليه بناء منزل مماثل على اليابســة، ذلك 
ان «ســعر قطعــة الارض اغلى من ســعر 

+قطعة مائية+».
وبلغت كلفة منزله ستمئة الف يورو، 
اي 500 يــورو للمتــر المربــع، في حين قد 
تصل الاســعار بحســب فــان نامين الى 
ســبعة الاف يــورو لــكل متــر مربــع في 

وسط امستردام.
وتشــمل كلفــة منزلــه بدل اســتثمار 
«قطعة مائية» من 160 مترا مربعا منحته 
ايــاه المدينة فــي مقابل 130 الــف يورو، 

ولمدة خمسين عاما قابلة للتجديد.

وأضاف أن «لدينا وسائل اقتصادية 
وفنيـة كي يختفـى الجوع ومـا نفتقده 
هو إرادة سياسـية قويـة للقضاء على 

الجوع إلى الأبد». 
وأعـرب ضيـوف والمديـر التنفيذي 
جوسـيت  العالمـي  الأغذيـة  لبرنامـج 
شيران عن ترحيبهما ببعض الخطوات 
التـي اتخذتها الدول الغنيـة في العالم 
مثـل خطـوة مجموعـة الثمانيـة التـي 
أطلـق عليهـا مبـادرة «لاكويـلا» للأمن 
الغذائـي في تموز/ يوليـو الماضي التي 
كانـت «شـهادة علـى تجديـد الالتزام» 

بالزراعة وإنتاج الأغذية. 
وحـذرا من أنه «علـى الرغم من ذلك 
فهنـاك خطـورة فـي أن يتسـبب تركيز 
الاهتمام على اقتصادات الدول المتقدمة 
المتباطئـة والفشـل في تحقيـق تعاون 
نتيجـة للأزمـة الاقتصاديـة والعالميـة 
فـي عدم اسـتغلال الموارد لحل مشـكلة 

الدول الأفقر». 
وحدد تقرير الفاو وبرنامج الأغذية 
العالمـي عدة عوامـل قال إنهـا تحالفت 
لتجعـل الأزمـة الحاليـة كارثيـة علـى 
وجـه الخصـوص للأسـر الفقيـرة في 

الدول النامية. 
ففـي البداية ، ضربـت الأزمة أجزاء 
كبيـرة من العالم في وقـت واحد لتقلل 
من نطاق عمل آليات الحماية التقليدية 
مثـل خفـض أسـعار صـرف العمـلات 
الاسـتخدام  أو  الإقـراض  وعمليـات 
المتزايد للمساعدات التنموية الرسمية 

أو تحويلات المهاجرين. 
ثانيـا  جاءت الأزمة الاقتصادية بعد 
أزمـة غذائيـة شـكلت بالفعـل ضغوطا 
الفقـراء  حمايـة  اسـتراتيجيات  علـى 
لتضـرب أولئـك من هـم الأكثـر عرضة 

لعدم الأمن الغذائي عند انهيارهم. 
«مواجهـة  أن  إلـى  التقريـر  وأشـار 
الأزمـة في ظـل ارتفاع الأسـعار المحلية 
وتراجـع الدخـول وفـرص التوظيـف 
وخفـض  بالفعـل  الأصـول  وبيـع 
الاسـتهلاك الغذائـي وتقليـل الإنفـاق 

كالرعايـة  الأساسـية  الخدمـات  علـى 
الصحية والتعليم ، تتعرض تلك الأسر 
تسـقط بشـكل أكبر في فقـر مدقع وفي 

شرك الفقر والجوع». 
ثالث تلك العوامـل هو اختلاف هذه 
الأزمة عن الأزمات الماضية إذ أن الدول 
الناميـة أصبحـت أكثر اندماجا سـواء 
ماليـا أو تجاريا فـي الاقتصـاد العالمي 
عما كانـت عليه قبل 20 عاما الأمر الذي 
جعلها أكثر تأثرا بالتغييرات الحاصلة 

في الأسواق العالمية. 
مـن  الكثيـر  أن  التقريـر  وأضـاف 
الـدول عانـى كلهـا مـن تراجعـات فـي 
الماليـة  والتدفقـات  التجـارة  حجـم 
وكذلـك انخفـاض عائـدات صادراتهـا 
والاسـتثمارات الأجنبية والمسـاعدات 
فـي  عامليهـا  وتحويـلات  التنمويـة 
الخـارج.  وتضمـن التقريـر دراسـات 
حالـة أجراهـا برنامج الأغذيـة العالمي 
في خمـس دول هي أرمينيا وبنغلادش 
وغانـا ونيكاراغـوا وزامبيـا وأظهرت 
مـدى الضـرر الـذي لحـق بالأسـر مـن 
خلال انخفـاض التحويلات الخارجية 
للتباطـؤ  الأخـرى  والتأثيـرات 
الاقتصـادي ورد فعـل حكومـات تلـك 
الدول على الأزمة من خلال الاسـتثمار 
في قطـاع الزراعـة والبنية الأساسـية 
الضمـان  مظـلات  فـي  والتوسـع 

الاجتماعي. 
وأوضـح التقرير أن تلـك التدخلات 
ستسـاهم في حماية الأسر ومعيشتهم 
، لكـن وفي ضوء قسـوة الأزمـة فإنه لا 

يزال هناك حاجة إلى بذل المزيد. 
وقال ضيـوف إن «المزارعين الصغار 
يحتاجـون للحصول على بـذور عالية 
الجـودة وأسـمدة وتكنولوجيـات بما 
يمكنهم من تعزيز الإنتاجية «. وأضاف 
أن «حكوماتهـم فـي حاجة إلـى أدوات 
سياسـية واقتصاديـة من أجـل ضمان 
أن تكـون القطاعـات الزراعيـة لدولها 
أكثـر إنتاجية وأكثـر قوة فـي مواجهة 

الأزمات». 

■  ازداد الفقــر في العالم جــراء الازمة الاقتصادية العالمية 
فــي العامــين 2008 و2009، ويطــاول اليــوم اكثــر مــن مليار 

شخص، ما يوازي واحدا على ستة من سكان العالم. 
- عدد الاشــخاص الذين يعانون الجــوع في العالم تجاوز 
للمــرة الاولى منذ 1970 عتبة مليار، وهي زيادة تنســبها الفاو 
خصوصا الى الازمة الاقتصادية العالمية. وقال جاك ضيوف 
المدير العام للفاو «ليس هناك شــعب في منأى من ذلك، وعلى 
جــاري العادة، فــان الدول الاكثــر فقرا هي التــي تدفع الثمن 

الاكبر».
- غالبية الاشخاص الذين يعانون سوء تغذية يعيشون في 
منطقة اسيا-المحيط الهادىء (642 مليونا) ثم افريقيا جنوب 
الصحــراء (265 مليونا) ثــم اميركا اللاتينيــة (53 مليونا) ثم 
منطقة تشــمل الشرق الاوسط وشــمال افريقيا (42 مليونا). 

وفي الدول المتطورة، يعاني 15 مليون شخص الجوع.
- وصفــت الفــاو 16 بلــدا بانهــا معرضــة بشــكل خاص 
للمشــاكل الاقتصادية جــراء الازمــات الوطنيــة والاقليمية. 
وتنطبــق هــذه الصفة على الصومــال وافغانســتان واثيوبيا 

والعراق واريتريا والســودان وهايتي وبوروندي وجمهورية 
الكونغــو الديموقراطيــة وليبيريــا وانغولا ومنغوليــا وكوريا 

الشمالية واوغندا وطاجيكستان وجورجيا.
- انطلاقــا من انخراط الــدول النامية في الاســواق المالية 
والتجاريــة الدوليــة منــذ عشــرين عاما، فــان الازمــة تطاول 
في شــكل متزامن قســما كبيرا من العالــم، وخصوصا عددا 
متزايــدا من الــدول النامية. ويضــاف الانكمــاش الراهن الى 
ازمــة غذائية ادت بين العامين 2006 و2008 الى ازدياد اســعار 
المواد الغذائية الاساســية وصولا الى مســتويات لا يستطيع 
ملايين الفقــراء تحملها. وفي نهاية 2008، ظلت اســعار المواد 
الغذائية الاساســية اعلى بنســبة 17 في المئة ممــا كانت عليه 

العام 2006.
- ازداد عــدد الاشــخاص الذيــن يعانون ســوء تغذية في 
العالم في شكل مستمر منذ عشــرة اعوام. ولم يحرز اي تقدم 
لبلــوغ اهــداف الالفية التي قضــت بتقليص عدد مــن يعانون 
سوء التغذية الى النصف بين العامين 1990 و2015، ليصبحوا 

420 مليون شخص.

الجوع بالعالم ... حقائق وارقام

مساكن عائمة في هولندا لمواجهة تقلص مساحات البناء 

وفــي المحصلــة، ســيكون هنــاك في 
ايميــر نحو 170 منــزلا عائمــا تزنر بـ18 
الف مســكن جديــد في طــور البناء على 

جزر اصطناعية.
اما البحيــرة التي تفضي شــمالا الى 
نطاق بحري اخر بمساحة 68508 هكتار 

فمــن المحتمــل ان يضــم مســتقبلا الاف 
المنازل الاضافية.

غير انه وعلى ما يقول روفرز في حال 
تم بناء مســاكن كثيرة، لن يصل الضوء 
بعد ذلــك الى ســتوى المياه وســتنضب 
الحيــاة البحريــة، ومــع اســتنفاد المياه 

ستنبعث منها روائح مقيتة. ليضيف «لم 
نجد الى الان حلا دائما».

وانطلقــت بلديــات مثــل الميــري على 
ضفــة ايميــر الشــرقية ولــوواردن فــي 
الشــمال، في تجربــة المســاكن العائمة 

ايضا.

احد المنازل العائمة في حي ايبورغ في امستردام

■ القاهـرة - رويتـرز: قالت شـركة 
سـي.آي كابيتال البحثية يوم الأربعاء 
إن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة 
المصريـة والتـي تحصـل علـى صخـور 
الفوسـفات والغـاز الطبيعـي بأسـعار 
رخيصة فـي وضع جيد للاسـتفادة في 

عام 2010 من زيادة أسعار الأسمدة.
ورفعت المجموعة الاستثمارية السعر 
المسـتهدف لسـهم أوراسـكوم للانشاء 
والصناعة إلى 268.4 جنيه مصري (49 
دولارا). كمـا رفعـت تصنيفها للشـركة 

أكبر منتج للأسمدة الأزوتية في مصر.
وأضر تراجع أسـعار الأسـمدة عالميا 

بعمليات أوراسـكوم في قطاع الأسمدة 
في وقت سـابق من العام. لكـن التقرير 
قـال إنـه بالوضع فـي الاعتبـار الميزات 
التـي تتمتـع بهـا الشـركة بخصـوص 
التكاليـف من المتوقع انتعـاش أرباحها 

مع ارتفاع أسعار السلع في 2010.
وقـال التقريـر «نعتقـد أن هوامـش 
أربـاح أوراسـكوم للانشـاء والصناعة 
فـي 2010 سـتحصل على دعـم من عدة 
عوامل بينها ارتفاع أسـعار الأسـمدة.. 
مـع  اسـتراتيجية  تحالفـات  وإقامـة 
شـركات عالميـة لتوزيع الأسـمدة ونمو 

طاقة الانتاج».

وتوقعت سي.آي كابيتال نمو أرباح 
أوراسـكوم إلـى 668.9 مليون دولار في 
2010 مقارنـة مع توقعاتهـا بأرباح تبلغ 

427.8 مليون دولار في 2009.
ويتمتـع منتجـو الأسـمدة فـي مصر 
بالحصـول علـى المـواد الخـام - مثـل 
صخور الفوسـفات - والغـاز الطبيعي 
سـي.آي  وقالـت  رخيصـة.  باسـعار 
كابيتـال إن اسـتئناف العمـل برسـوم 
نسـبتها 110 في المئة على الأسـمدة في 
الصـين علاوة علـى نمو الطلـب العالمي 
علـى الغـذاء والوقود الحيوي سـيمثل 

دعما آخر للصناعة المحلية.

شركة أوراسكوم للانشاء المصرية
 تستفيد من ارتفاع أسعار الأسمدة في 2010 
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■ الدوحة ـ ا ف ب: تشهد الجولة الثانية لكأس نجوم 
قطر لكرة القــدم التي تنطلق اليــوم الخميس مواجهات 
قويــة وصعبة بين فــرق المقدمة، فيلتقي فــي المجموعة 
الاولى الســد مــع قطر والعربي مع الســيلية وام صلال 
مع الشــمال، وفي الثانية الغرافة مع الريان والوكرة مع 
الاهلي والخور مع الخريطيات. يتصدر الســد المجموعة 

الاولى برصيد ثــلاث نقاط بفارق الاهداف امام العربي 
والسيلية، والغرافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط 

ايضا بفارق الاهداف امام الوكرة والاهلي.
مباراتا الســد مع قطــر والغرافة مع الريــان تعتبران 
الاقوى في هذه الجولة بسبب سعي السد والغرافة الى 
الفوز الثاني للانفراد بصدارة المجموعتين، بينما يحاول 

قطر والريان تحقيق الفوز الاول في البطولة تجنبا لعدم 
توديعها مبكرا.

يغيــب عن البطولــة اللاعبون الدوليــون لانضمامهم 
الى المنتخب القطري الذي يخوض اليوم مباراته الودية 
الثالثــة والاخيرة فــي جولتــه الاوروبية امــام منتخب 

الكونغو في باريس.

كأس نجوم قطر: مواجهات صعبة اليوم في الجولة الثانية

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: اعتبـر مـدرب 
مانشستر سـيتي الانكليزي مارك هيوز 
ان فريقـه اصبـح اكثر شـهرة فـي عالم 
كرة القـدم وان مـا كان خططـا وافكارا 

اصبح الان واقعا ملموسا.
كلام هيـوز جـاء اثنـاء زيارتـه الى 
ابـو ظبـي للمشـاركة فـي طـرح تذاكـر 
المبـاراة الوديـة بـين منتخـب الامارات 
ومانشسـتر سـيتي فـي الثانـي عشـر 
من تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل على 

استاد مدينة زايد في ابو ظبي.
مانشسـتر  نـادي  ملكيـة  ان  يذكـر 
سـيتي تعـود الـى الشـيخ منصـور بن 
زايـد آل نهيـان وزير شـؤون الرئاسـة 
فـي الامارات مالـك «مجموعـة ابوظبي 
المتحـدة». وكان هيوز زار ابو ظبي قبل 
نحـو ثلاثة اشـهر مع عدد مـن اللاعبين 
منهم البرازيلـي روبينيو والارجنتيني 
ايرلانـد  وسـتيف  تيفيـز  كارلـوس 

للاجتماع بمالك النادي.
وقال هيوز في حديث نشرته صحيفة 
«الاتحـاد» المحلية الاربعـاء «الكثير من 
الاشـياء تغيرت خـلال الاشـهر القليلة 
الماضيـة، فمـا كان مجرد خطـط وافكار 
علـى الـورق اصبـح واقعا ملموسـا في 

الجزء الاكبر منه».
وتابـع «قـد يتعجـب البعـض من ان 
اكثـر  اصبـح  سـيتي  مانشسـتر  اسـم 
شـهرة ويعنـي الكثيـر فـي عالـم كـرة 
القدم وبشـكل لم يسـبق له مثيل خلال 
هذه الاشـهر وقد لمسنا ذلك بأنفسنا في 

اجواء الدوري الانكليزي».
واوضـح هيـوز «بعـد ان نجحنا في 
تحقيـق بداية اكثـر من رائعة للموسـم 

حجـم  ان  مـن  الرغـم  وعلـى  الجديـد، 
الضغـوط الاعلاميـة والجماهيرية كان 
هائـلا قبل انطلاق الموسـم، فاننا اثبتنا 
قدرتنا على السير في الطريق الصحيح 
وجني ثمار الدعم الكبير للشيخ منصور 
الـذي يعود اليه الفضل فـي دعمنا على 

كافة المستويات».
وعـن مباريـات الدوري قـال «حققنا 
نتائـج رائعـة بـكل المقاييس، فقـد فزنا 
في مباريات لم تكن سـهلة وعلى رأسها 
خسـارتنا  ان  كمـا  ارسـنال،  مبـاراة 
الوحيدة جاءت امام مانشستر يونايتد 
في المباراة الشـهيرة التي يعلم الجميع 
مـا حـدث خلالها، فقـد احتسـب الحكم 
اربع دقائق وقتا بدل ضائع لكنه اضاف 
سـبع دقائق ومن سـوء حظنا ان هدف 
الترجيـح ليونايتـد جـاء فـي الدقيقـة 

.«96
روبينيـو  بقـاء  مسـألة  فـي  وجـزم 
فـي صفـوف الفريق قائـلا «لا جديد في 
الشـائعات التي تطارد سـيتي في ملف 
انتقالات اللاعبين، اريد التأكيد على ان 
كل مـا يتردد عن رحيـل روبينيو مجرد 
شـائعات لا اسـاس لهـا مـن الصحـة، 
فنحن فـي مرحلـة بناء وتكويـن فريق 
قوي وروبينيو احد دعائم هذا الفريق، 
عـن  الاسـتغناء  يمكننـا  وكيـف  فلمـا 

خدماته؟».
البرازيلـي  النجـم  ان  الـى  واشـار 
«في طريقـه الى العودة والمشـاركة في 
المباريات خلال ايام وهو يسابق الزمن 
من اجـل التعافي من الاصابة، فانا على 
قناعـة تامة بأنه مـن المواهـب الكروية 
في العالم وما حـدث ان الاصابات التي 

لـم  اذ  سـلبي  تأثيـر  لهـا  كان  طاردتـه 
يسـتطع تقديم كل مـا لديه للفريق حتى 
الان». وكان روبينيـو (25 عامـا) عانى 
من كسـر بسـبب الارهاق خـلال مباراة 
ايلـول/  5 فـي  والارجنتـين  البرازيـل 

سبتمبر الماضي.  يحتل مانشستر سيتي 
المركز الرابع في الدوري الانكليزي بعد 
المرحلة الثامنة برصيد 16 نقطة (خاض 
خلـف  الاهـداف  بفـارق  مباريـات)،   7
توتنهـام، وثـلاث نقاط عن مانشسـتر 
يونايتـد وخمـس نقـاط عـن تشلسـي 
المتصـدر، وخاضـت هذه الفـرق ثماني 

مباريات.
من جهة اخرى، اكد امين عام الاتحاد 
الاماراتـي لكـرة القدم يوسـف عبدالله 
الامـارات  منتخـب  بـين  المبـاراة  ان 
بروفـة  «سـتكون  سـيتي  ومانشسـتر 
لمباريـات كأس العالـم للأنديـة» التـي 
تستضيفها ابو ظبي من 9 الى 19 كانون 

الاول/ديسمبر المقبل.
للنـادي  التنفيـذي  الرئيـس  امـا 
الانكليـزي غاري كـوك فاعتبر ان الكرة 
مقومـات  كل  لهـا  «تتوفـر  الاماراتيـة 
النهضـة والتطـور مـن منشـآت تدعـو 
للفخـر ومواهـب واعدة واداريـة لديها 
الرغبة في التطور تتطلع للاستفادة من 
كافة التجارب المتميزة». من جهة اخرى 
كوفـىء مدرب منتخب شـباب الامارات 
لكـرة القـدم مهـدي علـي بتفرغـه مـن 

وظيفته لمواصلة مهمته مع المنتخب.
الشـيخ  مـن  التفريـغ  قـرار  جـاء 
حمـدان بـن محمد بن راشـد ولـي عهد 
دبـي ورئيـس مجلـس دبـي الرياضـي 
«بتفرغ مهدي علي من وظيفته في هيئة 

الطرق والمواصلات تفريغا تاما من اجل 
مواصلـة مهمتـه الوطنيـة مـع منتخب 
الشـباب والعمل مع المنتخبات الوطنية 
الاماراتية». ونجح مهدي علي في قيادة 
منتخـب الامـارات للشـباب الـى احراز 
لقب بطل اسـيا ثم اعـده بطريقة جيدة 
للمشاركة في كأس العالم للشباب التي 
تختتم في مصر الجمعة المقبل حيث بلغ 

فيها الدور ربع النهائي.
فـي  ثانيـا  الامـارات  منتخـب  حـل 
المجموعة السادسـة ضمن الـدور الاول 
برصيـد اربـع نقـاط، بفـارق الاهـداف 
امام جنـوب افريقيـا الثالثـة ونقطتين 
خلف المجر، حيث بدأ مشـواره بتعادله 
مـع جنـوب افريقيـا 2-2 ثـم فـاز على 
هندوراس 1-صفر قبل ان يخسـر امام 

المجر صفر-2.
وفـي الـدور الثاني، فـازت الامارات 
خسـرت  لكنهـا   ،1-2 فنزويـلا  علـى 
بالنتيجة ذاتها امام كوستاريكا في ربع 
النهائـي، فبعـد ان تقدمـت في الشـوط 
التعـادل  كوسـتاريكا  انتزعـت  الاول، 
وخطفـت هـدف الفوز فـي الوقـت بدل 

الضائع من التمديد.
وكان منتخـب الامـارات شـارك فـي 
الثالثـة  للمـرة  للشـباب  العالـم  كأس 
في ثالث مشـاركة له، ففـي ماليزيا عام 
1997 نجح ايضا في بلوغ الدور الثاني، 
ثـم كانـت المحطـة الثانيـة علـى ارضه 
وبـين جمهـوره عـام 2003 حـين حقـق 
انجـازا لافتـا بقيـادة نجمـه اسـماعيل 
مطـر بالوصـول الى ربـع النهائـي قبل 
الكولومبـي  نظيـره  امـام  يخسـر  ان 

صفر-1.

تفرغ مدرب منتخب شباب الامارات بعد نجاحه في مونديال الشباب

المدرب مارك هيوز: ما كان افكارا 
على الورق اصبح واقعا ملموسا في مانشستر سيتي

■ لنـدن ـ د ب أ: وقـع المدافـع البرازيلـي أليكـس 
عقدا جديدا مع نادي تشيلسـي الإنكليزي لكرة القدم 
وكشف عن طموحه في المشاركة مع منتخب بلاده في 

نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ووقع أليكس (27 عاما) عقدا لمدة أربعة أعوام بعد 
يوم واحد فقط مـن موافقة زميله المهاجم سـالومون 

كالو على توقيع عقد جديد لثلاثة أعوام. 
ويغيـب أليكـس عـن الملاعـب منـذ بداية الموسـم 
بسـبب خضوعـه لعملية جراحيـة في أعلـى الفخذ، 
ولكنه يأمل في العودة إلـى صفوف الفريق في اقرب 
وقـت ممكن.  وقـال أليكس «إنني سـعيد للغاية ببدء 
التدريبات مجددا وعدم الشعور بألم، وكذلك بتوقيع 

عقد لمدة أربعة أعوام». 
وأضـاف «كان قـرار الموافقـة علـى العقـد الجديد 
سهلا .. الان، أتمنى أن أعود للعب بشكل جيد.. أعتقد 
أنني سأستعيد مستواي تماما وأستطيع اللعب دون 

مشكلات في غضون أسبوعين». 
واعترف أليكـس بأنه في حاجة إلى المشـاركة في 
التشـكيل الأساسـي كي يدعـم فرصته في المشـاركة 

مـع منتخب بلاده بكأس العالم.  وقال أليكس «أتمنى 
الآن أن أبـدأ المشـاركة فـي مباريات تشيلسـي وأقدم 
عروضـا طيبة.. (المديـر الفني للمنتخـب البرازيلي) 
دونجا تحدث معي وقال لي - يسعدني أن أراك تلعب 
مجددا وأتمنى أن تعود بشكل جيد ومن ثم أستدعيك 

للمشاركة مع المنتخب مجددا». 
وأضاف أليكـس «العودة إلى المنتخب أمر مهم لي. 
كذلك بدأ تشيلسي الموسم الحالي بشكل جيد واعتلى 
القمة، وفوزه بالدوري هذا الموسـم يشكل أهمية لي.. 

والآن أريد أن أعود للعب». 
ولـم يغض الايطالي فابيـو كابيللو مدرب منتخب 
انكلتـرا لكرة القدم، النظر عـن الاخطاء التي ارتكبها 
قلب الدفاع ريو فرديناند في مباراة انكلترا واوكرانيا 
الاخيـرة ضمن تصفيات مونديال 2010، لكنه كشـف 
انه لن يستبعده عن مباراة بيلاروسيا الاربعاء على 

ملعب ويمبلي.
وكان فردينانـد (31 عامـا)، قلـب دفاع مانشسـتر 
يونايتد، قام بغلطة دفاعية أدت الى ارتكاب الحارس 
روبرت غرين خطأ طرد على اثره في مباراة اوكرانيا 

الثلاثـة  التـي خسـرها منتخـب الأسـود  الاخيـرة، 
صفر-1.

وقـال كابيللو: «تحدثـت مع ريو الاثنـين (اول من 
امس) ثم تحدثت معه مرة أخرى. سـألته ماذا حصل 
امام اوكرانيا، وعن اللحظة التي احتسبت فيها ركلة 

جزاء ضدنا».
وتابـع المـدرب الايطالي المحنك: «سـأريه شـريط 
المباراة مجددا كي يفهم ماذا حصل وسـأريه الأخطاء 

التي ارتكبناها».
ولـم يكن خطـأ فرديناند امام اوكرانيـا الاول اذي 
يرتكبـه هـذا الموسـم، فهـو يتحمـل مسـؤولية هدف 
ديرك كاوت فـي المباراة الودية أمـام هولندا، وهدف 
الويلـزي كريـغ بيلامـي في دربـي مدينة مانشسـتر 

الشهر الماضي في الدوري الانكليزي.
وأصـر كابيللـو: «تحدثت مع ريو فقـط عن مباراة 
السبت، لا عن مباراة هولندا ولا عن دربي مانشستر. 
لكن لست في وارد التخلي عنه في مباراة بيلاروسيا. 
انه جاهز وسـيكون في التشكيلة الأساسية لانه احد 

أفضل المدافعين في انكلترا».

هفوات فرديناند تحت مجهر كابيللو

أليكس يجدد عقده مع تشيلسي ويطمح في المشاركة بكأس العالم 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

رفـض حسـن شـحاتة المديـر الفنـي 
لمنتخـب مصـر الوطنـي إقامـة معسـكر 
الـدول  إحـدى  فـي  للفريـق  إعـداد 
الأوروبية اسـتعدادا للمبـاراة المصيرية 
امـام المنتخـب الجزائري ضمـن الجولة 
الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات 
افريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
وعلى ضوئها سـيتحدد المنتخب المتأهل 
للمونديال. وفضل شحاتة اقامة معسكر 
مغلـق بالقاهرة اسـتعدادا للمبـاراة في 
الوقـت الذي لـم يتضـح فيه مـا اذا كان 
الفراعنة سـيخوضون مبـاراة تجريبية 
سـتقيم  فـي  للجزائـر  اسـتعدادا  لا  أم 

معسكرا للاعداد في فرنسا.
واعتذر اتحاد الكـرة المصري لنظيره 
الألماني عـن اقامة المبـاراة الوديـة التي 
كان مقـررا لها يـوم 18 تشـرين الثاني /
نوفمبـر المقبـل وذلـك تحسـبا لخـوض 
المنتخـب المصـري لمبـاراة فاصلـة أمـام 
الجزائـر في حالة تسـاوي المنتخبين في 
عدد النقاط والأهـداف اذا ما فازت مصر 
بهدفين نظيفين فقـط. ويلتقي المنتخبان 
في ستاد القاهرة يوم 14 تشرين الثاني/
نوفمبـر المقبـل فـي المبـاراة الأخيرة في 
المجموعـة الثالثة مـن التصفيات المؤهلة 
لـكأس العالـم ، وتحتـاج مصـر للفـوز 
بثلاثية نظيفـة لضمان التأهل مباشـرة 

دون الدخول في حسابات معقدة .
ولـم يكتـف شـحاتة بالغـاء مبـاراة 
ألمانيـا ، لكنـه طلـب مـن اتحـاد الكـرة 
برئاسـة سـمير زاهـر، تأجيـل مباريات 
الأسـبوعين التاسـع والعاشـر لبطولـة 
الـدورى اسـتعدادا للمبـاراة المصيريـة 
أمـام الجزائـر فـى الجولـة الأخيـرة من 
لـكأس  المؤهلـة  الأفريقيـة  التصفيـات 
أفريقيـا، والتـى  العالـم 2010 بجنـوب 
يحتاج فيها المنتخـب المصرى للفوز بـ 3 

أهداف للتأهل مباشرة للمونديال. 
الفنـى للمنتخـب  كمـا حـدد الجهـاز 
بداية المعسـكر المغلـق للمبـاراة يوم 27 
عقـب  الحالـي،  الاول/أكتوبـر  تشـرين 
نهاية مباريات الأسـبوع الثامن لبطولة 
الدوري. ومـن المقرر أن يـؤدى المنتخب 

مبـاراة ودية واحدة خلال اسـتعداداته 
للجزائـر. ومـن المنتظـر أن يعلـن اتحاد 
الكرة خلال الأيام المقبلة الإعلان الرسمى 
عن برنامج استعدادات المنتخب المصري 
للجزائر والموافقة على كل طلبات الجهاز 
الفنـي. أكـد المـدرب العام لمنتخـب مصر 
شوقي غريب ان لاعبي المنتخب المصري 
تعاهـدوا قبـل إجـراء مبـاراة الجزائـر 
ورواندا بتسـجيل أكبر عدد من الاهداف 
في مرمـى المنتخب الجزائري في المباراة 
الختاميـة فـي تصفيـات كأس العالـم - 

جنوب افريقيا 2010.
وقـال غريب «اعتقد ان عامل الاهداف 
لـن يقـف عائـق امـام لاعبـي مصـر فـي 
الفـوز بتذكـرة التأهل لـكأس العالم في 
مبـاراة الجزائـر». وأضـاف غريب «بعد 
فوزنـا على زامبيا وقبل مبـاراة الجزائر 
وروانـدا تعاهـد لاعبـي منتخـب مصـر 
على تسجيل اربعة او خمسة اهداف في 
شباك الفريق الجزائري لتحقيق التأهل 
بجـدارة». ويدخـل المنتخبـان المصـري 
والجزائري لقاء الحسـم في 14 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر المقبل في سـتاد القاهرة 
الدولي فـي اخر جـولات تصفيات كأس 

العالم - جنوب افريقيا 2010 -.
وتصاعـدت وتيرة الحـرب الاعلامية 
مبكرا قبل المواجهة النارية المرتقبة حيث 
اكد شـوقي غريب المدرب العـام لمنتخب 
مصـر قـدرة لاعبيـه علـى احـراز الفوز 
بأكثـر من ثلاثة أهداف فـي القاهرة ، في 
الوقت الـذي بدأ فيه الجزائريون اطلاق 
المدفعية الثقيلة في وسـائل الاعلام على 
المصريين وهو ما ينذر باشتعال الأجواء 
قبـل حلول موعـد المواجهـة المرتقبة بين 

البلدين الشقيقين.
على صعيـد اخر يفتتح السويسـرى 
جوزيـف بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولى 
لكرة القـدم «فيفا» غدا الجمعة مشـروع 
الهدف فى محافظة السادسـة من أكتوبر 
المجلـس  رئيـس  صقـر  حسـن  يرافقـه 
حياتـو  وعيسـى  للرياضـة  القومـى 
رئيـس الاتحـاد الأفريقـى لكـرة القـدم 
«كاف» وسـمير زاهر رئيس اتحاد الكرة 
المصري ومسـئولو لجان الفيفا وأعضاء 
الاتحـاد المصري. ويتواجـد بلاتر حاليا 
فـي القاهرة لحضور نهائـي كاس العالم 
للشـباب والذي سـيقام فـي الثامنة من 

مسـاء غدا الجمعة بـين غانـا والبرازيل 
المحلـي  بالتوقيـت  مسـاء  الثامنـة  فـي 

باستاد القاهرة.
و تلقـى نـادي الأهلي المصـري دعوة 
مـن أوبك مالابا عمدة مدينـة ديربان في 
جنـوب أفريقيـا ومالـك نـادي أفريـكان 
وونـدرز للمشـاركة فـي بطولـة عالميـة 
للأنديـة التي مر علـى إنشـائها أكثر من 

مئة عام تقام في جنوب أفريقيا. 
جـاءت تلـك الدعـوة من أوبـك خلال 
زيارتـه التي قـام بها للنـادي الأهلي في 
حضـور حسـن حمـدي رئيـس النـادي 
وخالـد مرتجـي عضـو مجلـس الإدارة 

ومحرم الراغب مدير عام النادي. 
وأشـاد عمدة مدينـة ديربان الجنوب 
العريـق،  وتاريخـه  بالأهلـي  أفريقيـة 
مشـيرا أنه من أشـهر الأندية فـي القارة 
وانـه يمتلـك إمكانيـات كبيـرة وحقـق 
علـى  سـواء  الإنجـازات  مـن  العديـد 

المستوى القاري أو العالمي. 
وأضاف أنـه لا توجد أندية في القارة 
تخطى عمرها مئة عام باسـتثناء الأهلي 
الـذي أقيـم عـام 1907 ونـادي أفريـكان 
وونـدرز الـذي أنشـئ قبل الأهلـي بعام 
واحـد.  وأضـاف أن تلـك الزيـارة تعـد 
الثانيـة مـن نوعهـا حيـث سـبق وقـام 
بالبرلمـان  السياسـات  لجنـة  رئيـس 
الجنـوب أفريقـى، ومعـه سـفير جنوب 
أفريقيـا بزيـارة للأهلي لتوطيـد أواصر 

التعاون مع الأهلي.  وفى نهاية اللقاء قام 
حسن حمدي رئيس النادي بإهداء درع 
الأهلـي والميداليـات التذكاريـة لأعضاء 
الوفـد الجنوب أفريقي.  مـن جهة اخرى  
اسـتجابت لجنـة المسـابقات فـي اتحاد 
الكرة المصري لطلب حسن شحاته المدير 
الفنـي لمنتخب مصـر بتأجيـل الجولتين 
اقامتهمـا  المقـرر  والعاشـرة  التاسـعة 
30 تشـرين الاول/أكتوبـر الجـاري، و3 
وذلـك  القـادم  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
اسـتعدادا لمبـاراة الجزائـر الفاصلة في 
الجولة الاخيرة مـن التصفيات النهائية 
لكأس العالم 2010 بجنوب افريقيا المقرر 

اقامتها الرابع عشر من نوفمبر القادم.
ويحتـاج المنتخب المصـري الى الفوز 
2-صفر للصعود مباشرة الي النهائيات، 
اما في حال فوزه 3-1 يخوض الفريقان 
مبـاراة فاصلـة علـى ارض محايـدة اذا 
سـمح وقت الاتحاد الدولـي او الاحتكام 
للقرعة لانهما سيتعادلان نقاطا واهدافا 
لمصلحـة  الكفـة  وتميـل  وعليـه).  (لـه 
الجزائـر اذا فازت مصـر 4-2 و5-3 فما 
فوق. تقام الجولتان السـابعة والثامنة 
و26   19 يومـي  المصـري  الـدوري  مـن 
تشـرين الاول/اكتوبر الجـاري، وكانت 
الجولة السادسـة من الدوري قد انتهت 
بتربع الاهلي علي القمة برصيد 14 نقطة 
يليـه بتروجيـت 11، والاسـماعيلي 11، 

وطلائع الجيش 10.

بلاتر يفتتح غدا مشروع الهدف ويحضر نهائي مونديال الشباب باستاد القاهرة

شحاتة يرفض إقامة معسكر أوروبي لمصر 
وتصاعد الحرب الاعلامية قبل مواجهة الجزائر 

■ الريــاض ـ ا ف ب: اكــد الامير فيصل بــن فهد بن 
عبدالله رئيس شركة «اف 6» السعودية، احدى شركات 
الاســتثمار الرياضــي، ان المفاوضــات لشــراء حصــة 
فــي نادي ليفربول الانكليزي مســتمرة وقــد تصل الى 
مراحلهــا الاخيرة في الايام المقبلــة. وقال الامير فيصل 
بــن فهد بــن عبدالله فــي تصريح الــى وكالــة «فرانس 
برس «ان المفاوضات لشــراء شــركة «اف 6» لحصص 
فــي نادي ليفربــول الانكليزي مــا تزال مســتمرة، كما 
ان الاجتماعات مســتمرة بين الطرفــين، وقد تكون هذه 

الايام هي المراحل الاخيرة لتنفيذ هذه الخطوة».
اثنــاء زيــارة رجــل  يأتــي كلام الاميــر الســعودي 
الاعمــال الاميركي جورج جيليت، احــد مالكي ليفربول 
الانكليــزي، الى الريــاض واجتماعه مع الامير ســلطان 
بن فهــد الرئيس العام لرعاية الشــباب ورئيس الاتحاد 

السعودي لكرة القدم الاربعاء.
وتابــع الامير فيصل بن فهد بــن عبدالله «الهدف من 
زيارة رئيس نادي ليفربول الى الســعودية هي للتعرف 
علــى الصناعــة الرياضية فيها، والاطلاع على منشــآت 

الاندية الكبيرة وامكاناتهــا وبرامجها من اجل التوقيع 
على انشاء اكثر من اكاديمية لليفربول في السعودية».

واضاف «ان الاتفاقية بين النادي الانكليزي وشركة 
«اف 6» تنــص ايضــا على تدريب مواهب ســعودية في 
ليفربول ســنويا، وهذه الخطوة ســتعود بالفائدة على 

اللاعبين صغار السن».
وأيد توجه رجــال الأعمال في الخليج لشــراء أندية 
أوروبية أو شــراء اســهم فيها وقال «هذه خطوة هامة 
نحــو تطوير الرياضــة في الخليج، لأن الفائدة ســتعود 
على الأندية الخليجية من خــلال الأكاديميات وابتعاث 
النشء الى تلــك الأندية الكبيرة لصقــل موهبتهم، ومن 
الممكن أيضــا زج بعض اللاعبــين الخليجيين للاحتراف 
في هذه الأندية، ولعل هذا الجانب بالذات هو ما ينقص 
الموهبــة الخليجية نظرا لقلــة الاحتكاك بالكــرة العالمية 

وخاصة الأوروبية».
وختم الأمير فيصل بن فهد بالإشارة الى أن الرئاسة 
العامة لرعاية الشــباب رشــحت أحــد أعضائها ليكون 
ضمن المجموعة العاملة بين شــركته والنادي الانكليزي 

لوضــع الأســس الخاصــة بإنشــاء الأكاديميــات فــي 
الســعودية. اما الامير ســلطان بن فهد فأكد على اهمية 
الشــركات الرياضية الســعودية في التطوير الرياضي 

بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
وتطرق الاجتماع الى فرص التعاون المســتقبلي بين 
نادي ليفربول والاندية الرياضية السعودية، الى جانب 
تأســيس اكاديميــات متخصصة في مجــال تعليم لعبة 
كرة القدم في السعودية، وبحث امكانية اقامة سباقات 

ناسكار على ارض المملكة.
مــن جهتــه، أعــرب جيليــت عــن «ســعادته بزيــارة 
الســعودية التــي تأتــي في نطــاق التعــرف على فرص 
الاســتثمار الخصبــة فــي قطــاع الرياضة الســعودية 

خاصة بحكم أنه يستند الى اقتصاد قوي وصلب».
وكانــت شــركة «اف 6» ومجموعــة الاميركي جورج 
جيليت وشركة ريتشارد بيتي لرياضة السيارات، وقعت 
اواخر الشــهر الماضــي مذكــرة تفاهم بينها لتأســيس 
تعاون تجاري حصري بين المجموعة السعودية ونادي 

ليفربول وفريق رتشارد بيتي في ناسكار.

مفاوضات امير سعودي  لشراء حصة في ليفربول في مراحلها الاخيرة

■ لنـدن ـ ا ف ب: رفـض السـويدي 
زفن غوران أريكسـون عرضـا لتدريب 
منتخـب كوريـا الشـمالية أحـد ممثلي 
كأس  نهائيـات  فـي  الأسـيوية  القـارة 
العالـم لكـرة القـدم المقررة فـي جنوب 
افريقيـا عـام 2010 حسـب مـا ذكـرت 
وكالة «برس اسوسييشن» البريطانية 

الاربعاء.
واوضحـت الوكالـة ان «اريكسـون 
تلقـى عرضـا لتدريـب منتخـب كوريـا 
الشـمالية لكنه قرر عدم قبوله»، وذلك 
بعد ان ذكرت صحف انكليزية امس ان 
المدرب السـويدي توجه الـى العاصمة 
الصينيـة بكين للتباحث مع المسـؤولين 
في الاتحـاد الكـوري الشـمالي واتمام 

صفقـة قيادتـه للمنتخب فـي مونديال 
عامـا)   61) اريكسـون  يتولـى   .2010
حاليا منصـب مدير كرة القدم في نادي 
نوتس كاونتي الانكليزي، وكان اشرف 
على منتخب انكلترا لمدة خمس سنوات 

قاده فيها في مونديالي 2002 و2006.
حتى ان رئيـس نوتس كاونتي بيتر 
ترمبلينـغ نفـى ان يكـون ناديـه تلقـى 
عرضـا مـن الاتحـاد الكوري الشـمالي 
للتعاقـد مع اريكسـون بقولـه «آمل ان 
يكون الامر واضحا، فان نوتس كاونتي 
لـم يلتـق اي عـرض ولم يدخـل في اي 
مفاوضات مع الاتحاد الكوري الشمالي 
بشـأن انتقال اريكسون للاشراف على 

منتخب كوريا الشمالية مؤقتا».

واشـارت الصحف الى ان اريكسون 
توجه الـى الصين برفقة ترمبلينغ، لكن 
الاخيـر اكـد انه «سـيقوم برحلـة عمل 
الى بعض الدول الاسـيوية هي تايوان 

والصين وهونغ كونغ وتايلاند».
وكان منتخب كوريا الشـمالية تأهل 
مـع جارتـه اللـدودة كوريـا الجنوبية 
القـارة  عـن  واليابـان  وأسـتراليا 
الاسـيوية الـى النهائيـات المقبلـة، في 
حـين تخـوض البحريـن ايـاب الملحق 
الاسيوي-الأوقياني الشـهر المقبل في 

نيوزيلندا (الذهاب صفر-صفر).
وهـو التأهـل الثاني لمنتخـب كوريا 
الشـمالية الى نهائيـات المونديال، بعد 
عـام 1966 حيـث حقـق فـوزا تاريخيا 

علـى ايطاليا 1-صفر فـي الدور الاول، 
قبـل ان يتقـدم علـى البرتغـال ونجمه 
اوزيبيـو 3-صفر ويخسـر امامه 5-3 

في الدور الثاني.
وكان أريكسـون أقيـل فـي نيسـان/

أبريـل الماضـي مـن منصبه علـى رأس 
يسـتلمه  ان  قبـل  المكسـيك،  منتخـب 
المـدرب خافييـر أغويري ويقـوده الى 
النهائيـات، كما طرح اسـمه للاشـراف 

على منتخب السويد.
وذكرت السـفارة الكورية الشمالية 
فـي  سـيصدر  اعلانـا  ان  لنـدن  فـي 
هذاالخصوص خلال الاسـابيع الثلاثة 
المقبلة، بحسب صحيفة «ذي غارديان» 

البريطانية.

أريكسون يرفض عرضا لتدريب منتخب كوريا الشمالية

سميرنصري يتوقع عودته 
لأرسنال بعد عشرة أيام

■ لنــدن ـ ا ف ب: توقــع لاعب وســط 
ارســنال الانكليــزي الدولــي الفرنســي 
ســمير نصــري الغائب عــن الملاعب منذ 
تموز/يوليــو الماضــي بســبب الاصابة، 
العودة الى صفوف فريقه اللندني في 25 

تشرين الاول/اكتوبر الحالي.
وقال نصــري (22 عامــا) لصحيفة « 
صــن» البريطانية: «اتوقــع ان انضم الى 
ارسنال نهاية الاســبوع الحالي او مطلع 
الاسبوع المقبل. اعتقد انني سأشارك في 
مباراة وست هام في 25 الشهر الحالي».
فــي  لكســر  تعــرض  نصــري  وكان 
التــي  التماريــن  خــلال  اليمنــى  ســاقه 
اجراها الفريق خلال معســكره التدريبي 
فــي مدينة باد فلترســدورف النمســوية 
تحضيرا للموســم الجديد. وكان نصري 
(15 مبــاراة دوليــة) انضم الى ارســنال 

العام الماضي قادما من مرسيليا.

فان بوميل وتوني بصدد العودة
 إلى المشاركة مع بايرن ميونيخ 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قــال مارك فــان بوميل، قائد فريق بايــرن ميونيخ الألماني لكرة 
القدم، وزميلــه المهاجم الإيطالي لوكا توني الأربعاء، إنهما على اســتعداد للعودة إلى 
الملاعــب والمشــاركة في مبــاراة الفريق المقــررة أمــام فرايبورغ الســبت المقبل، ضمن 

منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا). 
ويعود الهولندي فان بوميل والإيطالي توني من فترة غياب بسبب الإصابات، وقد 

عاد توني بالفعل منذ أسابيع قليلة، لكنه لم يشارك في الدوري منذ الإصابة. 
وقال توني «أنا مســتعد للبوندســليجا»، في حين قال فــان بوميل «يمكنني اللعب 

أمام فرايبورج ولكن القرار ليس بيدي». 
ويحتــل بايرن ميونيخ المركز الثامن في جدول البوندســليجا بفــارق ثماني نقاط 
خلف المتصدرين، باير ليفركوزن وهامبورغ، اللذين يلتقيان على ملعب الأخير الســبت 

أيضا. 
ويفتقد لويس فان جال، المدير الفني لبايرن ميونيخ، جهود الثلاثي ايفيككا أوليتش 
وآريين روبين وفرانك ريبيري، بســبب الإصابات، وهو ما قد يمهد الطريق أمام توني 

للمشاركة في أولى مبارياته بالبوندسليجا لهذا الموسم. 

أستراليا تهزم عمان
 وتقتسم صدارة المجموعة 
الثانية بتصفيات كأس آسيا 

■ سـيدني ـ د ب أ: اقتسـم المنتخب 
الأسـترالي صـدارة المجموعـة الثانية 
بالتصفيات المؤهلـة إلى نهائيات كأس 
الأمم الآسـيوية 2011 التى سـتقام في 
قطر مـع نظيـره العماني بعدمـا تغلب 
عليه 1/صفـر فى ملبـورن الأربعاء في 

الجولة الثالثة من مباريات المجموعة. 
ويدين المنتخب الاسـترالي بالفضل 
في فـوزه إلى اللاعب تيـم كاهيل الذي 
سـجل هـدف المبـاراة الوحيـد قبل 15 

دقيقة من نهايتها. 
ورفـع المنتخـب الأسـترالي رصيده 
إلـى أربـع نقـاط، حيـث كان قـد حصد 
نقطـة واحدة مـن مباراتيـه الماضيتين 
بالمجموعـة، ليقتسـم المركـز الأول مـع 

نظيره العماني. 

مهاجم تشيلسي الفرنسي نيكولس انيلكا (يمين) يتنافس على الكرة مع مدافع ليفربول مارتن سكرتيل 

منتخب الجزائر يستعد
 لمباراة مصر بمعسكر إعداد في فرنسا 

■ الجزائــر ـ د ب ا: أعلــن الاتحــاد الجزائري لكــرة القدم في بيان نشــره بموقعه 
على الانترنت أن المنتخب الأول ســيجري معســكرا إعداديا يبدأ مــن الثامن وحتى 12 
تشرين ثان/نوفمبر المقبل اســتعدادا للمباراة الحاسمة أمام نظيره المصري المقرة 14 
من الشــهر نفسه على اســتاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس أفريقيا 2010 . 
ولم يشــر الاتحاد في بيانه إلى مكان إجراء المعســكر، غير أن مصادر مطلعة أكدت 
أنه سيقام بمنطقة «كاستييه» جنوبي فرنسا، وهو نفس المكان الذي استعد فيه لاعبو 
الجزائر لمبــاراة الذهاب أمام مصر.  وأوضح الاتحــاد أن اجتماعا ضم رئيس الاتحاد 
محمد روراوة والجهاز الفني بقيادة رابح ســعدان خلص إلى أن تســافر بعثة المنتخب 
إلى القاهرة في 12 تشرين ثان/نوفمبر على متن طائرة خاصة على أن يجري اللاعبون 

حصة تدريبية واحدة عشية المباراة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
درس «عثماني» للعرب

■ انهم الاعراب من تحالفوا مع الانكليز ضد الاتراك المســلمين، وتنازلوا وباعوا فلســطين والقدس 
والاقصــى فى حين رفض الســلطان عبد الحميــد مجرد مقابلــة الصهاينة، انهم الاعــراب الذين فتحوا 
وحولوا جزيرة العرب الى مســتعمرات امريكية - صهيونية لاحتلال وضرب وقتل المسلمين فى وسط 

اسيا والعراق.
 انهــم الاعراب الذين رهنوا البترول العربي الاســلامي ثروة المســلمين للغرب الصهيوني وشــركاته 

وربطوا عملاتهم بالدولار الصهيوني من اجل عروش وملذات وحسابات بنكية!
 انهم الاعراب رواد الصهوينة الاعرابية القديمة المســتترة التي تكشــف الان بكل فجور وســفور عن 
وجهها القبيح! انهم الاعراب الذين لم يخوضوا، ولن يخوضوا حربا ضد اسرائيل الصهيونية، بل يفتي 
علماء دجلهم الدينى ومنافقيهم السياســيين بانهم من اهــل الكتاب ويجب قبولهم! انهم الاعراب الذين 

يعادون ايران الاسلامية ويتحالفون مع الصهاينة، ماذا تنتظر منهم؟
اشرف محمد – المانيا

بين اتاتورك واصالة اردوغان
■  انتشــال تركيــا مــن الدرك الــذي ارداها فيه اتاتــورك يحتاج الــى حكمة وروية وجــدت ضالتها 
فــي اردوغان وحزبــه، فطــوال العقد الماضي وحــزب العدالــة والتنمية يســير بحذر شــديد في حقل 
الغــام اتاتــورك ونهجه العلمانــي، والذي لم يجلب لتركيا الا الذل والمهانة بســيرها فــي طريق التفرنج 
وانســلاخها من جسمهاالاســلامي، ولم يجلب لها نهج اتاتورك في الداخل والخارج الا البؤس والفقر 
الذي ترعاه وتزينه لها الحــركات العلمانية المتعاونة مع الصهيونية والغرب. وقد وجد حزب اردوغان 
ان اقصــر الطــرق للعودة للجذور الاســلامية هــو الالتصاق بالشــعب وانهاضه من الجهــل والفقر في 
الداخــل والانفكاك من النفــوذ الصهيو-امريكي الصليبي في الخارج، وقد نجح في ذلك واســتطاع ان 
يقول لاســرائيل كفى عربدة وتقتيلا لاخواننا المســلمين في فلسطين، والنخب العربية غافية في حضن 

امريكا المكيف اسرائيليا!
علي حسن

لماذا لا يكون الخليفة الجديد؟
■  لا تســيئوا إلى الطيب أردوغان بمقارنته بالمتواطئين على ضرب غزة وحصارها وقطع أنفاســها. 
هؤلاء معدومو النخوة  والضمير، أما الطيب أردوغان ورفاقه فهم بشــارة العز والكرامة لأمة محمد من 
المحيــط إلى المحيط. وســتعود الخلافة مرة أخرى على يــد الأتراك. فما المانع أن يكــون أردوغان خليفة 
للمســلمين وأن تعود الخلافة على يديه. وليزيح الوســاخات المتمســكة بعروش وكراس خائنة سامت 

المسلمين سوء العذاب بغبائها وخيانتها وفسادها وفساد أتباعها!
محمد مصري

ستسمعون عما قريب الخطر العثماني بعد الفارسي!
■  إن الحالة الغريبة والعجيبة التي تمر بها الامة العربية شعوبا وحكاما أنظمة رسمية او ما يسمى 
بمنظمات المجتمع المدني. كل على الســواء هي حالة تســتحق أن تدرس في الجامعات والمراكز البحثية 
والاســتراتيجية لمعرفة أسبابها ومســبباتها لأن الاعراض معروفة.. كل شعوب الارض أصبحت واعية 
ومدركــة للخطر الصهيوني اليهودي والامبريالي على الســلم والســلام العالمــي إلا أنظمتنا العربية ما 
زالت تصدق وتثق بحكام أمريكا وإســرائيل وما زالت مقتنعة بمصداقيتهم بالرغم من تغير الحكومات 
الامريكية والاســرائيلية، إلا أن سياســتهم ونظرتهم للعالم العربي لم تتغير، ولن تتغير الى أن يرث الله 
الارض.. كما خلقوا لهم إيران الان عدوا بديلا يحل محل الكيان الصهيوني.. ســوف يجعلون من تركيا 

خطرا على العرب ايضا وأن تركيا لها مطامع عثمانية، كما أقنعوهم بالمطامع الفارسية.
فتحي الشقف - ليبيا

الامبراطورية العثمانية المجيدة
■  يوما عن يوم تعود الصورة المشــرقة لهذه الامبراطورية المجيدة التي حاول الصهانية تشــويهها 
بأيــد عربيــة وبأقلام مأجــورة.. لقد كانت هــذه الامبراطورية المجيدة فترة مشــرقة فــي تاريخنا تماثل 
الدولتين الاموية والعباســية، وكان من ضمن ســلاطين آل عثمان الكرام ملوك أشراف قائمون عابدون 

مجاهدون في سبيل الله... وفق الله السيد رجب.. فهو بالفعل حفيد أولئك العظام الاشراف الكرام!
محمد كنفاني

دافوس بداية المنعرج المبارك
■  لا شــك علــى الإطــلاق في ان الســيد طيب رجــب اردغان هو رجل سياســي من معــدن الأصالة، 
والشــهامة، والنبل. والرجال من هذا الصنف يجود بهم التاريخ من حين إلى الآخر، عندما يكون الكون 
على اهبة تغيير جدري وعميق. تغيير حلمت به اجيال من المعذبين والمظلومين. والأمر لا يتعلق بفلسطين 
والعرب والمســلمين فقط، بل بشعوب اغلب الكرة الأرضية من اقصاها إلى اقصاها. كل الشعوب ذاقت 
ذرعا من الجشــع والغطرســة الغربية المجرمة. وهذا الغرب الذي امعن في إجرامه نحو شــعوب العالم 
وبكل قوته العســكرية الجبارة يستســلم بدوره إلــى حفنة من المجرمين الصهاينة الذيــن تربعوا ـ فعلا 
على الكون ـ وحققوا حلمهم الجهنمي لجعل البشريّة عبيدا لهم. وفي قوّتهم هذه، طلع علينا حفيد تركيا 

المسلمة العظيمة ليصرخ في وجه ذلك «المفستفليس» المسمى بيريز:»ألى هنا وصلنا يا قاتل الآطفال.
علي ابراهيم ـ فرنسا 

ابحثوا عن مصلحة حزب العدالة اولا!
■  ارى من التســرع اطلاق الاحكام العاطفية على الساســة, سواء اتراك أو غيرهم. فيجب أن نعرف 
المكاسب السياسية التي سيجنيها اردوغان من هذا اللعب السياسي, كما ان تركيا لا يمكن أن تتخلى عن 
طموحها للدخول إلى اوروبا, ولن تقطع علاقاتها مع اسرائيل، وهناك فارق كبير بين ادارة السياسة في 
شكلها السياسي، وبين السياسة كعمق. تركيا دولة قلقة, مزعزعة وجودياً, ولديها ملفات هائلة يمكن 
أن تدمرها في حال كانت جدية في خروجها من المشــروع الغربي واللعب لحســابها الخاص. اردوغان 
يتقــن فن اللعبة السياســية على الصعيد الاقليمي بجدارة وادارة اقتصاديــة ناجحة, ان تركيا يمكن أن 

تذهب ابعد من اللعبة السياسية الدولية واستثمارها سياسياً لمصلحة ادارته واستمرارية بقائه.
آرام كربيت 

حكامنا عبء علينا
■  في الحقيقة لم يترك لنا كاتب هذه المقالة ما نقوله من توضيح حول خنوع حكام العرب لأعدائنا، 
حيث لم ينجحوا في أي مجال من مجالات الحياة، لا المجال العسكري ولا الدبلوماسي ولا الاجتماعي. 
وإنما نجحوا في شــيء واحد فقط وبامتياز هو انتشــار الفســاد حتى أصبحت رائحتــه الكريهة تزكم 

أنوف المواطنين. وانتشار الفقر وتوزيعه بغير عدل على الفقراء. هذا الذي نجح فيه حكام العرب! 
عبد القادر بعداني 

الرجل لم يغتصب السلطة كغيره من العرب
■  نعم الرجل لم يغتصب الســلطة من خلال انقلاب عســكري او من خــلال دعم مالي امريكي وهنا 
تكمن عزة النفس والثقة الكاملة، التي يتلقها الشــخص عندما يأتــي من الطريق الصحيح وتدفعه قيمه 
وعاداتــه وتقاليده الــى الاتيان بما هو كل صحيح، وهــذا ما يفتقده حكامنا العــرب اولا الثقه بالنفس، 
وثانيا الشــعور بالنقص، لانهم يعلمون جيدا في داخلهم. انهم لا يســتحقون كل هذه البطولات المزيفة، 
التي تصنع لهم، وهذا كونه احد اسباب الاحباط النفسي الذي يقود بنا الى سياسه الانكسار والهزيمة، 
فالامل في هذه الامة بجيلها القادم لتحرير الاقصى ان شالله،  ويكفينا املا بالحركات الفكرية الصادقة 

والمقاومة الباسلة، لانها هي الطريق الوحيد وبامثال هؤلاء الرجال تصعد الامة الى مجدها.
محمداحمد الحاج

■ فــإن طبيعــة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي قديم جــدا ولكن 
الكثيريــن مروا عليه مرور الكــرام غير ان  المتابعين للقضية الفلســطينية 
يعرفــون طبيعة هــذا الصراع بين معتــد يريد إحراق الأخضــر واليابس 
وبين إنســان يدافع عن مقدســات الامة الاســلامية ويدافع عــن كرامته 
وعرضه ويدافع عن أرضه من إحتلال العدو الذي لا يرحم براءة الطفولة 
ولا يعترفــون بمن له أرض فمن هذا المنطلق أصبحت الأمور تقرأ بالعكس 
فأصبح المعتــدي مدافعا عن نفســه وأصبح المعتدى عليــه إرهابيا وظن 
الناس الذين يجهلون طبيعية الصراع وبنفس الوقت أخذ الإعلام نصيبه 
من ذلك ولكــن إذا نظرنا الى الصراع من حيث الشــكل المظهري قد يظهر 
للعيان بأن الصراع بين الفلســطينيين والإسرائيليين كما هو معلوم لدى 
الجميــع أما إذا دققنا فــي الصراع من حيث المظهر الجوهري وألتمســنا 
بعده قد نكشــف أســرارا قد تكــون مخفيــة ولا ترى بالعــين المجردة إلا 
لمــن أتقن فــن البحث في هذا المجال ولكن دراســتنا للصــراع من الناحية 
الجوهريــة قد تختلف كثيرا مــن الناحية المظهرية بحيث تمثل إســرائيل 
فتح خط لحرب مفتوحة ضد الشــعب الفلسطيني الاعزل ولكن الحقيقة 
في هذا الصراع يختفي فيه العدو الحقيقي للقضية الفلســطينية الا وهو 
اللــب اليهودي الامريكــي المتغطرس الذي يقف جانبــا بجانب مع العدو 

الإسرائيلي بسلاحه وبأمواله وبكلمته وبدعمه في كل المجالات ولولاها 
لما كانت إسرائيل.

هــذا الوجــود الذي نــراه الآن فــي الســاحة وطالما أصبحــت أمريكا 
ضــد إقامة الدولة الفلســطينية بتدخلها المباشــر وغير المباشــر بالنزاع 
الفلســطيني و الفلســطيني الداخلي وحيث مولت الحكومــة في رام الله 
بجميــع المجالات عســكريا وماديا ووقفت ضد الحكومــة المقالة في غزة 
الذين يدافعون عن شــرف الامة والذين لقنوا الاعداء دروســا عجز عنها 
الزعماء والملــوك الذين أصبحوا مثل الإمعات بــين أيدي الغرب وأمريكا 
، فهــؤلاء طالما وقفوا وقفة أخوة مع اليهود في إســرائيل ونددوا بجميع 
العمليات التي قام بها المناضلون المجاهدون في داخل أراضي أســرائيل 
وفي وقت تناسوا فيه المجازر التي ترتكب في حق أبناء غزة وتجاهلوها 
بحجــة الصواريخ التــي قالوا عليها انها لا تنفع .. فــإذا كان كذلك لم كل 
هذه الضجة حول تلك الصواريخ ؟  انها قد افقدت الســكان الإسرائيليين 
أمنهــم وزرعــت الرعب فــي قلوبهــم إذن فإن طبيعــة هذا الصــراع تكال 
بمكيالــين في الســاحة الإعلامية والكثير من الإعلامين فقدوا الشــفافية 
فــي هذا المجال ، فإقامة دولة فلســطينية بالنســبة للسياســة الامريكية 
تعني إنهــاء دولة إســرائيل العدوانية من الخريطة وهذا يعني خســارة 

كبيرة لواشنطن.
خســارةلا يمكن تعويضها أبدا بأي ثمن إذا توحــد الغرب لعدم إقامة 
دولة فلسطينية لها سيادتها وليس كما نراها اليوم إمعة تقاد بالريموت 
مــن قبل الغرب فالحق أخذ من أصحابه ولكــن مع ذلك لاحرية تدوم ولا 
إســتعمار يدوم ولكل يومه ولكن إعمل حســابك ليوم يفتــح فيه التاريخ 

وتفتح فيه الملفات الساخنة.
فمن هنا التاريخ المكتوب بالنصر والشجاعة للمقاومين الابطال الذين 
رفعوا إسم الشعب فوق عنان السماء ولكن بنفس الوقت التاريخ لايرحم 
بمن تســبب في ذل الأمــة وخذلها لإجل أغراض دنيئــة ومصالح حزبية 
وشــخصية فالتاريخ لن يرحمهم كما أذلوا الامة  ..شــتان بين هذا وذاك 
ومن جعل صفحات تاريخه منيرة بالنصر والكرامة ويدافعون عن شرف 
أمتهم جميعا والزعماء في المنطقة أصبحوا رعاة في الصحراء لايعرفون 
ماذا يريــدون وماذا يعملون في الاوقات الحرجــة بحيث يتحركون على 

خطوط مدفوعة الاجر ولن يلفتوا النظر.
للعدو الا كبر في الســاحة بحيث أصبحت إســرائيل الشيطان الاكبر 
في الســاحة هي أصبحت الناهي والآمرفمهما طال حجم إسرائيل وظل 
ســكوت الحكام فالخير والنجاح بإبطالنا الذيــن باعوا دنياهم بآخرتهم 

ورفعوا رأس الامة بشجاعتهم الابية فلكم النصر دوما إن شاء الله.
وفــي الأخير نبــارك بعملية القدس الغربيــة في المدرســة الدنيا التي 
تخــرج الذين يقتلوننــا في غزة ونريــد أن نرى منها الكثير بمشــيئة الله 

دوما ، فسيروا بدربكم فلكم النصر إن شاء الله.
أحمد محمد ناخودة

سر الدعم الغربي للسلطة الفلسطينية!

وا قدساه؟
■ حان الوقت لدق ناقوس الخطر لان ما يجري في القدس لا يمكن 
الســكوت عليه باي شــكل من الاشــكال فبينما العالم منشغل بازماته 
ومشاكله تواصل اسرائيل مشروع تهويدها للقدس الشريف من اجل 

ان تصبح عاصمة ابدية لدولة الكيان الصهيوني.
ويمكن تلخيص اهم اهداف هذا المشروع في ثلاثة اهداف رئيسية:

1. المساس بقدسية وحرمة المسجد الاقصى من خلال مجموعة من 
الحفريات والانفاق.

2. المساس بالمعالم والاثار العربية والاسلامية بالمدينة المقدسة.
3. التهويــد الكامــل للمدينة على مســتوى جغرافيــة الارض وعلى 

مستوى ديموغرافيا السكان.
ولتحقيق هذه الاهداف تعمل اسرائيل جاهدة ومن خلال مجموعة 

من الوسائل منها ما هو قانوني ومنها ماهو عسكري.
قانونيا فقد ســنت اســرائيل مجموعة من القوانين لتســهيل عملية 
التهويــد ويبقى اهم هــذه القوانين (قانون التخطيــط والتنظيم) الذي 
انبثقت منه عــدة اجراءات ادارية معقدة وتعجيزية لمنع ســكان مدينة 

القدس من البناء مما حول 40 في المئة من مســاحة اراضي القدس الى 
مناطق خضراء ممنوع البناء فيها.

كما اســتخدمت وســائل اخرى منها الاســتيطان الذي يعتبر حجر 
الزاوية في هذا المشــروع ومصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء المزيد 
من المستوطنات وتوسيع الاخرى وضم بعضها لبعض وذلك لمضاعفة 
الوجــود اليهــودي في المدينة المقدســة ويقــدر عدد المســتوطنات في 

القدس حوالي ثلاثين مستوطنة.
ويبقى اخطر ما تقوم به اسرائيل من اجل تهويد القدس هي سياسة 
التهجير الجماعي لســكان المدينة وســحب الهويات منهم وتشريدهم 
في الشــارع من اجل خلق واقع جديد تكون فيــه الاغلبية لليهود وهذا 
ما تســعى الى تحقيقــه الحكومــات المتعاقبة في دولة اســرائيل فمن 
عهــد غولــدا مائير الــى الان وهم يخططــون لتقليص الوجــود العربي 
داخل المدينة الى 22 في المئة وهذا وبفضل الله قد فشل فرغم التهجير 
والتشريد تقول الاحصائيات بان نسبة العرب اليوم في القدس هو 35 

في المئة وهذه ضربة قاضية لهذا المشروع.
وقــد خلف هذا المشــروع التهويدي اثار ســلبية علــى المدينة وعلى 

السكان على حد سواء نجملها فيما يلي:
- مصــادرة الاف الدونمات من الاراضي التابعة للقرى التي اقيمت 

عليها المستوطنات.

- تطويق التجمعات السكانية الفلسطينية والحد من توسعها .
- تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالهدم.

- ابقــاء فلســطينيي القــدس وضواحيهــا العــزل فــي حالة رعب 
وخوف دائمين جراء اعتداءات المستوطنين المدججين بالاسلحة.

- عزل مدينة القدس وضواحيها عن محيطها الفلسطيني.
- تقطيع اوصال الضفة الغربية.

- التحكم في حركة الفلسطينيين.
كل هــذا يجري امام انظــار العالم ولا احد تحرك ليوقف اســرائيل 
عند حدها واســتغرب من الصمت العربي والاسلامي الرسمي اليست 
القدس من مقدســات الامة؟ اليســت اولــى القبلتــين وثالث الحرمين 
الشــريفين؟ اليســت هي المذكورة فــي القرآن؟ بقوله تعالى:[ســبحان 
الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا 
حوله] القــدس تنتظر من يخلصها من هذا الكابوس الذي ارقها طويلا 

تنتظر عمرا او صلاح الدين ليدفعا عنها كيد الاعداء من للقدس اليوم.
ســتبقى القدس عاصمة فلســطين اراد من اراد وكره من كره ونحن 
لا نعترف بشــيء اســمه اســرائيل ولو كان امرا واقعا لأن الله وعدنا 

بالنصر والله لا يخلف وعده ابدا.
عمر عليلو
طالب بمعهد الصحافة بطنجة

■ لقــد كنا قديماً نشــعر بوجود النســيج الطبقي وكنا نــدرس أن من 
أهــم المبادئ التي نــادت بها ثورة يوليو هو تذويــب الفوارق بين الطبقات 

- ولكن - أين هذه الطبقات الآن!!
إن تزايد واتســاع الفوارق الطبقية تكاد تختفي معه الطبقة المتوســطة 
وكأنــه قد حدث لها حالــة من الجذب إلى أعلى وأســفل فمنهم من ينتمي 
الآن إلى الطبقة المتصدرة (عليــة القوم) ومنهم من اجتذبته دوامة الحياة 

إلى بعدٍ أكثر فقراً وجوعاً وهم السواد الأعظم بكل الأسف.
إن مجتمعــاً يبــدو عارياً مــن الطبقة المتوســطة وافتقاره إلى النســيج 
الطبقي المتعارف عليه لهو أشــد فتــكاً وأعظم خطراً من حالة الصراع التي 
كنا نشــهدها من قبل وكــي ندرك خطــورة وأبعاد المرحلة التي نعيشــها 
فلننظــر إلى طبقة ماســية تعيش تــرف العيش بجميع صنوفه وأشــكاله 

المستفزة ولا تكاد تشعر بما يدور حولها فهاهم كما لو كانوا يعيشون في 
واد من بروج مشيدة غير أنهم محاصرون بطبقة كاسحة لا يجدون الفول 

والعيش إلا بشق الأنفس وقد أحاط الفقر بهم من كل حدب وصوب.
فمنهم من يموت جوعاً ومنهم مــن يفترش الأرصفة حينما يغلبه النوم 
الثقيــل بــل ومنهم من تفتك به أشــد الأمراض ويموت في هــدوء دون أن 
يشــعر به أحد فــي النهاية. وقد يكون الأســعد حظّاً فيهم من يجد ســكناً 

ووظيفة لا تفي بمتطلبات حياته الرئيسية. 
وقليــلٌ جــداً منهم الذي يجد أباً أو أماً يســاعدانه فــي زواجه هذا وإلا 
فعلى الشريحة الأكبر منهم بالصبر أو إشباع نزواتها تحت جنح الظلام.

وها نحن نرى القضية من بعدٍ آخر ونشــهد كيف حدث الأسوأ بالفعل 
عندما بزغت لنا قضايا أولاد الشــوارع وشقت طريقها بسرعة مذهلة في 
حياتنا الاجتماعية وقد أصبحت مادة فاعلة وثرية تتناولها مسلســلاتنا 
وأفلامنــا دون حراك حقيقي لحل مشــكلاتهم وقضاياهــم وقد أصبحوا 
بالفعل مجتمعاً يتنامى ســرطانياً فيضرب أعماق الأرض وبســاطها وقد 
تشــكلت لهــم أعرافهــم وعاداتهم بــل وقوانينهم الخاصــة وكأنهم دولة 
مســتقلة، والأكثر خطراً هو اســتغلال هؤلاء في قضايا تخليص الحقوق 

بــين النــاس بديلاً عــن المثول أمــام المحاكــم. أرى- أن الشــيخوخة التي 
ضربــت قــوام الطبقة الوســطى وأصابتها في مقتل قد ســاهم لحد كبير 
في إفراز هذه الظاهرة المرعبة وســاعد أيضاً على تفشيها وعلى الرغم من 
أن تقليــص وعدم فاعلية دور هــذه الطبقة قد أراحنــا - تقريباً - مما كنا 
نســميه الصراع الطبقــي - إلا أنه أيضاً - قد ألقى بالمجتمع بأســره على 
فوهة بــركان يكاد يعلن عن ثورته ويلقي بحممــه على كل أخضرٍ ويابس 

عند أقرب كارثة قد تحيط بمجتمعنا في أي وقت والعياذ بالله.
والســؤال الآن هــو - هل من إعــادة لهيكلة نظم التضامــن الاجتماعي 

لتتمشى مع حياتنا الاقتصادية على أرض الواقع.
وهل من معالجة لعلاقاتنا الاجتماعية من منظور أخلاقي فاعل تســهم 
فيه السادة علية القوم وتعيد النظر في مستقبل الطبقة المعدمة وتدرك عن 
قرب أبعاد مخاطر تزايدهم وتفاقم مشكلاتهم وقضاياهم. إن عدم وجود 
حل جذري لمعالجة الخلل في التوازن الطبقي سيؤدي بنا لمشاكل لا حصر 

لها قد يدخل بنا جميعاً إلى نفق يهدد الأمن القومي برمته.
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

وأخيرا جاءت من شيخ الأزهر فأين العز بن عبد السلام؟

الطريق إلى الأمن القومي

■  ليس غريبا أن يقوم أعداء الأمة الإســلامية بمحاربة الإسلام وقتل 
المسلمين ومبارزة الله ورسوله والمؤمنين؟

 وليس عجيبا أن ينفث الغرب ســموم الحقد على الإســلام والمســلمين 
ويدنس القرآن الكريم ويكثر من الإساءة إلى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم، ويشوه أحكام الإسلام الواضحة لذي كل عين وبصيرة.
فالإعلام الغربي يعمل على تشــويه صورة الإســلام عند الغربيين وما 
زالت الحملات الإعلامية المسمومة على الإسلام والمسلمين مستمرة، لكنّ 
الأســاليب تطوّرت، فالغرب يمتلك كبريات الصحف والقنوات الفضائية 
ومحطات الراديو وكبريات دور النشــر ومدن صناعة الأفلام والســينما، 
وقســم كبير منها يتم توظيفه لتشويه صورة الإســلام الحقيقية، ودائماً 
يحاولون الربط بين الإســلام والإستعباد وبين الإسلام والإرهاب، وكأن 
الإسلام مرض من الأمراض المخيفة (إسلامفوبيا) وبدأت وسائل الإعلام 
المختلفة تروج للخوف من المســلمين لا سيما بعد الحادي عشر من ايلول/
سبتمبر. كل ذلك وغيره ليس عجيبا ولا غريبا، أما أن تأتي الطعنة النجلاء 
من شــيخ الأزهر فهو أمر مُستهجن ومُســتغرب ما الذي جرأ شيخ الأزهر 

أن يطلب من إحدى الطالبات خلع نقابها؟ 
 لو كانت خلافة المســلمين قائمة لما تجرأ شــيخ الأزهر على هذا الطلب 

العجيب الغريب.
 إن هذا الطلب الصادر من شيخ الأزهر له دلالاته وانعكاساته ولا يعني 

إلا مجاراة الغرب ومساعدته في حربه على الإسلام والمسلمين. 
 وكأنّ شيخ الأزهر يريد أن يثبت لأوباما أنه نجح في استهداف الأزهر 
والمثقفــين والمتعلمين؛ فقد قام المُســتعمر ببســط نفوذه وتركيــز أقدامه 
في كل جزء من بلاد المســلمين بعد هدم دولة الخلافة، بأســاليبه الخفية 
الخبيثة؛ فاحتل العقول وعكس الصورة الإستعمارية على هذه الشخصية 
بإعطائها الوضع المثالي الــذي يُقتدى به عن طريق بث ثقافته وحضارته 
والتدخــل في مناهج التعليم فأصبــح كثير من أبناء الأمــة مثقفين ثقافة 
فاســدة، تُعلمنا كيــف يفكر غيرنا، وتجعــل فينا العجــز - طبيعيا - عن 
التفكير وكيف نفكر نحن، فاســتطاع بذلك أن يأســر عقولنا وتفكيرنا لأن 
فكرنــا غير متصــل ببيئتنا، وشــخصيتنا، وتاريخنا، وليس مســتمد من 
مبدئنــا.   كل هذا جعل من الطبيعي العجز عن الوقوف في وجه سياســة 
الغرب، والعجز عن التفكير في كل أمور حياتنا خاصة السياســية، فكان 
مــن الطبيعي التصفيــق لأوباما وهو يملي على علمــاء الأزهر ويعظهم ثم 

الإستجابة لطلباته ودعوة المسلمين لعدم الإلتزام بالإسلام. 
ن بَعْضٍ يَأْمُــرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ   {الْمُنَافِقُــونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّ
عَــنِ الْمَعْــرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُــواْ اللّــهَ فَنَسِــيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ 

الْفَاسِقُونَ التوبة{.
ومما يُؤســف له أن تصبح الشــخصية الأجنبية مركــز دائرة الثقافة ، 
ياسيين أو محترفي السياسة  وموضع الإتجاه والبوصلة وقِبلة أنظار السِّ
الإســتعانة بالأجنبي والإتــكال عليه. دون الإدراك أن ربــط قضيتنا بغير 

أنفسنا وعقيدتنا ومبدئنا هو انتحار سياسي.
أليس الأجدر بشــيخ الأزهر أن يقف موقف السحرة ؛ وأن يعمل بعلمه 

ويعلمه الناس. 
وهــو نموذج واضــح في قوله تعالــى:{ وَأَوْحَيْنَــا إِلَى مُوسَــى أَنْ أَلْقِ 

عَصَــاكَ فَــإِذَا هِيَ تَلْقَــفُ مَا يَأْفِكُــونَ{117} فَوَقَــعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَــا كَانُواْ 
ــحَرَةُ  يَعْمَلُــونَ{118} فَغُلِبُــواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُــواْ صَاغِرِينَ{119} وَأُلْقِيَ السَّ
ا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ{121} رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ{122}  سَاجِدِينَ{120} قَالُواْ آمَنَّ

الأعراف 117- 122. 
 أدرك السّحرة أن موسى عليه السلام ليس ساحرا ولا مشعوذا وأن ما 
رأوه هو حق لا يقدر عليه إلا الحق وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة، 
فخــرّوا لربهم ســاجدين وقالــوا جهــرة للحاضرين ولم يخشــوا عقوبة 

فرعون وخرجوا من أسره.
كمــا قال تعالى:{ قَــالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِــهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُــمْ إِنَّ هَـذَا لَمَكْرٌ 
عَنَّ  كَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَــوْفَ تَعْلَمُونَ{123} لأُقَطِّ مَّ
نَا  ا إِلَى رَبِّ كُمْ أَجْمَعِينَ{124} قَالُواْ إِنَّ بَنَّ نْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّ
نَا أَفْرِغْ  ــا جَاءتْنَا رَبَّ نَا لَمَّ ا بِآيَاتِ رَبِّ ا إِلاَّ أَنْ آمَنَّ مُنقَلِبُــونَ{125} وَمَــا تَنقِمُ مِنَّ

نَا مُسْلِمِينَ{126} الأعراف. عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّ
فهل آن لشــيخ الأزهر أن يخرج من هذا الأسر الفكري وأن يعمل بالأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
إن الأمة الإســلامية ظلّت عبر العصور هي من تخاطب البشــرية كونها 
تحمل رســالة الخير لهــم، وهي من توجه لهم الرســائل، وهي من تقتحم 
عليهــم ظلمتهــم فتنيرها بعدل الإســلام، فــذاك محمد بن عبــد الله صلى 
اللــه عليه وســلم يخاطب كســرى والفــرس وقيصر والــروم والمقوقس 
والنجاشــي، وذاك الرشــيد يخاطب الغمــام قبل البشــر، وذاك المعتصم 

وذاك، فهــل يــدرك المســلمون ســبب هوانهــم وأن بالإســلام والخلافة 
يعودون كراماً أعزة قادة للعالم، فيجلبون الخير للبشرية والأمم ؟!

فبعــد أن ســقطت كل المبادئ ولم يبق إلا الإســلام أتريد الآن يا شــيخ 
الأزهرأن تلبس الحق بالباطل بعد أن تلمست الأمة طريق النهضة. 

لذلك كله على المســلمين أن يعــوا على هذه المؤامــرات الفكرية الخبيثة 
ضدهم وضد دينهم،وأن يبينوا الحكم الشــرعي لكل أمرٍ مســتندين على 
العقيدة الإســلامية وما انبثق عنهــا من أنظمة فقــط،وأن يرفضوا كل ما 
هــو مناقض لعقيدتهم آت من الشــرق أو الغرب فلا تطرف ولا اعتدال ولا 
وسطية ولا قومية ولا ديمقراطية ولا اشتراكية؛ بل هو التمسك بالإسلام 
وحــده وبالأدلــة الشــرعية وحدهــا، ســواء منهــا المتعلقــة بالمعالجات 
والســلوك الفردي أو المتعلقة بالطريقة وإقامة دولة الخلافة، فإنها حبل 

النجاة للمسلمين من واقعهم السيئ. 
وفي الختام، لقد تم كشفك وستتم محاسبتك ولن نسمع منك ولا مقام 
لكــم عندنا وارحل عنا وعن الأزهر يا شــيخ الأزهر ؛ فالأزهر بريءٌ من كل 

فتوى تخالف شرع الله وممن يصدرها. 
 إن الأزهر ينشد العز بن عبد السلام ليبيع حكاما أتى بهم الغرب ويتبرأ 
من حاشيتهم ويخلصنا من عمالتهم فهل خشيتكم من الله أم من أوباما؟ 
هَ  مَا يَخْشَــى اللَّ وَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّ اسِ وَالدَّ  {وَمِنَ النَّ

هَ عَزِيزٌ غَفُورٌ فاطر 28{. مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّ
عاهد ناصرالدين - فلسطين
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تقرير غولدستون وجبل الجليد 

كيف هدم رجال الأعمال مستقبل مصر

عندما تمطر في دمشق والرياض تعشوشب الأرض في «بيروت» !!

ب «عمرو موسى» أمل «الجنوبيين»؟ لماذا خيَّ

خوذة المستعمر تزيـغ البصر 

العرب وبراغماتية موسكو وبكين وطهران

■ لا شـك أنها قنبلة، تلك التي فجرها ممثل السـلطة الفلسـطينية 
فـي جنيـف، حين أعلـن طلب تأجيـل المصادقـة على تقرير ريتشـارد 
غولدسـتون، لازالـت تداعياتها تتفاعل بشـكل قوي، لكـن الذي لفت 
انتباهي هو تحميل السـلطة الفلسطينية وحدها جريرة ذلكم القرار، 
وسـيقت اتهامات خطيرة لرموزها، في محاولة بائسة لتبرئة ساحة 

الآخرين.
وللتوضيح هنا، فالسلطة الفلسطينية تتحمل جزءا من المسؤولية 
لا شك في هذا، وقد اعترف صائب عريقات ونبيل عمرو بذلك، ولكني 
أراهـا تتحمل الجزء الأقل، وأمـا الجزء الأهم فيقع علـى أولئك الذين 
يحاولون تبرئة ذمتهم وحشر القضية الفلسطينية في زاوية الشعب 
الفلسـطيني بمفرده، رافعين شـعار لا يمكننا أن نكون ملكيين أكثر من 

الملك.
يقـول الأمين العـام لمنظمـة المؤتمر الإسـلامي، أكمل الديـن أوغلو 
أنه علم باتفاق ضمني بين السـلطة الفلسـطينية والولايات المتحدة، 
وليـس من الممكن معارضـة رغبة صاحب الطلب، لقد شـعرت حقيقة 
بالصدمـة والخيبـة مـن هـذا الـرد ، لا تقـل عـن تلـك التـي أصابتني 
حـين سـحب القرار، ذلـك بـأن رد الرجل يعنـي شـكلا ومضمونا، أن 
دول العالـم الإسـلامي تخلت عن حقها في فلسـطين، الحق الشـرعي 
بوصفها وقفا للمسلمين، وعليها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث 
الحرمـين،  وهذا موقف خطير للغاية، بمعنى آخـر لو فرضنا جدلا أن 
السلطة الفلسـطينية تخلت عن قضية المسجد الأقصى وتقدمت بهذا 
القرار للمحافل الدولية، أنرى ذات الموقف من أمين عام منظمة المؤتمر 
الإسـلامي!؟ من المفروض أن الجواب قطعا لا ومسـتحيل ولن نتنازل 
عـن ذرة مـن الأقصى وما إلى ذلك، طيب أليسـت حرمة العبد المسـلم 
أخطـر قـدرا عند الله مـن الأقصى؟ بلـى والله، هذا معلـوم من الدين 
بالضـرورة، إذن كيـف يستسـاغ جـواب أكمـل الدين حين يـرى بأم 
عينه أن السـلطة سـتتخلى عن حرمة أهل غزة جميعـا نتيجة اتفاق 
مزعوم ووهمي، هكذا وببسـاطة!؟. لا شك لدي أن هذا العذر أقبح من 
الجناية ذاتها، بل هو أصلها، فلو أن الفلسطينيين وجدوا دول العالم 
الإسلامي متمسكة بمواقفها الشرعية لما أمكنها أن تستجيب لضغوط 

القوى العظمى ولا أن تتعذر بها.
فـي موقـف آخر لا يقل غرابـة عن الأول، ما جاء على لسـان الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربية، علـى أنـه كان خالي الذهـن من قرار 
التأجيل وأنه أصيب بالغثيان عند سـماعه النبأ، في محاولة بائسـة 
كذلـك ، لإقناعنا ببراءة ذمته وذمـة الجامعة العربية من هذه المهزلة، 
وإلا كيـف يفسـر لنا غيابه عن متابعة هذا الملـف الخطير وقد كلف به 
مـن قبل قمـة الكويت؟ ومتى وأين؟ في جنيف يوم الحسـم الذي كان 
سـيدان فيـه العدو الإسـرائيلي ! أين كان السـيد عمرو موسـى؟ هل 
يعتقد فعلا أن هنـاك عاقلا فوق الأرض يصدق مثل هذا الكلام!. هاكم 
اقـرؤوا نـص قرار  وزراء الـدول العربية، الصادر فـي دورة انعقاده 
غير العادي بتاريـخ 09/5/7 بمقر الأمانة العامة: «1- تفويض الأمين 
العام بمتابعة تنفيذ قرار قمة الدوحة المُشـار إليه وتشـكيل فريق من 
المحامـين والخبراء القانونيين للنظر في مختلف الخيارات لطرح هذا 
الموضوع أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية وجرائم إبادة جماعية 
وغيرهـا من الجرائم ضد الشـعب الفلسـطيني، واتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة في هذا المجال ومن ضمنها دراسـة سـبل اللجوء إلى مجلس 
الأمن لإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في هذه الجرائم. وذلك في 
ضوء التقارير والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية 
وغير الحكومية بما في ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شـكلتها 
جامعة الدول العربية وتقرير الأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي 

على مقراتها في قطاع غزة».
ليرفع السؤال وبصوت عال: أين هذا الكلام مما حدث؟ بماذا يفسر 

غيـاب الجامعة إلى درجة أنه أصاب أمينهـا العام الغثيان؟ أقول بكل 
جـد ووضوح: نحن يا سـعادة الأمين العام من أصيـب بالغثيان حقا 
لا اصطناعا؛ أيـن اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة 
المؤتمـر الإسـلامي بتاريـخ 79/7/29 وبندها الأول المجال السياسـي 
والإعلامي! واليوم كلا المسـؤولين يتبرأ من قرار التأجيل. من المخجل 
والمحـزن في آن، أن يرى المـرء رجالا تبوأوا مناصـب عليا تمثل وجه 
أمة عملاقـة، يقزمون أنفسـهم إلى درجة تجبرنا على اسـتصغارهم، 

وتسفيه كلامهم واحتقار مواقفهم.
لا محالـة أن الأيام ستكشـف بأن مـا حدث في جنيف لـم تكن فيه 
السـلطة الفلسـطينية إلا الحلقة الأضعف والأهون، وما خفي منه هو 
مـا خفي من جبـل الجليـد، لا يمكن لعاقـل أن يصـدق كلام هؤلاء ولا 
تصريـح أحمد أبو الغيط ، لما نعرفه عن علاقة السـلطة الفلسـطينية 
بالنظام المصري، وهي التي لا تعصي لها أمرا وتسبح بحمدها صباح 
مسـاء، من منع عباس عن حضور قمة غـزة؟ لقد صرح بها أبو الغيط 
بالفـم الملآن : مصر أفشـلت قمة غـزة. أنصدقه اليوم حـين يزعم بأن 
مصـر لم تكـن على علـم بنية التأجيـل! أيـن قاعدتـه الفرعونية: «لما 
بتقـول مصر لا..يعني لا»، التي جاءت على لسـانه فـي رفضه لتبني 
بيـان قمة غـزة!؟. كفانا كذبا وبهتانا، لم تجرأ السـلطة الفلسـطينية 
علـى قـرار التأجيل إلا بعد اطـلاع كل الـدول المعنية بـإدارة الصراع 
في منطقة الشـرق الأوسـط، مصر والسـعودية على رأسـها ومنظمة 
جامعة الـدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسـلامي، كلهم مسـؤول في 
أحسـن الأحـوال، إن لـم يثبـت ضغطهم المضاعـف على السـلطة في 

اتجاه التأجيل.
ما يدل علـى هذا، أنه لو كان الأمر كما يدعي هؤلاء وهم يتنصلون 
مـن قـرار محمود عبـاس، من عـدم معرفـة وحالـة الغثيـان وما إلى 
ذلـك، لدعوا لاجتماع طارئ حينها، ليعيدوا النظر في شـرعية تمثيل 
الشـعب الفلسـطيني، ولبـادروا إلـى معالجة هـذا الخطأ الجسـيم، 
وتـدارك ما يمكـن تداركه، غير أن الأمـر لم يعدو منهم غير ما سـمعنا 
من تصريحات تفتقر بشـكل فاضح للصدق والموضوعية، بل أكثر من 
ذلك بشرنا وزير الخارجية المصري ( الذي لم يكن في الصورة) عقب 
لقائه رئيس السـلطة، بأن المصالحة سـتتم آخر الشـهر في القاهرة، 
بأسـلوب الواثق جدا من نفسـه، وجلبة الفصائل قائمة فوق رأسـه، 
أخطرها تصريح الزهار متسـائلا كيف يضع يده في يد من اتخذ قرار 

التأجيل وتواطأ مع العدو.
للشـعب  تؤكـد  أن  الفلسـطينية،  الفصائـل  بقـادة  هنـا  أهيـب 
الفلسطيني أولا ثم الأمة الإسلامية مصداقيتها، وهي اليوم فعلا على 
المحك، أن يكون موقفها من دعوة مصر منسـجما تماما مع تصريحات 
قياداتها حيال السلطة الفلسطينية، ذلك بأنه لا يمكننا القبول بعرض 
اتهاماتهـم واسـتدلالاتهم، عبـر الفضائيـات، علـى تواطـؤ السـلطة 
الفلسـطينية مع العدو علـى أهل غزة في مجزرة بشـرية هزت أركان 
العالم، وذات الوقت يمدون أيديهم إليها للمصالحة على حسـاب أمة 
من الشـهداء، وإلا فالكل مسـؤول بمن فيهم من يهاجم اليوم السلطة 
الفلسـطينية. كما أهيب بكل رجـال الفكر الفلسـطينيين الوطنيين أن 
يفرضوا اليوم وجودهم في تكتل فاعل يحول دون سـقوط فلسـطين 

في الهاوية لا قدر الله.
إن تقريـر ريتشــــارد غولدســــتون بـات وثيقـة قانونيـة من 
الـوزن الثقيـل والخطير، وعلـى أهـل الاختصــــاص والمعنيين بدم 
شــــهداء غـزة، أن يرفعـــــوا دعـاوى جنائية عاجلـة، ضد العدو 
الإسـرائيلي أمـام القضـاء المصـري أولا، حيث يسـرح ويمـرح كبار 
المجرمـين الاسـرائيليين، ثـم الأردن ، وفي باقـي دول العالـم العربي 
والإسـلامي وعلى رأسـهم تركيا، كخطوة أولى عاجلة  ولا ينتظرون 
من أشـباه المسـؤولين شـيئا فقد اعترفوا بأنهم لم يكونـوا على علم، 
فليبقـوا علـى غيـر علم، لنـرى ماذا يمكـن أن يقـدم القضـاء ورجال 
العدالـة عربـا ومسـلمين لإخوتهم الفلسـطينيين، من غير هـذا كل ما 

سبق ذكره يعد هراء.

٭ فلاح جزائري

■ فـي بلادنـا يفهم رجـال أعمالنا الامتيـازات التـي تتاح لهم 
بصـورة خاطئـة، ويشـعرون أن الامتيـازات التي تتـاح لهم، من 
أراض بسـعر التكلفـة، ومرافـق مجانيـة، ووقـود وإنارة بسـعر 
مخفض، علـى أنها واجب على الدولة فـي مقابل توظيف عدد من 
العمـال، وخفض نسـب البطالة، وهو أمر بلا شـك خاطئ ووجهة 
نظـر قاصـرة، إذا مـا قورنـت برجـال أعمال احـدى الـدول التي 
لـم تدخل دائـرة الـدول النامية بعـد، فرجـال أعمال أفقـر الدول 
وأصغرهـا، يسـاهمون في التنمية بصور شـتى، من بناء مدارس 
ومستشفيات، وإقامة الجسور والطرق، ودعم مشروعات البحث 
العلمـي، بدءا من بـلاد (نمنم) وانتهـاء بأعلـى دول العالم دخلا 

ورفاهية.
وبرغم إن نسبة ما ينفق على البحث العلمي في مصر لا يتعدى 
حاجز الــ 0.5٪ من إجمالـي الدخل القومي لبلدنـا الحبيبة، إلا 
أن أحـدا مـن هؤلاء الرجـال الذين تبجحـوا دائما بأنهـم ينقلون 
مـا أفرزته العقليـة الغربية المتقدمـة، لم يكونـوا صادقين في نقل 
خبـرات تلك الـدول المتقدمـة، في التنميـة المجتمعيـة والوطنية، 
بصـدق ونزاهة، ففي تلك الدول كمـا أن لك حقوقاً، عليك واجبات 
وكمـا أن الـدول تعطيك امتيـازات، فانهـا تطلب منـك طلبات، إن 
قمت بها فانك قد أديت ما عليك، وإلا فالمحاسـبة نصيبك بلا تردد، 
مثل المسـاهمة في عمليات البحث العلمي التي وصلت في اليابان 
مثلا إلى نسـبة 13٪ مـن إجــــمالي المـــيزانيـة، وتراوحـــت 
مـا بين 8 إلى 15٪ في الـدول الأوروبية، معظمها هي مسـاهمات 
رجـال أعمـال وطنيين، أو غربييـــــن في البلـــد المعني، بتقديم 
التسهيلات لهذا المستثمر، فقويت شوكة بلدانهم وازدهرت بفضل 
علمائها ورجـال أعمالها، وهي رمانة النجـاح في معظم التجارب 
الدوليـة التي نجحـت، فالهند والصــــين وألمانيـــا واليابان لم 
تتقـدم إلا بالعلـم، واحتـرام المواطن لبلـده، وتقديرهـا له، وهو 
بالطبـــع لم ينقله رجال الأعمال الوطنيين، وإنما نقلوا ما يسـهل 
اسـتثماراتهم، ولا يخـدش أرصدتهـم البنكيـة، وهـو فكر خاطئ 
وانتهـازي، فصحـة العامـل هي أصـل أصيل مـن مسـار التنمية، 
وتعليمه جزء لا يتجزأ من ارتفاع نسبة إنتاجه، وأمانه دافع على 

الإنتاج والتطوير.
وفي هولندا مثلا، إذا ما أراد احد المستثمرين أن يفتتح مصنعا، 
يجب عليه أولا أن يتعلم كيف يدير ذلك المصنع، وان يتلقى تدريبا 
عمليا في احـد المصانع الموجودة في نطـاق مدينته، ويجب عليه 
أن يـدرب جميع عامليه، و أن يتعاقد معهم وفقا لضوابط قانونية 
تحفظ لـكلا الطرفين ما يحمهما، وهو ما لا يحدث بالفعل في بلدنا 
الحبيبة، فالتوقيع على الاسـتمارة 6، (اسـتمارة استقالة) تكون 
فـي ملـف التعاقد، توقع علـى العقد وعلى الاسـتقالة، حتى إذا ما 
أرادوا أن يفصلـوك، لا يكون لك اي فرصة في المطالبة بحقوقك أو 

المقاضاة، وعلى سبيل المثال :جميع شركات المبيعات، التي توظف 
مندوبـي المبيعـات، مـن شـركات الأدويـة و المأكـولات الخفيفـة، 
والكيماويـات وغيرها والتي تفرض عليهم التوقيع على شـيكات 
وإيصـالات أمانة عند التوقيـع على عقد العمل، ادعـاء بأنها بهذا 
العمـل تحمي نفسـها، برغـم أن الفواتير كافية علـى إثبات حقها، 
فـي مخالفـة للقانون، وهـي التي تجعـل العامل تحـت رحمة رب 
العمل، يطرده متى شـاء ويسـجنه متى شـاء، وهي التي تسببت 
فعلا في سـجن آلاف الشباب في مصر، بعضهم كان السبب رفض 
قرارا، أو فضح جريمة ، وللأسف بعض كبار رجال المال المعروفين 
متورطـون فـي مثل تلـك الإعمال المنافيـة للقانـون، ولا يكون اي 

جهاز رقابي قادر على الدخول في معركة مع الكبار.
معظـم تلـك الأعمـال المنافية للقانـون وغيرها بالطبـع، دفعت 
هؤلاء المسـتثمرين للبحث عن وجهة سياسية وحصانة برلمانية، 
فظهـر لنـا نـوع جديد من رجـال الأعمـال غير قـادر علـى البناء، 
فتكشـفت لنـا فضائـح نواب القـروض، نـواب الرشـاوى، نواب 
المخـدرات، نـواب التهـرب مـن التجنيـد، الجنسـيات المزدوجة، 
ونـواب الأمية، الذين تسـتروا تحـت مظلة البرلمـان، أو الأحزاب 
السياسـية، والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات اسـتثمارية، 
ليـداروا عمليـات غسـيل الأمـوال القـذرة، ويؤمنوا أنفسـهم من 
العقـاب وفتحولت السياسـة إلـى بيزنس، وتحول الساسـة إلى 

رجال أعمال .
وهـو بالفعل مـا يدفع البعض إلى إنفاق خمسـين مليون جنيه 
في حملات دعائية، لترشـيحه لمنصب سياسـي، الأصل في خدمة 
الناس، وليس الهروب مـن العقاب، فالكل يعرف جيدا أن النائب 
الذي يشـتري أصوات الناخبين، ويقدم كل هـذه الأرقام الفلكية، 
التـي كان بعضهـا كفيـلا بسـد احتياجـات أبنـاء دائرتـه الذين 
انتخبـوه مـن اجلهـا، والذيـن يعانون الأمريـن بعـد انتخابه أو 
فرضه بقوة تقفيل الصناديق وتزويرها، فلا يرونه إلا بعد خمس 
سـنوات، عندمـا يأتي مرة أخرى ليعدهم، بمـا يحلمون به، أن لم 

يفتضح أمره، ويلقى القبض عليه.
إن اندمـاج السياسـة مـع المـال أثبتـت فشـلها في مصـر، بعد 
للمواطـن  والاجتماعيـة  والصحيـة  الاقتصاديـة  الحالـة  تدنـي 
المصـري، فأصبـح نصفهـم تحت خـط الفقـر، وتمكنـت الأمراض 
المزمنـة والقاتلة من كبده وكليته وقلبه ودمه، وتسـرطن، وحقن 
بدم فاسـد، وبعد سـيل القوانين التي تبتز المواطن وتستقطع من 
قوتـه الذي لم يعـد يكفيه، والتي أصبحت السـمة الملازمة لجميع 
قـرارات حكومـة نظيـف، وبعـد عمليـات الخصخصـة المريبـة، 
لشـركات رابحـة، بيعت بأبخـس الأثمان، من اجـل عيون بعض 
نـواب الحكومة، أو محبيهـم، وكذا آلاف الفدانـات الزراعية التي 
بيعـت برخص التراب، فآن الآوان أن نقـدم خدمة المواطن الفقير 
المريض المعـدم على زيادة مدخرات رجل الأعمـال فهرب العلماء، 

وبقيت العوالم.

٭ كاتب مصري

■ حل الملك «عبد الله» أخيرا بدمشق في زيارة قال عنها مراقبون 
يترقبون الفرج إنها زيارة تاريخية لأنها تنهي سـنوات من القطيعة 
والجفـاء امتدت وتواصلـت فتداعى لها «لبنـان» الجريح بالفوضى 
والاغتيالات، وبالعجز عن تشكيل حكومة تحصل على إجماع وطني 
!. واسـتعدادا لهذا الحـدث الكبير الذي تنتظر المنطقـة غيثه النافع، 
واعتمادا لقاعدة «إذا حضـر الماء بطل التيمم « وقع في زحمة جدول 
أعمـال الزيارة التاريخيـة المزدحم الذي تطلـب تحضيرات ضخمة، 
إلغاء زيارة سـابقة كان «رئيس السـلطة الفلسـطينية في رام الله، 
وبعـض القـرى المجاورة» ينـوي القيام بها إلى «دمشـق» لتنسـيق 
المواقف والتشـاور وإذا كانت سـورية تتعلل بالإعداد الجيد لزيارة 
الملـك عبد الله سـببا لتأجيـل قدوم»عباس»وأصفيائه،فإن مراقبين 
يشيرون إلى غضب سوري من تورطه في فضيحة تأجيل التصويت 
على تقرير «غولدسـتون» الذي سـاوى بين «حماس» و»إسـرائيل» 

في ارتكاب جرائم حرب !.
وبـات أكيـدا أن المواطـن العربـي لا يعـرف لمـاذا تتخاصـم عديد 
الأنظمـة العربيـة فيما بينهـا، وتناصب بعضهـا العـداء، و لا يدرك 
مبـررات التصالـح وزمانـه.إن هـي إلا قـرارات انفعاليـة تتخذهـا 
مجموعـة عرفت كيف تمسـك بدواليب الحكم، وتقـوم بتعبئة الرأي 
العـام لتحويلها إلى دفاع عـن الكرامة ودعوة للوقـوف صفا واحدا 
ضد عدو سـرعان ما يتضح أنه وهمي فيتحول فجأة إلى شقيق معه 

تبنى لبنات الوحدة العربية!
فهل بإمكان أي مواطن في «السـعودية» أو في «سـورية» أن يفك 
لغز الجفوة بين البلدين؟ وهل بالإمكان أن يعلم بأسـباب التصالح؟ 
فهـل تم التصويـت بالأغلبية على مثل هذه القرارات الإسـتراتيجية 

في مجلـس النواب بالبلدين؟ هل صدر عن البلدين تصريح رسـمي 
يعلم مواطني البلدين بأسباب اتخاذ قرار القطيعة وبأسباب عودة 

العلاقة إلى حرارتها السابقة؟
إلـى أن أهـم مسـألة علـى جـدول أعمـال  مـن المفيـد أن يشـار 
الزيـارة الـذي تطلبت إعـدادا كبيرا أدى إلـى إلغاء زيـارة الرئيس 

الفلسطيني،كان لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة التي طالت.
فهـل مـازال بعـض المتفائلين فـي لبنـان المحاصر مقتنعـون، بعد 
الذي حدث، بأنهم ينتمون إلى بلد ذي سيادة يتخذ قراراته بنفسه، 
وينتخب رئيسـه، وتتشـكل حكومته بإرادة شـعبية لا سلطة عليها 
مـن الأجنبي سـواء أكان عربيا أو غربيا؟هل مازال بعض الشـك في 
أن مصير لبنان سـجين العلاقات السـورية السـعودية لا يسـتطيع 
منها فكاكا؟؟ أول نتائج زيارة الملك «عبد الله» إلى «دمشق» لقاء بين 
«نصر الله» ووليد جنبلاط». وهما عدوان تلاسـنا وتبادلا الشتائم 
ومـا عييا.. لكن الأوامر العليا صدرت إليهمـا ليلتقيا وليلقيا الماضي 
وراء ظهريهما اسـتعدادا لإعادة توزيع الأوراق في المرحلة القادمة.

فجـأة، وبقدرة قادر تحولت «سـورية»، عند أطراف عربية وغربية،  
مـن حاجـز يحـول دون إحـلال السـلام فـي لبنـان إلـى شـريك في 
عمليـة المصالحة بين الفرقاء تعول عليه «السـعودية» لتثبيت الابن 
المدلل «سـعد الحريري» رئيسـا للوزراء  في «بلد الأرز»بضمان رفع 
تهمـة اغتيـال الحريري عن سـورية، واعتبارها ماضيا سـيئا يجب 
نسـيانه... وإذا كان الحريـري الأب قد مات فالبركـة في الابن الذي 
سينسى ما حدث تماما كما نسي «الوليد بك»، قبله، مَن قتل والده!!

وحتى الضباط الأربعة الذين هددوا بكشـف ملابسـات اعتقالهم 
عنـد خروجهم مـن السـجن، وقادهم الحمـاس إلـى التهديد بفضح 
أشـخاص،في الداخـل والخارج، تورطـوا في عمليـة اعتقالهم وفي 
تسـييس القضية، سـيصمتون مسـتقبلا، ولن يعود كل همهم تبرئة 
أنفسـهم مـن تهمة أكبـر مـن تفكيرهـم وتخطيطهم بمـا أن الأطراف 
المتناحـرة الماسـكة بالملـف تريـد تسـوية المسـألة وديـا بعـد ذهاب 

«بـوش» والآنسـة «كوندوليـزا». ولقد سـبقهم في ذلـك «كنعان»..
المسـكين حاول أن ينسـى فلـم يجد أفضل مـن رصاصـة «انتحر بها 

مقتولا»!.
يواصـل  مـازال  سـليمان»  «ميشـيل  الرئيـس  أن  هـو  المضحـك 
مشـاوراته في قصر»بعبدا» للحد من هوة الشقاق بين الفرقاء، رغم 
يقينـه أن الحل ليـس بيديه، ولا بيـد الدمى المتحركة على السـاحة 
اللبنانيـة. والأخطر هو  أن يكون قد سـمع بلقاء «عبد الله- بشـار» 
الـذي خصـص للتباحـث فـي الشـأن اللبناني مـن وسـائل الإعلام 
كغيـره من المواطنين اللبنانيين البسـطاء الذين لـم يفهموا إلى الآن 
لمـاذا يلبس لبنـان في جنوبه جبـة الثورة ومقاومـة المحتل، وينعم 
الاسـتثمارية..واللبناني  والبنـوك  بالمنتجعـات  ويشـقى  شـماله 
البسيط الذي لم يدر لماذا طلب إليه أن يتجمع في ساحات «بيروت» 
ولماذا أمر بمغادرتها، ممزق تائه بين خطاب مقاومة إسرائيل الثوري  

وبين خطاب «الاستقلال» الحالم  لا يدري أين يضرب بعصاه !!
بالمحصلـة، لبنان بوابة خلفية لسـورية تعتمدهـا لتحريك جبهة 
المقاومـة، ومحاربة المحتل حتى تخفف من ضغط العلم الإسـرائيلي 
الذي يرفرف فوق هضبة الجولان منذ حرب 67 دون أن يسـمع دوي 
رصاصـة احتجـاج واحدة.!.وهو عند السـعودية منتجع سـياحي 
وبنوك اسـتثمارية تريـد الاطمئنان عليها بتركها بـين أياد أمينة من 
عائلـة الحريري.لكل دولة مصالحها التي كرسـها اتفـاق «الطائف» 
لكـن يبدو أن نظرية «الصدمة والرعب» التـي هدد بها بوش أعداءه 
وحلفـاءه المترددين قد دخلت على الخط لتشـوش عملية التطبيق.
وهـا هو زمن «أوباما» ينبـئ ببصيص أمل في عـودة «الطائف» إلى 
سـالف توهجه.ومن يدري لعل البلديـن يتفقان على أن عودة الأمن 
والسـلم إلى لبنان لا تتحقق إلا باستعادة الجيش السوري للمواقع 

التي تركها!

٭ كاتب تونسي

 ■ كان إخواننـا، فـي محافظـات جنـوب اليمن، يعلقـون الامال 
العريضـة، علـى زيـارة السـيد عمـرو موسـى ؛ أمـين عـام الجامعة 
العربيـة  التـي قام بها إلى اليمـن  - مؤخرا- مدعومـا من  (بعض) 
دول المنطقـة، وقادتهـا ومسـنودا بظهر( دولي) .. ولكـن يا فرحة ما 

تمت!
د) ـ سلفاً-    ولهذا غابت عن أجندة (الرجل)، نقاطٌ  من نوع (مُحدَّ
واكتفـى فقـط، بإبـداء (مشـاعر) التأييـد والدعم لجهـود الحكومة 
اليمنيـة، الراميـة لمواصلة حربها، ضد جماعـة الحوثي بصعدة، في 
شـمال اليمن، بإعتبار أن هناك جهودا  لبعـض الدول الداعمة، ومن 
خلفهـا المهيمنـة (عالميـا)، لفتح ملـف الحرب، فـي الشـمال اليمني، 
سـبقت زيارة موسـى، هذا علاوة على (طمأنة) نظـام صنعاء، فيما 
يتعلقُ بالحفاظ ، على منجز الوحدة اليمنية، وإستقرار اليمن، رغم 
كلِّ الصيحـات والنـداءات والآهـات والآنات التـي أطلقتها  حناجر 

الغاضبين من أبناء الجنوب، من أجل إسماع العالم، قضيتهم !
ل عليهـا الجنوبيون  وبقـراءة سـريعة، لهـذه الزيـارة التي عـوَّ
(الحراكيـون)، أكثر من غيرهـم، أجد - كمتابع (قريـب) و(لصيق)  

بالقضيـة الجنوبية، وعلـى إطلاع  متواضع، بمـا وراء (الكواليس) 
- أن علـى الحراكيـين في الجنوب، أن يسـتوعبوا جيدا، أن مصالح 
(البعـض) قـد طغـت على هـذه الزيارة، لأسـباب ينبغـي  ألا  تغيب 
عنهـم، بـأي حـال مـن الاحـوال، وألا  نجهلهـا، وأنها جـاءت فعلا ـ 
أي الزيـارة- لتقـول للجميع-وأقصـد بالجميع: (حوثيي الشـمال 
وحركيـي الجنـوب)- وبالفم المليـان ؛ يجب أن تدركـوا  وتعوا، أن 
هنـاك مصالـح  (أنظمـة)  بعينها، يجـب أن نوليهـا ـ أولا-  قدرا من 
م  إهتمامنا (الخاص جدا)!..فلا مجال عندنا، إلا لمن يدفع أكثر .. ويقدِّ

تنازلات أوسع (على حساب الارض، ومستقبل الاجيال القادمة)!
 وبعيـداً ؛ عـن التحليـق، في أجـواء هـذه الزيـارة المخيّبة لآمال 
طرفي النزاع، في شمال الشـمال.. والجنوب، ودرءًا للوقوع فريسة 
الاجتهادات الشـخصية، ومتاهات التحليل السياسي  و(تشعباته) 
التي أعترفُ ـ هنا- بأني (صفر على الشـمال)!  في هذا المجال، فأني 
أرى، ومـن واقـع تجربـة معاشـة، مـع نظامي الحكـم، ما قبـل وبعد 
الإعلان، عن الوحدة اليمنية، ألا  نطالب السـيد موسى  بالمستحيل، 
وبأكثر مما يسـتطيع تقديمه –في إطار المهمـة (الموكلة)  إليه - لحلِّ 

قضيـة الجنـوب أو إيقاف نزيـف (الاخوة الاعـداء)  في الشـمال!..
فيبدو لي، أن هناك لاعبا (دوليا) من عيار ثقيل، يقفُ خلف السـتار، 
يقـوم بـدور الموجه لمسـار العمليـة (التوافقيـة) بين جميـع أطراف 
الإشـكالية اليمنية..فمصالح الكبار، في المنطقة عموما، هي من لعب 
ة ـ هذه  الـدور (القـديم الجديد) فـي منطقتنـا، وهي مـن تعيد الكـرَّ

المرة- ولو مع إختلاف الزمان والمكان!
 المهـم؛ ألا نغضب (المهيمن) على القـرار( دول الهيمنة العالمية) .. 
في منطقتنا العربية ..فغضبه، عواقبهُ، لن تكون، في صالح (رجال) 

الحلّ والعقد، في أنظمة (الديكور) العربي!
 خلاصـة القـول؛ تظـل أمانينا  فـي العيش الكريم والسـوي على 
كامـل ترابنا الوطنـي أو القطري، معلقـة، برقاب (حكامنـا)  إلى أن 
يرثَ اللهُ الأرضَ، ومن عليها ولا عزاء للمتشائمين، في عالم، ضاقت 
فيـه مصالح الكبار، وتلاشـت  أحـلام الصغار(الصغـار)، في فرض 

ارادة  الشعوب على سيادة الاوطان!

٭ كاتب يمني

■ إنهـار حائط برلين في 10 تشـرين الثانـي (اكتوبر)1989. وتم 
التوقيـع فـي 30 أيلول (سـبتمبر) 1938 علـى إتفاقيـة ميونيخ، بين 
فرنسـا وأنكلترا من جهـة وألمانيا من جهة ثانية. إسـتتبع ذلك إبرام 
عهد صلح في 23 آب 1939بين المانيا والدولة السـوفييتية. ولكن هذا 
وِ  الرأس  ْـ «الخليط بين الصلف والعدوانية من جانب والخوف وحن
من جانب آخر» بحسـب المؤرخ هوبسمون، لم يمنع إشتعال الحرب 
العالمية الثانية، بل جعل من إتفاقية ميونيخ، في الخطاب السياسي 

الغربي، مرادفا للعار والجبن والتنازل عن الحقوق.
هناك الكثير مما يمكن قوله عن الرّابط، بين تلك الحرب وما يجري 
فـي الراهـن في بلاد العـرب، وكأن نارهـا همدت او تـكاد، في جميع 
الأماكـن، ما عـدا في هذه البـلاد، حيث يتوقـد لهبها ويشـتد حرّها، 
كلمـا دارت الرياح دورتها وتحولت دَبـورا. مـا يهم في هذا الموضع، 
هو التوكيد على أن إتفاقية ميونخ وسقوط حائط برلين، يمثلان في 
وية» َـ ـرْب َـ الواقع ركيزتين أساسـيتين، لما يمكن تسميته العقيدة «الغ

(occidentaliste). وهي نظرة إلى الغربي، الأوروبي والأمريكي 
الشـمالي تحديدا، تصوره الأرقى والأكفأ من بـين الآدميين، والأحق 
بكنوز التراث الإنساني، منذ أن وُجد الإنسان على الأرض، إرثا له. 

وليس أدل على هذه الأنانية الغربية، أو بحسب التعبيرالمصطلحي 
فصّلها في وسائل الإعلام، طائفة  ُـ وية الغربية، من الأفكار التي ت َـ الأن
من منظري العصبيـة الأوروبية، لتكون محرّكا للنهوض والإلتحاق 
بالولايات المتحـدة الأمريكية من أجل الإنضمام إليها وقيادة وإدارة 
العالم إلى جانبها، بطريقة تسـمح بالمحافظة على إمتيازات الإنسان 
قبلون  ُـ الغربي وتحسينها، على حسـاب الذين ليسوا غربيين أو لا ي

إن هم رغبوا بأن يصيروا غربيين.
ووضعـا للأمور فـي نصابها الصحيـح، تقتضي الإشـارة إلى أن 
هذه الطائفة تضم مثقفين، يتخذون في فرنسـا على سبيل المثال، من 
«الفلاسفة الجدد» نموذجا يحتذى به، إلى جانب بعض السياسيين 
في أوروبا الشـرقية، الذين ما زالوا يظهرون العداوة للروس، دليلا 
على أن معارضتهم للإتحاد السوفييتي لم تكن عقائدية فقط، ولكنها 
با قوميا. هذا يفسر وجود أعضاء  ّـ كانت أيضا، في المقام الأول، تعص
هـذه الطائفـة، دائما فـي مقدمة المدافعـين عن السياسـة الأمبريالية 

الأمريكية، في جميع المعارك المستعرة من أجل الهيمنة. 
وبمناسـبة حلـول ذكـرى، إتفاقيـة ميونـخ وإزالة جـدار برلين، 
نشـرت صحيفة «اللومند» الفرنسـية في 23 أيلول (سبتمبر) 2009، 
مقالـة مذيلـة بإثنـي عشـر توقيعا، هـي أقرب إلـى البيـان، تتضمن 
بالقطـع، أفكارا جيدة. ولكن الغريـب أن غالبية الكتـاّب الذين قاموا 
بصياغتهـا، عبـرّوا في مناسـبات أخرى عن مواقف تصب في صالح 
أفـكار نقيضـة لهـا. لقـد أرادوا فـي بيانهم مقاربـة الـدور الاوروبي 
فـي أزمـة جورجيـا التـي إنفجـرت فـي آب (اغسـطس) 2008، على 
ضـوء دروس التاريـخ، كمـا يقولـون، وإتفاقية ميونيـخ على وجه 
الخصـوص. أنطلاقـا مـن أن مكانة هـذا القطـر، يجـب أن تكون من 
وجهـة نظرهـم في حضن الإتحـاد الأوروبـي. أما الأفكار الرئيسـية 
التي أسـتندوا إليهـا، فبالإمكان إيجازها بالنقـاط التالية : أولا عدم 
جواز بناء جدار لتقسـيم بلـد من البلدان أو تغيير حـدوده. ثانيا لا 
يحق لدولة الأستيلاء على أراض الآخرين وضمها بالقوة. ثالثا، من 
الثابت أن الدولة الأقوى، تجد دائما حجة أو مبررا ،لإنتهاك سـيادة 
دولـة ضعيفة، وغزوهـا. رابعا عار أن لاينكر المنكر. والسـكوت على 
أحتلال بلد من البلدان، وتجزئته، علامة جبن وتراجع أمام المعتدين 

وتشجيع لهم.
وينبغي، أيضاحا للأمـر، التذكير بأن الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوكرنيـا وأسـرائيل، قدموا لجورجيا، السـلاح والخبرات من أجل 
تحديـث قواتها ورفع مسـتوى أدائها العسـكري، قبـل أن تبادر هذه 
القوات في 7 آب (اغسـطس) 2008 إلى شـن هجماتها على أوسـيتيا 
الجنوبية. ولعل في هذه العلاقة بين إسرائيل من جهة وجورجيا من 
جهة ثانية، سر دعوة بعض المثقفين الغربيين إلى الإحتكام للقوانين 

والشرائع.
د في هذه الأيـام، أمام ردود الفعل  ّـ ولكن الدهشـة تتولى المترصـ
على الوقائع التي كشـف عنها تقرير بعثة التحقيق الأممية في قطاع 
غـزة، نتيجة للعدوان الإسـرائيلي في كانون الثانـي (يناير) 2009. 
فبالإضافـة إلـى العجـب العجاب، في هـذا الزمان العربـي من رؤية 
ممثـل منظمـة التحريـر الفلسـطينية يطالـب لجنة حقوق الإنسـان 
التابعـة للأمم المتحدة، أثناء مناقشـتها لهـذا التقرير، بصرف النظر 
عنـه وتأجيـل بـت موضوع رفعـه إلى مجلـس الأمن أو إلـى المحاكم 
الدوليـة. يحتار المرء فـي أمر الكتمان الذي يحيـط نفس التقرير في 
وسـائل الإعـلام الغربية. فلـم تأت علـى ذكره إلا عرضـا، فضلا عن 
إحجام السياسـيين عن التعليق عليه. لا سـيما الذيـن يبدون عادة 
حماسـة كبيرة، في الدفـاع عن حقوق الإنسـان، والقانـون الدولي 
في الأماكـن التـي يختارونها حصـرا، كدارفور وبيرمانيـا والتيبت 

وجورجيا. 
ولعـل الرجـوع إلـى تاريـخ، الجرائم ضـد سـكان القطـاع اثناء 
الحـرب الإسـرائيلية، مـن شـأنه أن يـعُين علـى إظهـار الخلـطْ بين 
الأفـكار المتضاربة الـذي يلجأ إليه أهل الأهواء فـي الغرب. ودافعهم 

التعصـب ورفض الآخر والنفور منه. 
فمـن المعـروف، أن السـلطات الصهيونية منعـت الصحافيين من 
دخـول القطاع إثناء تلك الحـرب. وأغلب الظن أنهـا أرادت من وراء 
ذلـك، طمس الحقيقـة، وفرض «حقيقـتهـا» بدلا عنها .كان للسـاحة 
ف أمر تقديمها  ّـ الفرنسية  نصيب من هذه البضاعة الدعائية. التي تكل
وتسويقها فيلسـوف، هو واحد من طائفة «الفلاسفة الجدد»، ونجم 
من نجوم الليبرالية، الذين يشـكلون، منذ سبعينيات القرن الماضي 
،جماعة ضغط قادرة على إحداث صخب دعائي لا يستهان به ،دفاعا 

عن السياسة الأمريكية والإسرائيلية.
 (Le journal du dimanche)في 17.01.09، نشرت صحيفة
التي تعود ملكيتها إلى مؤسسة صناعية ومالية كبرى، تحت عنوان 
«أوراق عـن الحـرب»، يبدو أن هذا الفيلسـوف، كتبها من فلسـطين، 
يومـا بعد يوم، علـى مدى الأيام العشـرين التي اسـتغرقها الهجوم 
على القطاع. وكأنه كان على علم مسـبق بوقوعه، أو أن المستعمرين 
الإسـرائيليين أسـتدعوه للمسـاعدة فـي تمويـه مـا كانـوا ينـوون 
فعلـه، على الـرأي العام. فليس غريبـا، أنه لم يلاحظ أن السياسـة 
الإسـرائيلية، هي نقيضة للأفـكار التي جاءت في مقالـة «اللومند»، 

التي ورد ذكرها أعلاه، والتي كان بالطبع، من الموقعين عليها.
تبـدأ هـذه الأوراق مـن الجليـل، حيـث شـاهد الفيلسـوف، عربا 
«إختاروا سـنة 1948» البقاء في منازلهم، بحسـب قوله، يتظاهرون 
تنديدا بحرب الإبادة على القطاع، ويدعون إلى الإنتفاضة والجهاد. 
وكـم كانـت دهشـته كبيـرة، علـى حـد تعبيـره، عندما سـمع صبيا 
عربيا يصف إسـرائيل بالعنصرية. ففسـرذلك بحيوية الديمقراطية 
الإسـرائيلية، التـي تتكيـفّ لكـي لا تتعطل، حتى فـي زمان الحرب، 
رغم أن خمس السـكان، وهو يعني العـرب، ينحون نحو الإنفصال. 
فمـن غير المسـتبعد أن يكـون كاتـب الأوراق، قد أدخل فـي خليطه، 
تصريحات وزيرة الخارجية الإسـرائيلية السـابقة، التي أعلنت أن 
المكان للتعبير عن التطلعات القومية للعرب الفلسطينيين يقع خارج 

دولة أسرائيل، «اليهودية الاوروبية». 
إلتقى الفيلسوف، بعد ذلك، جنديا إسرائيليا، أسمه عساف، يقود 
طائرة مروحية قاذفة. ولكن هذا الجندي، بخلاف جنود أسرائيليين 
أذهلتهـم وصدمتهـم الجرائـم التي دُفعوا إلـى أرتكابها فـي القطاع، 
أقسم أمام الفيلسوف بأنه لا يطيق قتل الأبرياء، وبأنه أحيانا يعود 
بحمولتـه إلى قاعدتـه، إذا أحس بأن تنفيذ المهمـة التي أوكلت إليه، 
يشـكل خطرا على المدنيين. ويزعم أنه أحيانا، يتنبه لهذا لخطر، بعد 
إطـلاق القذيفة، فيعمـل عندئذ، فورا على تغيير مسـارها وتوجيهها 
إلـى مـكان خـلاء لتنفجـر فيـه. إقتنـع الفيلسـوف بهـذه الروايـة، 
وإزدادت قناعتـه ،كما يقول، عندما عـرُضت أمامه أفلام مصورة عن 
العمليات العسـكرية. مما جعله على يقين، بأن تصرف عسـاف هذا، 
هو القاعدة في الجيش الإسرائيلي، وما عداه شذوذٌ  عنها. وإعتمادا 
عليـه فإن إعتـراف زعمـاء الصهاينة أنفسـهم، بقتـل المدنيين الذين 
التجـأوا إلى مـدارس وكالة الغوث، بحجـة أن الإرهابيين يختبئون 

بينهم، هو بنظر الفيلسوف سقطة كلامية لا أكثر.
وعن زيارته لوزير الدفاع الإسـرائيلي، الذي أستقبله في منزله، 
يسـتهل الفيلسوف الكلام بملحوظة عن حساسية الوزير الموسيقية 
ومهارتـه في العزف، وليس بأسـتحضار الإغتيالات التي نفذها هذا 
الرجل بنفسـه. ثم ينقل عنه أن عرفات، رفض أن يتسلم منه مفاتيح 
الدولة الفلسـطينية، في كامب دفيد، عندما كان رئيسـا للوزراء. أما 
بالنسـبة للقطـاع، فلقد أطلع الوزيـر ضيفه الفيلسـوف بأن مخازن 

السلاح توجد تحت ملاعب المدارس .
وعندمـا يأتي، على ذكر مـا أكدته، منظمات غيـر حكومية، من أن 
عددا كبيرا من الإشـخاص تم إحتجازهم في إحدى الأبنية، ثم أطلق 
الجنود الإسـرائيليون النار عليهم عشـوائيا، فإنه يصف هذا الخبر 
بالشائعات التي لا يمكن التحقق منها، لان الصحافيين كانوا غائبين 
عن مسرح الأحداث. وهو لا ينكر أن بعض سيارات الإسعاف أصيبت 

ولكنه يكاد يقطع بأن ذلك وقع عن طريق الخطأ.
وأخيـرا يقول الفيلسـوف الفرنسـي، أنه «عبّأ « نفسـه في وحدة 
خاصـة إسـرائيلية متوجهـة إلى القطـاع. رغـم أن الدبابة، ليسـت 
بحسـب ظنه، الوسـيلة المثلى للتحقـق والتفكير والتحليـل. إلا أنها 
سـمحت له بمشـاهدة أنفجارلغـم ضد مركبـة عسـكرية. وهنا يجد 
صاحبنا لزاما عليه الإشـارة إلـى أن القطاع يختلف من وجهة نظره 
عن الغيتو، ودليله هو أن اليهود الذين إنتفضوا في غيتو فرصوفيا، 
لم تكـن بحوزتهم الغام. أضافـة إلى ما رآه بأم العين، من شـاحنات 
محملـة بالمـؤن، وهي تعبـر معبر كرم أبو سـالم إلى القطـاع. أما من 
الدبابـة التـي كان بداخلهـا فلقد وقـع نظره علـى مدينـة مهجورة، 

أصابتها صدمة، ولكن القصف لم يحولها إلى ركام. 
شـرت أوراق الفيلسوف في آخر ايام العدوان على القطاع،  ُـ لقد ن
قبـل أن تقفل وسـائل الإعـلام في الغـرب ملفـه. وكأن الفيلسـوف، 
أراد مـن ذلـك أن تكـون لـه الكلمـة الأخيـرة، ليقـدم رؤيتـه للحدث 

والخلاصات التي يتوجب التوكيد عليها.
 ومنـذ ذلك الحين، تسـربت إلى بعض وسـائل الإعلام، شـهادات 
عسـكريين إسـرائيليين، شـاركوا فـي الهجـوم علـى القطـاع، وكلها 
ثبـت أن رواية الفيلسـوف مغرضـة. وصدر أيضا، مؤخـرا، تقرير  ُـ ت
البعثـة التي إنتدبتها لجنة حقوق الإنسـان الأمميـة للتحقيق في ما 
ف عن جرائم شنيعة. ولكن هذه الجرائم  ْـ جرى في القطاع، وفيه كش
لم تسـتوقف الفيلسـوف، أثناء الحرب. فلا يأخدك إذن العجب، إذا 
رأى في جورجيا جدار الفصل، وأنتهاك سـيادة الدولة، والإحتلال، 
بالقـوة،  الأرض  علـى  والإسـتيلاء  المحتلـين،  وخشـونة  وفظاظـة 
وترحيل السـكان، دون أن يرى شـيئا من هذا كله في فلسـطين. فكل 

را.  ِـ من إعتمر خوذة المستعمر، صار مستعم

٭ كاتب لبناني

■ يصـرّ بعض السياسـيين والباحثين والإعلاميـين العرب على 
دة الموقف الدولي التي تأمر فتطاع،  أنّ الولايات المتحدة لا تزال سـيّ
ويـرون آخـر الأمثلـة علـى ذلك في مـا يقولـون أنه رضـوخ الصين 
وروسـيا لمشـيئتها بصـدد تعطيـل الإدانـة الأمميـة للجرائـم التي 
ارتكبها الإسرائيليون في غزّة، وهذا الذي يقولونه يعني أنّ الإدارة 
الأمريكية لا تتحكّم بالسـلطة الفلسـطينية وحدها بـل تتحكّم أيضاً 
بالسـلطتين الصينية والروسـية، ناهيكم عن السلطات الأوروبية، 

وبالتالي فلا غرابة في أن تكون السلطات العربية عموماً كذلك!
غيـر أنّ معاهد الدراسـات، وعدداً مهماً من الشـخصيات الفكرية 
والسياسـية الدوليـة، يرون أنّ العالـم دخل مرحلة مـا بعد القطب 
الإمبراطـوري الأوحـد وانتهـى الأمـر، فالمعهـد الدولي للدراسـات 
الاسـتراتيجية في لندن يقول في آخر تقاريره أنّ الصراع الأمريكي 
ضـدّ «المتمرّديـن» فـي العـراق وأفغانسـتان أظهـر حـدود القدرات 
العسـكرية الأمريكيـة، وأنّ انهيـار الأسـواق المالية زعزع الأسـس 
الاقتصاديـة التي تقـوم عليها هذه القـدرات، وأنّ السـلطة العالمية 
الأمريكيـة في تدنّ مسـتمرّ مهما كانت طريقة قياسـها، وأنّها سـوف 
تخسـر موقعهـا إذا لم يسـاعدها حلفاؤها في الخـارج، وأنّ اعتماد 
الرئيس أوباما على الجهات الخارجية سـوف يتزايد شـيئاً فشيئاً، 

وهو الذي اعترف بأنّ واشـنطن لا تسـتطيع القيـام بأكثر مما قامت 
به لفـرض وجهة نظرها على الآخرين، وبأنّهـا لن تخرج من مأزقها 
الخطير في أفغانسـتان إلاّ إذا سـاهمت روسـيا والصين (وإيران؟) 
في إيجاد مخرج لها، بالمناقشـات وبصنع القرارات، فإذا كان الحال 
كذلك، وهو كذلك فعلاً، فما معنى وما دلالة إصرار بعض العرب على 
أنّ الولايات المتحدة لا تزال سيدة الموقف الدولي التي تأمر فتطاع؟

إنّ السياسـيين والباحثـين والإعلاميين العـرب إياهم يحاولون 
تعميـم ما لم يعد ينطبـق إلاّ على البلاد العربية فقـط، حيث النظام 
الرسـمي العربي، وحده في هذا العالم، يبدو منصهراً كأنّما عضوياً 
فـي النظـام الرسـمي الأمريكـي، فالثـروات والأمـوال والأراضـي 
والحكومـات العربيـة تبـدو كأنّمـا هـي خطـوط دفاعيـة أمريكيـة 
داخلية، تسـتخدم بمنتهى الشراسة ضدّ الفلسـطينيين والعراقيين 
والصوماليـين وغيرهـم، بـل ضـدّ محـاولات التحـرّر فـي القـارات 
جميعها، فهي تحت تصرّف وفي إمرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية، 
بحيـث غدت البـلاد العربية مثلها مثـل الولايات التي تتشـكّل منها 

الدولة الأمريكية، إنّما في الواجبات وليس في الحقوق!
ولعلّه لم يعد مستبعداً ولا مستغرباً أن نرى قوات نظامية رسمية 

عربية تقاتـل ميدانياً إلى جانب الأمريكيين (والإسـرائيليين؟) كتفاً 
بكتـف ضدّ شـعوبها! إنّ مثل هـذا الاحتمـال قائم حقـاً، وينبغي أن 

يضعه الناس في حسبانهم وأن لا يفاجئهم عند وقوعه!
يقول تقرير المعهد الدولي للدراسـات الاستراتيجية أنّ الولايات 
المتحدة خسـرت نفوذهـا وضاعت جهودها لاحتـواء برنامج إيران 
النـووي! ويربـط التقريـر بين خسـارة النفوذ وضيـاع الجهود في 
إيـران وبـين صمـود المقاومـة فـي العـراق وأفغانسـتان (ولبنـان 
وفلسـطين والصومـال طبعاً) فهـذا الصمـود أظهر حـدود القدرات 
العسـكرية الأمريكيـة غيـر الكافيـة، وسـاهم فـي انفجـار الأزمـة 
الماليـة والاقتصادية التـي حدّت أكثر من فعالية هـذه القدرات، لكنّ 
السياسـيين والباحثـين والإعلاميين العـرب إياهم يـرون أنّ إيران 
تدار من قبل الولايات المتحدة، وأنّ برنامجها النووي مجرّد مناورة 
أمريكية لتنصيبها وكيلاً أو شـرطياً إقليميـاً! وواقع الحال أنّ إيران 
ليسـت كذلك، وأنّهم هم (بعـض العرب) من يريدهـا كذلك، أي أنهم 
يريدونها أن تكون عين ما يهاجمونها بسـببه، علماً أنّ إيران، إن لم 
تكن تماماً كما يريدها الشـرفاء العرب والإيرانيون فإنّها ليست أبداً 

كما يريدها الأمريكيون والإسرائيليون وحلفاؤهم الإقليميون!

ولكـن كيف لا يكون حـال تحالـف الخيانة والانتهازيـة والجهل 
مـع طهران كما ذكرنا وهو الذي يحاول الإيحاء بأنّ بكين وموسـكو 
تأتمـران بدورهما أيضاً بأوامر واشـنطن؟ غير أنّـه، كما هي حقيقة 
موقفـه مـن طهـران، يريد من موسـكو وبكـين أن تكونا حقـاً عين ما 
ينتقدهما بسـببه، أي ألعوبـة في أيدي الأمريكيين، كـي يبرّر ولاءه 
المشين والفريد للأمريكيين!  بالطبع ثمّة سياسات براغماتية، صينية 
وروسـية وإيرانيـة، تمـارس على الطريقـة البراغماتيـة الأمريكية 
(بحيـث يـردّ كيـد العـدو إلـى نحره كمـا يقـال) وهذه السياسـات 
تتعامـل بمنتهـى الدهـاء والحـذر والدقـة مـع المسـتجدّات الدولية 
العظمـى التي ترتّبت علـى بدايات انحدار الولايـات المتحدة، وهي 
تنهمك في تحقيق المكاسـب ومضاعفة الأهداف بصبر وبعناية فائقة 
(بالنقاط كمـا يقول الرياضيـون!) ضـــــدّ الإمبراطورية الباغية، 
المتقهقـرة إنّما الشـديدة الخطورة في الوقت نفسـه، وحبّـذا لو أنّ 
النظام الرسمي العربي مؤهّل لممارسة مثل هذه السياسات الوطنية 
(البراغماتيـة) الذكيـة الفعالـة، ومثـل هـذا الدهـاء! إنّ السياسـة 
البراغماتيـة التي تمارسـها اليوم موسـكو وبكين وطهـران، وأيضاً 
نيودلهي وغيرها،  تتحقّق أحياناً على حساب العرب تحديداً، وهذا 

أمر يستدعي الأسى العميق والغضب الشديد، لكنّ أوّل ما يدفع هذه 
العواصـم الناهضـة إلى تجاوز حقـوق العرب هو النظام الرسـمي 
العربـي، حيـث هـذا النظـام، قبـل غيـره وأكثر مـن غيـره، لا يقيم 
وزنـاً لهذه الحقوق، فهو يشـطب بيده التقرير الـذي يدين الجرائم 
الإسـرائيلية في غزّة من جهة، وهو يسارع في الوقت نفسه لرشوة 
موسـكو وبكين (بأموال طائلة يصعب رفضهـا!) كي تتوقفا عن دعم 
إيـران، مثلما كان يفعـل لإيقاف دعم هاتين العاصمتـين للعراق قبل 

احتلاله!
خلاصـة القول: لقد خـرج العالم من حقبة القطـب الإمبراطوري 
الأوحـد، وثمّـة دول ناشـئة وناهضـة وصاعـدة تعـي ذلـك جيّداً، 
وتعمـل على أساسـه بحـذر شـديد، معتمـدة سياسـات براغماتية 
غيـر أخلاقيـة إنّمـا مفهومة، حتـى ليمكن القـول أنّها مبـرّرة أحياناً 
بصـورة من الصور، وهذه الدول التي تعذّبت قروناً في ظلّ الهيمنة 
الغربيـة تضع نصب أعينها احتـلال مكانة لائقة فـي علاقات دولية 
جديـدة قادمة لا محالة، غيـر أنّ النظام الرسـمي الأمريكي، الذي لا 
يـزال في قبضة المجمّع الصناعي الحربـي النفطي، يرفض الاعتراف 
بهـذه الحقيقـة التاريخيـة، ويحـاول الاحتفـاظ بمكانتـه الدوليـة 
الإمبراطورية واسـترداد ما خسـره منها، فلا يجد من يسـتميت في 
مؤازرته وفي مشـاركته أوهامه سـوى تحالف الخيانة والانتهازية 

والجهل الذي يسود البلاد العربية كحكم ذاتي لمناطق مدارة! 

٭ كاتب سوري

محمد صالح مجيد٭

الخضر الحسني٭

إسماعيل القاسمي الحسني٭

عماد رجب٭

خليل قانصو ٭

نصر شمالي٭

مدارات
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نوبل اوباما؟ جائزة الحروب المشتعلة واوهام السلام

غط الذي يدور حول الإشكاليات  ■ اللًّ
الصحية الممكنة والمتعلقة بمصل التلقيح 
ضدُّ ما أصبح معروفاً بانفلونزا الخنازير، 
لايمكـن إلاُ أن يطرح العديد من الأسـئلة 
الدولـة  حـول  المنطقيـة  والملاحظـات 

همة، الولايات المتحدة الأمريكية. المتًّ
أولاً ـ إن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
بعمـر  عمرهـا  قيـس  اذا  شـابة  دولـة 
الكثيـر مـن الـدول الأخـرى. ومـع ذلـك 
فقـد ارتبط إسـمها بالكثير مـن الفضائح 
المسـلكية والعديـد مـن الممارسـات الـلا 
أخلاقيـة الإجراميـة فـي شـتى الحقول، 
وعلى الأخـصٍّ العسـكرية والسياسـية 
والاقتصادية والعلميـــة ـ التكنولوجية. 
وهنـاك مجلُدات منشـورة تحكي قصص 
الخـداع والكـذب والإجـرام والمؤامـرات 
التي حاكتها شبكات المؤسسة السياسية 
ـ العسكرية ـ الصناعية ـ المالية الأمريكية 
داخـل  وفـي  الدنيـا  أصقـاع  ى  شـتًّ فـي 
المجتمع الأميركي نفسه، وذلك منذ نهاية 
الحـرب العالميـة الثانيـة علـى الأخص، 
الأمريكيـة  الدولـة  عـت  تربًّ أن  بعـد  أي 
علـى عـروش دول أوروبا الاسـتعمارية 
قـرن،  ثلثـي  وعبـر  وهكـذا،  المتهاويـة. 
أُسـقطت حكومات تحررية شـعبية حتى 
ولوكانت ديمقراطيـة، واغتيل الكثيرون 
مـن قادة العالم الثالـث على يد انقلابات 
بتصفيـات  أو  أمريـكا  ولتهـا  مُّ عسـكرية 
طـت لها شـبكات المخابرات  جسـدية خطُّ
لت بلدان بغزو  رت أو احتٌّّّّّّّّّ الأمريكية، ودمٍّّّّّّّّّّّّّ
عسكري مباشـر عندما لم تفلح مؤامرات 
ـتار كمـا حـدث فـي فيتنـام  مـاوراء السٍّ
وكوريـا والآن في العراق وأفغانسـتان، 
ـط لـه أن يحـدث فـي، إيران  وكمـا يخطًّ
شـت دول وحركات لتقـوم بالوكالة  وجيٍّ
ددة كما هو الشـأن مع الكيان  ات محًّ بمهمٌّ
الصهيوني المرتـزق أو مع بعض العملاء 
ة.  يـين فـي فلسـطين المحتلًّ يـين المحلٍّ الأمنٍّ
القائمـة طويلة والأسـماء كثيرة، وليس 
هنا محـلُّّّّّّّ سـرد تفاصيلها. لكـنُّ جميعها 
يشـير إلى أزمـة أخلاقية في مؤسسـات 

الحكم الأمريكية المتعاقبة.
ثانيـا ـ إن القابليـة لممارسـة الغـشًّ 
والاسـتهتار  القانونـي  غيـر  والإثـراء 
سة  بأرواح الآخرين لم يقتصر على المؤسُّ
السياسية وإنما تعداه لمؤسسات المجتمع 
الصناعيـة والاقتصاديـة ـ المالية بشـكل 

ملفت للنظر. 
وفـي الواقـع فـان ممارسـات الكـذب 
والتحايـل بالغـش والإيـذاء قد شـملت 
ـدات ضخمة تحكي  كل حقل. وهناك مجلُّ
قصـص تلـك الممارسـات بحيـث يخـرج 
الإنسـان بعـد مطالعتها بانطبـاع مرعب 
ز بـأن قابليـة اسـتغلال الآخريـن  ومقـزٍّ
والعيـش علـى حسـاب نقـاء سـريرتهم 
أصبحت مغروسـة في بعض مؤسسـات 

المجتمع الأمريكي.
ثالثا ـ لكـن دعنا نظهر بعـض الأمثلة 
التي تشير إلى ما فعلته بعض المؤسسات 
الأمريكيـة الإنتاجية في السـاحات التي 
لها تأثير مباشـر علـى الإنسـان العادي 
والأدويـة.  الأغذيـة  سـاحات  مثـل  مـن 
فمثـلاً، لايحتـاج الإنسـان إلـى أكثر من 
رِكّ شلوسر المعنون: «دولة  قراءة كتاب أِّ
الوجبات السـريعة» الذي فعلته الوجبة 
لع  ـائعة بالعالـم «حتى يطًّ الأمريكية الشَّ
علـى كثير مـن فضائح اسـتغلال العمالة 
الرخيصة أو الممارسـات غيـر اللائقة في 
طـرق ذبـح الحيوانـات فـي المسـالخ أو 
المشاكل الصحية الغذائية المرتبطة بنوع 
نات الوجبات التـي تباع. وما على  ومكوٍّ
الإنسـان إلاً أن يقـرأ عن إحدى شـركات 
أغذيـة الأطفـال التـي كانت تبيـع عصير 
أنـه  عـي  وتدًّ الصغـار  للأطفـال  التفـاح 
عصيـر نقي مائة في المائة، وغير مخلوط 
إلـى أن تنفجـر الفضيحـة  بـأي شـيى، 
ـن أن العصير لم يكـن أكثر من ماءٍ  ويتبيُّ
ر، ثم تنجح الشـركة في  مخلـوط بالسـكٌّ
ها وتبيع كل  تأخير الحكم القضائـي ضدًّ
فـي مخازنها قبـل أن تصل يد السـلطات 
ـة متواضعة ترمز  إليهـا. إنها قـراءة قصًّ
لإمكانيـات التدليـس الكامنـة في بعض 

المؤسسات الإنتاجية الأمريكية.
أما في حقل الإدويـة فما على المتهم إلاُ 
أن يقرأ فضائح دواء الثليدومايد الشهير 
للإكتئـاب  ة  المضـادُّ الأدويـة  وفضائـح 
ى أنـواع اللقاحات  ث شـتُّ وفضائـح تلـوٌّ
ث اللقاح المضـاد للإنفلونزا  من مثل تلـوٌّ
منذ سـنتين في النمسـا ويقرأ أن شركات 
الأدويـة صرفـت حوالي مائة وخمسـين 
مليون دولار في سـنة 2005 في نشاطات 
رات الكونغرس  إقناع وغير الإقناع في ممًّ
الأمريكـي، حتـى يـدرك بصـورة قاطعة 
قاح المضـاد لفيروس  غـط حـول اللًّ أن اللًّ
يتعامـل  أن  يجـب  الخنازيـر  انفلونـزا 
معـه بعيـون مفنوحـة وبانتبـاه شـديد 
وبشـكوك كبيـرة حتـى يثبـت بصـورة 
واضحـة مقنعـة أن التدليـس والخـداع 
والاسـتهتار والرغبـة فـي جنـي الأموال 
التي رافقت الصناعة الدوائية الأمريكية 
وغيـر الأمريكية عبر تاريخهـا الطويل لا 
تنطبـق علـى مايقال ويعرض في سـوق 
نخاسة مرض انفلونزا (الخنازير) المثير 

لألف سؤال وسؤال.

لنشك حتى 
يثبت العكس رأي القدس

■ مـا كان مـن الممكـن أن تمـر كارثـة تراجـع السـلطة 
الفلسـطينية عن الدفـع بتقرير القاضي غولدسـتون حول 
الحـرب الإسـرائيلية علـى غـزة للتصويـت فـي اللجنـة 
الدوليـة لحقـوق الإنسـان بجنيـف بـدون عواقـب. أولى 
هـذه العواقـب كانـت بلاشـك مسـألة المصالحـة الوطنية 
الفلسطينية بالقاهرة، التي حدد لها المسؤولون المصريون 
الأسـبوع الأخير من هذا الشـهر موعداً للاتفـاق والتوقيع. 
كانـت القاهـرة قد تعهـدت مفاوضـات المصالحـة الوطنية 
الفلسـطينية منـذ مـا بعد سـيطرة حماس علـى قطاع غزة 
فـي صيـف 2007، وقـد نجحـت أخيـراً، وبعد تعثـر طويل 
ونكسـات متتاليـة، فـي تمرير مسـودة اتفـاق، بـدا وكأن 
الرئيـس عباس وقيادة حركة حماس قـد قبلوا بها مبدئياً. 
وقد أسـس هذا القبـول المبدئـي لموعد نهاية تشـرين أول/

اكتوبـر، ضمـن رؤيـة لعقـد لقاء فلسـطيني موسـع، يضم 
الفصائل الفلسـطينية كافة، للتوقيـع على اتفاق يضع حداً 
للانقسـام بين الضفـة وقطاع غزة، ويطلـق مرحلة جديدة 
من العمل الوطني الفلسـطيني. الآن، أصبح من الضروري 

إعادة النظر في مشروع المصالحة. لماذا؟
الطلـب الذي تقدمت بـه قيادة حمـاس للقاهرة لتأجيل 
موعد لقـاء اتفاق المصالحة بات معلناً ومعروفاً؛ وهو طلب 
متوقـع على أيـة حـال. والاسـتجابة المصرية لهـذا الطلب 
كانـت متوقعـة كذلـك. خضـوع قيـادة السـلطة للضغوط 
الأمريكيـة والإسـرائيلية فيمـا يتعلق بتقرير غولدسـتون 
كان أمراً جللاً؛ ولم ينظر إلى سحب التصويت على التقرير 
في جنيف باعتباره خطيئة كبرى ومساً بالمصالح الوطنية 
الفلسـطينية مـن قبـل حركـة حمـاس وحسـب، بـل ومـن 
كافـة القوى والتيارات والطيف الأوسـع من الشـخصيات 
الفلسـطينية. وحتى في قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية لم يجد التراجع الفلسـطيني مـن يدافع عنه. 
الرئيـس عبـاس، شـخصياً، الـذي يعـرف عنـه احتقـاره 
للتوجهـات الشـعبية، واعتـداده بتصوراته للأمـور، كان 
يعتقـد على الأرجح أن قرار سـحب التصويت على التقرير 
سـيمر بـلا ردود فعل تذكـر، وأنه قـادر على كل حـال على 
اسـتيعاب آثار القرار فلسطينياً إن كان ثمة من آثار. ولكن 
مـا إن أدرك حجـم الغضـب الفلسـطيني، وقـدر انكشـاف 
سـلطته أمام هذا الغضـب، حتى اختفى كليـة عن الأنظار، 

تـاركاً لحفنـة قليلـة من أعوانـه محاولـة تبرير مـا حدث، 
والالتفاف على العاصفة. وعندما قدم تصوره للأمور، جاء 
خطابه في أسوا صيغة ممكنة. في مثل هذه الأجواء لم يعد 
مـن الممكـن، ولا من الصحيح، ولا من العـدل، توقع اجتماع 
عبـاس  مـع  للمصالحـة  الفلسـطينية  والتيـارات  القـوى 
والالتفـاف حولـه. هذا أمـر كان لابـد للقاهرة مـن قراءته 
أصلاً. ولكن الشـكوك حـول مصير المصالحة هـي بالتأكيد 
أكبـر حتـى مـن السـيكولوجيا السياسـية المسـممة التـي 
باتـت تفصـل الرئيس عباس عـن مجمل الحركـة الوطنية 

الفلسطينية.
خلال الشهور القليلة التالية لانفجار الأوضاع في قطاع 
غـزة، كان الرئيس عباس هو الذي رفض التحرك سـريعاً 
للتعامـل مـع حالـة الانقسـام، والعمـل على إيجـاد صيغة 
جديـدة للتوافـق الوطنـي، متهمـاً حمـاس في قطـاع غزة 
بالانقـلاب على الشـرعية. ما دفـع الرئيس حينهـا لاتخاذ 
هذا الموقـف المتعنت وغير الحكيم جملة أسـباب. من جهة، 
أوحـت إدارة بـوش للرئيس أنهـا بصدد التحـرك لإطلاق 
التفاوض الفلسطيني ـ الإسرائيلي وإيجاد تسوية نهائية 
للصراع؛ وهو ما عزز لدى رام الله الشـعور بالثقة وإمكان 
تحقيق اختراق تاريخي في عملية السـلام، يهمش حماس 
وكل القوى السياسية الإسلامية والوطنية المعارضة لنهج 
التسـوية. ومـن جهـة، كان الرئيس ومن حولـه يعتقدون 
أن أهالـي قطاع غزة سـرعان ما سـينتفضون على حكومة 
حماس، سـواء لقسـوة الحصـار الذي بدأ العالـم والعرب 
فـي فرضه على القطاع، أو بفعل الرغبة في الانضواء تحت 

سلطة رام الله.
 ومن جهة ثالثة، رأى معسـكر الرئيس أن الانقسام وفر 
لـه فرصة نادرة لفرض سـيطرة أمنية شـاملة فـي الضفة، 
وتصفية كل قواعد المعارضة للسـلطة والاحتلال، إسلامية 
كانـت أو وطنيـة، بمـا فـي ذلـك داخل حركـة فتح نفسـها. 
الرئيـس، باختصـار، هـو الـذي رفـض نهج التوصـل إلى 
مصالحـة مبكـرة؛ الأمر الذي كان سـيمنع تفاقم الانقسـام 

وتحول الطارىء إلى أمر واقع ومعتاد.
بيـد أن الأوضـاع سـرعان ما تغيـرت، ووجـد الرئيس 
الفلسـطيني نفسـه مجبـراً علـى الموافقـة علـى المسـاعي 
المصريـة لتحقيـق مصالحـة وتوافـق فلسـطيني جديـد. 
وجـدت رام اللـه أنها تغـرق فـي مفاوضات لم يبـد لها من 
نهايـة مـع حكومـة أولمـرت وليفنـي، بينمـا تخلـت إدارة 
بوش عـن وعودها، وأخـذت موقفاً غير مكتـرث من عملية 
التفاوض. لم يصل مسـار أنابوليس إلى نتيجة ملموسـة، 
وأخذت الخارطة السياسـية الإسـرائيلية فـي التغير. وإذ 
أظهـر أهالي قطاع غزة صموداً نـادراً في مواجهة الحصار، 
بـرزت مؤشـرات مخيفـة لقيـادة رام اللـه علـى أن دوائـر 
غربيـة متعـددة باتت أكثر اسـتعداداً لفتح قنـوات اتصال 
مع حركـة حماس. وما أن انتقلت القيادة الإسـرائيلية إلى 
الليكـود، والأمريكية إلـى إدارة أوباما، حتـى أدرك عباس 
أن عليـه إعـادة ترتيب أوراقه على أسـاس عقـد مصالحة 
توفـر له تفويضاً وطنياً، وعلى أسـاس إحكام قبضته على 
حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسـطينية، في الآن نفسـه. 
والحقيقـة، أن إحكام القبضـة على فتـح والمنظمة قصد به 
ليـس توفيـر مظلـة كافية لمسـار التفـاوض الجديـد الذي 
تسعى إدارة أوباما لإطلاقه وحسب، بل أيضاً تعزيز موقع 
سـلطة رام الله، والرئيس الفلسـطيني نفسه، في مواجهة 
حماس والقوى الفلسـطينية المعارضة الأخـرى كذلك. من 
وجهـة نظـر الرئيس، الحصـول علـى التفويـض الوطني 
بات ضرورة الضرورات، وكل شـيء آخـر يمكن التفاوض 
حولـه، بل والتوقيع عليه، بغـض النظر عن وجود أو عدم 

وجود النوايا الجادة للتنفيذ.
الوسـطاء  وضعهـا  التـي  الاتفـاق  مسـودة  تعاملـت 
المصريون، ووزعت على القوى والتنظيمات الفلسـطينية، 

مع مسـألة المصالحة والتوافـق باعتبارها قضيـة إجرائية 
تسـتند إلى عدد مـن المبادىء، بينها تشـكيل هيئـة مؤقتة 
لإدارة الحكـم والإعمـار في قطاع غـزة، إجـراء انتخابات 
رئاسـية وتشـريعية وتلك الخاصة بتشكيل مجلس وطني 
جديـد لمنظمـة التحريـر، وإعـادة بنـاء الأجهـزة الأمنية. 
ولكن هـذه المبـادىء لا تتعلـق بطبيعة الأهـداف الوطنية 
الفلسـطينية فـي هذه المرحلـة، ولا بالكيفية التي سـيتخذ 
بها القرار الوطني الفلسـطيني. وليس ثمة شـك أن تراجع 
جنيـف قـد كشـف فـي شـكل واضـح أن هـذه هي مشـكلة 
المشـاكل الفلسـطينية، هذا هو مركز الانقسام الفلسطيني. 
وتدل سـوابق العمل والعلاقات الفلسـطينية أن الاتفاقات 
 – الفلسـطينية  للاختلافـات  حـلاً  تمثـل  لا  الإجرائيـة 
الفلسـطينية. وفـي ضـوء الانحيـاز المصـري (والعربـي، 
عموماً) لمعسـكر الرئيس الفلسـطيني، فالمتوقـع أن ينتهي 
اتفـاق المصالحة إلى مطالبـة حماس والفصائـل المعارضة 
إلـى تنفيـذ التزاماتهـا فـي الاتفـاق، بينما سـتجد سـلطة 
رام اللـه من المبـررات ما يكفـل تهربها مـن التزاماتها. فمن 
الصعب، مثلاً، تصور إجراء إصلاحات أمنية ومؤسساتية 
متزامنـة فـي الضفـة والقطـاع، أو الإفراج عـن كل معتقلي 
السـلطة من عناصر وكوادر حماس والجهاد؛ وليس هناك 
ما يكفل إجراء انتخابات حرة؛ ويكاد يكون من المسـتحيل 
تصـور تخلـي الرئيس عبـاس ومن حوله عـن التحكم في 
قـرار منظمـة التحريـر الفلسـطينية، لا كليـاً ولا جزئيـاً. 
مشروع المصالحة الفلسـطينية اليوم هو مشروع لتكريس 

مشروعية نهج القيادة الحالية للمنظمة والسلطة.
القـراءة للوضـع  إن كان هنـاك مـن منطـق فـي هـذه 
هنـاك  فـإن  الوطنيـة،  المصالحـة  ومشـروع  الفلسـطيني 
حاجـة ضرورية وسـريعة لإعادة تفكير كلية وشـاملة لكل 
من السـاحة الفلسـطينية والاتجاه العام الذي تسـير إليه 
القضية الوطنية. في ضوء المعطيات الحالية، وبعد تجربة 
السـنوات الماضية منذ إقامة سـلطة الحكـم الذاتي، أصبح 
واضحاً أن السـلطة لم تتقدم شـيئاً بالقضية الفلسطينية، 

باسـتثناء  باهظـة.  أضحـت  عليهـا  الحفـاظ  تكلفـة  وأن 
قطـاع غزة، الذي أصبـح فعلياً وإن لم يكـن قانونياً منطقة 
محررة، فقد انتهت السلطة إلى لعب دور الساتر «الوطني» 
للاحتـلال. فـي ظـل السـلطة الفلسـطينية، اتسـع نطـاق 
الاسـتيطان الإسـرائيلي إلـى درجـة بـات فيها مـن العبث 
التفكير بإقامة دولة فلسـطينية في الضفة الغربية؛ في ظل 
السلطة الفلسـطينية، بات الفلسطينيون أنفسهم يلعبون 
دور الجـلاد لإخوانهـم ومواطنيهم باسـم القـرار الوطني 
والمصلحـة الوطنيـة؛ فـي ظـل السـلطة الفلسـطينية لـم 
يحدث انقسـام بشع وعميق في الجسـم الوطني وحسب، 
الفلسـطينيين  المناضلـين  بـل وتحـول جيـل بأكملـه مـن 
إلـى حـكام مفسـدين وضباط أمـن ومرتكبين لـكل أصناف 
جرائم التعذيـب والقتل تحت التعذيب؛ وفي ظل السـلطة 
أنفسـهم  الفلسـطينيين  علـى  ينبغـي  بـات  الفلسـطينية، 
لعب دور شـاهد الزور لتبرئـة العدو من دمائهم. السـلطة 
الفلسـطينية اليـوم هـي ضـرر كبيـر علـى الفلسـطينيين، 
الجدار الفاصل بين احتلال مستمر، مهيمن وتوسعي، وبين 
حق الشـعب فـي النضال ضـد الاحتلال. الفلسـطينيون لا 

يريدون مثل هذه السلطة؛ وعلى السلطة أن تذهب. 
بيد أنه مهما كان مصير السـلطة فـي المدى القريب، ففي 
ضوء المعطيـات الحالية، وبعـد تجربة السـنوات الماضية 
منذ استشـهاد الرئيس عرفات، لابد من الإقـرار بأن قيادة 
السـيد محمود عبـاس للشـأن الوطني الفلسـطيني كانت 
سلسـلة من الكوارث، سواء على مستوى السياسات التي 
يتبعها، على مسـتوى إدارته لشـؤون حركـة فتح ومنظمة 
التحريـر، أو علـى مسـتوى علاقتـه بالقوى الفلسـطينية 

الأخرى وبالشعب الذي يفترض أن يقوده.
مهما كان الخيار الفلسطيني فيما يتعلق بالاستراتيجيات 
الكبـرى لإدارة الصراع فـي المرحلة القادمـة، فعلى عباس 
أن يذهـب؛ والرئيـس، كمـا هـو معـروف، انتهـت ولايتـه 
الدسـتورية منـذ زهـاء العـام. بغـض النظر عـن جدل من 
هـو البديل وكيف، فقـد أصبح كل من سـلطة الحكم الذاتي 
والرئيـس عباس عبئـاً على كاهـل الوضع الوطنـي، عبئا 

ثقيل الوطأة.      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ربمـا لا يكون من قبيـلِ المصادفة أنْ يحصل الرئيس بـاراك أوباما على 
جائزةِ نوبلْ للسـلام في اليوم عينه الذي قصفت به الولايات المتحدة القمرْ، 
فالمُحتفى بتنصيبه بطلاً السـلامِ للعام الحالي ما هو إلا القائدُ الأعلى للقوات 
المسلحة الأمريكية الذي يأتمِر به 155 ألف جندي يحتلون العراق إضافة إلى 
سـتين ألف جندي يجوبون أفغانسـتان وفـي يوم إعلان نيلـهِ لتلكَ الجائزة 
كان أوباما يعاني منْ شبحِ المعارضةِ المُحتملة لمجلسِ الشيوخ لرفعِ عديدِ قوةِ 

الاحتلالِ تلكْ إلى 68 ألفا.
فعنْ أيةِ جائزة يتحدثونْ؟

بدايـةً، جائـزة نوبـل للسـلام هي إحـدى الجوائـز الخمسْ التـي أوصى 
بِهـا ألفريد نوبـل مُدارةً لَسَـوأته، فمختـرع الديناميـت أراد مكافـأةِ الجهود 
التـي يبذلهـا مبدعون بهـدف إنقـاذ الأرض وقاطنيهـا من الشـرور الناجمة 
عـن اسـتخدام الديناميت، تلك المـادة التي اخترعها نوبل ولم تسـتعمل قبل 

وفاته.
 وعليـه، فمنذ عـام 1901 دَرَج معهـدُ نوبل على منحِ تلـكَ الجائزة، وإن لم 
يكنْ دورياً، لمؤسسـات سـاهمت في معالجـة الويلات التي لحقت بالبشـرية 
نتيجـة للحروب، لـذا لم يكن مسـتغربا على سـبيل المثال أن تحصـل الهيئة 
الدولية للصليب الأحمر ـالتي أنشـئت في جنيف عام 1863ـ ثلاث مرات على 
تلـك الجائـزة (1917ـ1944 ـ 1963) والمفوضيـة العليـا لـلأمم المتحدة مرتين 

(1954ـ 198 )، ومنظمة أطباء بلا حدود ( 1999).
أمـا على صعيدِ الشـخصياتِ التـي حصلتْ على تلكَ الجائـزة فالأمرُ يبدو 
مختلفـاً تماماً إذ أن المسـاهمة في الحـدِ من المعاناةِ الإنسـانية كان واحداً من 
بين عدة دوافع تسمحُ بمنحِ الجائزة ولم يكن قط الدافع الأوحَد، وإذا كان لنا 
أن نصنف الأشـخاص الذين نالوا تلك تبعاً لأعمالِهم نلحظُ وجود تصنيفات 

أساسية أربعة: 
1 ـ أشـخاصٌ آمنوا بالسلام وكرسوا حياتهم للدفاع عنه وأحدث نضالهم 
طفـرةً فـي تاريخ شـعوبهم فكانـوا بحق اكبـرُ من الجائـزةِ ذاتهـا. إلى هذه 
الفصيلـة النادرة ينتمي مارتن لوثر كينغ (1964) الذي سـاهم بالقضاء على 
التمييـز العنصري في أمريكا مُتبعا  مبدأ «اللا عنف» أو «المقاومة السـلبية» ـ 
الـذي أبدعه المهاتما غاندي الذي لم ينل الجائزة ـ ونيلسـون منديلا (1993) 
صاحـب الفضلِ بالقضاء على سياسـة الأبارتيد في جنـوب إفريقيا بإتباعه 

ذات المبدأ. 
2ـ أشخاص أتوا السـلام بأيد ملطخة بالدماء فكانت نوبل للسلام بمثابةِ 
صكِ غُفران منتهي الصلاحية، إلى هذا الفَصيل انتمى مناحيم بيغن (1978)، 

واسحق رابين وشيمون بيريس (1994). 
3 ـ أشخاص يشكلون ما يمكنُ تسميته (بالفئة الحائرة) وهم أولئك الذينَ 
حصلـوا على الجائـزة بحكم انتمائهم إلـى دول تصنفُ لدى الغـرب بالدولِ 
بالمارقـة علـى حقـوقِ الإنسـان فكانت تلـك الجائزة بمثابـة الإدانـة لإنظمةِ 
بلادِهـم أكثر منها عرفانـاً بالجهود التـي بذلوها ـ على أهميتها ـ ليسـتحقوا 
نوبل للسـلام . فـي هذا السـياق يمكن أن ينـدرج مثلاً الدالاي لامـا (1989)، 

ميخائيل غورباتشوف (1990) وشيرين عبادي (2003).

 4 ـ يشـملُ هـذا التصنيـف فئات ثلاثـا: الأولى 
علـى  نفعهـا  يُنكـر  لا  إسـهامات  أصحـاب  تضـمُ 
مجموعـة مـن بني البشـر، مـن هؤلاء الأشـخاص 
كان :البـرت شـوايتزر (1952) جـراح ومؤسـس 

مستشـفى لامرين فـي الغابون، نورمـان بورلـوج (1970) صاحب الأبحاث 
المهمة في مجال تحسـين محصول الذرة والقمح، الأم تيريزا (1979) ،السيدة 
جـودي ويليامز (1997) والتـي كُرِمت بالجائزة مناصفة مـع الحملة الدولية 
لمنـع الألغـام الأرضية نظـراً لجهودهما في منـع الألغام واسـتخراج الموجود 
منهـا، البروفسـور محمـد يونـس (2006) صاحـب فكرة ومؤسـس مصرف 

الفقراء في بنغلاديش.
الفئة الثانية تشـمل شـخصيات سـاهمت في مجهود سياسي بحت كانت 
له أثار ذات أهمية على السـلم العالمي. لذلك في عام 1906 ذهبت الجائزة إلى 
تيودور روزفلت. وفي عام 1973 حصل عليها هنري كيسـنجر وزير خارجية 
أمريكا مناصفـة مع لي دوك ثو (فيتنام) «الذي رفـض الجائزة»، لمباحثاتهما 
المشـتركة لإحلال السـلام في فيتنام، وكذلك الأمر عام 1998 منحت مناصفة: 
بـين جون هيـوم ودافيد تريمبـل (بريطانيـا) لجهودهما لإحلال السـلام في 

ايرلندا الشمالية. 
والفئة الثالثة فتشـمل شـخصيات بذلت بحكم عملها المهنـي او التطوعي 
جهودا حثيثة لحماية حقوق الإنسـان أو وجوده على الأرض وفي هذه الفئة 
يمكـن أن نـدرج جوائز نوبـل الممنوحة لكل رينيه كاسـان (1968ـ فرنسـي) 
رئيـس المحكمـة الأوربيـة لحقـوق الإنسان،السـيدة يجوبيرتا مينشـوتوم 
(1992ـ جواتيمـالا) الناشـطة فـي مجـال حقـوق الإنسـان، الدكتـور محمد 
البرادعـي (2005 ـ مصـر) المديـر التنفيـذي للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
مناصفـة مع الوكالة ، وآل غـور(2007- أمريكا) مناصفة مـع اللجنة الدولية 
للتغيـرات المناخية للجهود المبذولة في مكافحة الاحتباس الحراري مع العلم 

بان الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الملوث الأكبر للبيئة في العالم. 
أمـا الفئة الرابعة فجائزة نوبل للسـلام تأخذ تبعا لها شـكل مكافأة نهاية 
الخدمـة ومن ابرز الأمثلة عليها الجائزة الممنوحة عام 1961 لداغ همر شـولد 
السـكرتير العـام للأمم المتحـدة والوحيد الذي حصل على جائـزة نوبل بعد 

وفاته، ولكوفي عنان عام 2001 (مناصفة مع منظمة الأمم المتحدة).
و بعـد، فإذا نحينا جانباً مسـألة أن باراك أوباما هـو رئيس الدولة الأكثر 
إنتاجـا واسـتعمالا للديناميـت ـ والتـي أوجـدت الجائزة أصـلا للتكفير عن 
جرائم استخدامه ضد البشرـ فإن السؤال المطروح التالي: أين لجائزة نوبل 
للسـلام التـي أحرزها الرئيـس أوباما أن تجد لهـا مكاناً فـي التصنيف المبين 

أعلاه؟
إن الإجابة على هكذا سؤال تبدو صعبة للغاية إذا علمنا أن باب الترشيح 

للجائزة ينتهي الأول في شـهر شباط/ فبرايرمن كل 
عام، ويعنـي ذلك أن أوباما رُشـحَ للجائزة بعد أيام 
قليلـة مـن توليه الرئاسـة ونالها بعد تسـعة اشـهر 
مـن مكوثِه بها فمـا هي انجـازاتُ الرجـل على الأقل 

بالمقارنة بمن أحرزَ ذات الجائزة من الرؤساء الأمريكيين السابقين. 
بحصوله عليها يوم التاسع من تشرين الأول أضحى باراك أوباما الرئيس 
الأمريكي الرابع الذي يتسلم نوبل للسلام فقد سبقه إليها كما أسلفنا الرئيس 
تيـودور روزفلـت(1906) الذي لعـب دورا بـارزا في إنهاء الحرب الروسـية 

اليابانية (1904-1905) وتوقيع معاهدة سلام بين الدولتين.
 وفي عام 1911 منحت نوبل للسـلام لوودرو ويلسـون الذي كان أول من 
أطلق الحمامة رمزاً للسـلام وكان لبنوده الأربعة عشـر للسـلم دور كبير في 
تأسـيس عصبة الأمم بعد انتهاءِ الحرب العالمية الأولى والتي دخلتها أمريكا 

تحت قيادته.
 مـع بدايـة الألفية الثالثة وفـي عام 2002 كافأت لجنـةُ نوبل الجهود الذي 
بذلها الرئيس الأمريكي جيمي كارتر والتي تكللت بتوقيع معاهدة السـلام- 
بارداً كان أم حاراً- بين مصر واسـرائيل، لتعود لجنة نوبل بعد سبعة أعوام 
وتمنح  جائزتها للسلام للساكن الجديد للبيت الأبيض وبعد أشهر تسعة من 

تسلمه لمنصبه.
فـي الحقيقة قد لا يكـون مُسـتغرباً ردود الأفعال التي صـدرت عن غالبيةِ 
رؤسـاء الدول والتـي باركتْ لأوبامـا جائزته فبعض هؤلاء فعـل ذلك بدافعِ 
المجاملـة والبعـض الأخر رأى فيها أهون الشـرين  فروسـيا مثـلاً التي كانت 
تخشـى أن تذهبَ الجائزة إلى أولغا اورلوو مناضلة حقوق الإنسان، وكذلك 
الصـين التي لـم تكن مرتاحة البتّة لترشـيح المنشـق الصيني هيـو جيا لتلك 
الجائزة. ولكن الأمر قد لا يقفُ عند هذا الحد فمنح أوباما نوبل للسـلام ألغى 
الانجازات السـلمية الواجب بالمرشـح تحقيقها لنيل الجائزة فنوبل للسـلام 
باتـت اليوم بمتنـاول القادة الأقـل احترامـاً للقانون الدولي عامـة والدولي 
الإنسـاني بشـكل خـاص ، أو أولئـك القادريـن علـى احتـلالِ دولتـين فأكثر 
شـرطَ براعتِهم في توزيعِ خطابات حول العدالة والمسـاواة والسـلم وحوار 

الأديان.
لعلنـا لا نُبالـغ إن قلنا أن بـاراك أوباما هـو الرجل الأقوى فـي العالم فهو 
صاحب السبابة السمراء التي إذا ضغطت على الزرِ النووي أطاحت بالأرضِ 
ومـن عليها من بشـرٍ وحجرٍ وشـجرْ ،إنـه قائدُ الجيـش العاتي الـذي يحتل 
دولتين أسيويتين ذات سيادة ولكلٍ منها مقعد في الأمم المتحدة، القائدُ الأعلى 
لأعتـى قوة احتـلال يرتكب أفرادها وبشـكلٍ يومـي كل ما يمكـنُ أن يتصوره 
المـرء مـن خروقات لاتفاقيـات جنيف الأربع وبعيدا عن كل شـكل من أشـكال 
المُسـاءلة، الرجل الذي مازال حتى اليوم يحتجـز220 معتقلاً في غوانتانامو 

و650 معتقلاً في قاعدة بغرام بأفغانسـتان و36 شـخصاً جـرى اقتيادهم من 
أنحـاء المعمورة عبر سـجونٍ طائرة ويخضَعون لنظام الاعتقال السـري في 
الولايـات المتحـدة، هـؤلاء جميعاً محرومون من أبسـط الحقـوق التي كفلها 
لهم الإعلانُ العالمي لحقوقِ الإنسـان (1948) ألا وهو حقهم في محاكمة عادلة 
وحقهم في مقاضاة من سامهم خسف العذاب ولكن أنى لهم هذا في ظل إدارة 
أوباما التـي تعترفُ بوقوع التعذيـب وبمعرفتها لمرتكبيه ولكنهـا تُقِرُ موقف 

المدعي العام الرافض لأية دعوى قضائية ترفع بحق الجلادين.
ربمـا كان حصـول أوباما على نوبل للسـلام إقـراراً لبراعته في تسـويق 
الجوز الفارغ عبر خطبٍ  يوزعها على مسـامع العرب والمسلمين بينما يواصل 
جنوده الحرب عليهم دون أن يدري أحدْ مدى تضعُ تلكَ الحروبُ أوزارها. في 
الآونة الأخيرة فشـل أوباما أيما فشـل في مجردِ إقناع الإسرائيليين بالتوقف 
عن بناء المستوطنات ـ وليس بوقف الاستيطان ـ ولو لأيامٍ معدودة ليمكنوه 
مـن تحريـكِ عمليـةِ السـلام علـى المسـار الفلسـطيني، إزاءَ هذا الفشـل راحَ 
يطلبُ من العرب إعانته على التعنت الإسـرائيلي ويسـألهم تقديم العروض 
التـي تفتـح شـهيةَ إسـرائيل للتفـاوض، ولكن عندما لمـسَ أن مسـعاه قوبل 
بالإستهجان حتى من أكثر العرب اعتلالا واعتدالا راح يفتشُ بنفسه عن تلك 
العـروض فوجدَ في إجهاضِ تقرير غولدسـتون ضالته، لذلك لم يدخر جُهداً 
فـي الضغط على الضحية لتوفـر الحصانة للقاتل وبالفعل نجح في مسـعاه 

ليمنح بعد بضعةِ أيام جائزة نوبل للسلام.
لكن هل اسـتطاعت جائزة نوبل للسـلام التي حصـل عليها مناحيم بيغن 
عـام 1978 أن تثنيـه عـن ضرب المفاعل النـووي العراقي عام 1981 وتشـبيه 
الفلسـطينيين «بالوحوش التي تمشـي علـى قدمين» وبالتالـي تذبيحهم في 

مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982؟
 وكذلك نسـوا أن جائزة نوبل {الاستباقية} للسلام التي مُنحت عام 1994 
لشـمعون بيريـس (مثالثة مع الراحل ياسـر عرفات واسـحق رابين) جاءت 
بمفعول عكسـي، إذ في ظل رئاسـته ارتُكِبتْ في غزة واحدة من أبشع المجازر 

التي عرفها تاريخ البشرية ، وهو رئيس وزراء مجزرة قانا الأولى.
 وهكـذا تبـدو جائـزة نوبـل للسـلام التـي أحرزها بـاراك اوبامـا بمثابة 
«دفـع غير مُسـتَحق»، وحتـى نكون منصفين نشـيرُ إلى أن الرجـل صرّحَ انه 
لا يسـتحقها وانه سـيتبرع بقيمتها (مليون يورو تقريباً) لأعمال خيرية. في 
رتَكبُ عن عمد (ضرب إيران  الحقيقة تصريح كهذا تفوحُ منه رائحةُ ذنبً سـيُ
أو قبـر تقرير غولدسـتون أو اسـتخدام الفيتـو للحيلولة دون مثـول القادة 
الإسـرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية) ، لذلك يبـدو الرجل وقد اختار 
أن يدفع الكفّارة بشـكل استباقي. ولكن على كل حال إذا كان جاداً في مسعاه 
الخيري هذا فحري بنا أن نذكره أن أطفال العراق وفلسـطين وأفغانستان لن 
يرفضوا هذا المال إذا مُنِح لهم لو فيه شـبهة، ربما اسـتطاعوا أن يشتروا لعباً 
أو حلـوى أو حتـى زهوراً يضعونهـا على قبورِ أقرانِهم فربما تشـاركوا معهم 

تنشقَ عطرها في الغارة الأمريكية أو الإسرائيلية القادمة. 

٭ محام سوري في القانون الدولي

■ ســلمت حركــة «فتح» يوم امس الى الســلطات 
المصرية نســخة موقعــة من وثيقــة المصالحة، بينما 
قالت حركة «حماس» انها تعكف حاليا على دراستها 

ولن تقدم على توقيعها تحت اي ضغوط.
تريــث حركة «حمــاس» اذا طال امــده، ويبدو انه 
سيطول، حيث ان الموعد النهائي لتوقيع هذه الوثيقة 
حسب قرار الســلطات المصرية هو بنهاية هذا اليوم، 
اي الخميس، سيضع هذه السلطات في موقف حرج 
للغاية، وربما ينســف جهود المصالحــة التي بذلتها 

على مدى الاشهر الستة الماضية على الاقل.
وثيقــة المصالحة هذه مليئــة بالالغام، وتجعل من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس المرجعية النهائية 
للجنــة المتابعة المشــرفة على تطبيقهــا، وتحظر قيام 
اي تشــكيلات عســكرية خارج اطار اجهزة الســلطة 
الامنيــة، في اشــارة واضحة الى فصائــل المقاومة، 
وحركتــي «حمــاس» والجهاد الاســلامي على وجه 
الخصــوص، الامــر الــذي أثار ريبــة وشــكوك هذه 

الفصائل تجاهها.
حركة «حماس» طلبــت تأجيل توقيع هذه الوثيقة 
بعد انفجار فضيحة ســحب السلطة لقرار التصويت 
على تقرير غولدســتون امام المجلس الدولي لحقوق 
اتضــح  ان  وبعــد  الموقــف،  لاســتجلاء  الانســان، 
ان الاشــارات الــى اســرائيل كعــدو بــدت غامضة، 
فاســرائيل لم تذكر في اي موضع من الوثيقة كدولة 
محتلــة تمارس نهب الارض وتهويــد القدس المحتلة، 

وبناء المستوطنات.

ما يمكن قراءته بين سطور وثيقة المصالحة هذه هو 
محاولة القضاء على حركات المقاومة، واعادة قطاع 
غزة الى «مســيرة الســلام الاقتصادي» المتســارعة 
حاليا في الضفة الغربية تحت اشراف الجنرال كيث 

دايتون وتوني بلير وبمساندة السلطة في رام الله.
فمن الواضح ان اسرائيل تريد تحقيق هذا الهدف 
بطريقة غير مباشــرة، وعبر وثيقة المصالحة، بعد ان 
عجزت عن تحقيقه عبر العدوان المسلح على القطاع.

المصالحة الفلســطينية يجب ان تقوم على ارضية 
المقاومة، ومواجهة الاحتلال لا على ارضية التعايش 
معه، وتسهيل مهماته في الاستيطان وتهويد القدس 

وطمس الثوابت الوطنية، وابرزها حق العودة.
يعــد  لــم  الفلســطيني محمــود عبــاس  الرئيــس 
يصلــح كمرجعيــة لاي جهــود لمصالحة فلســطينية 
بعد الخطايــا الكبرى التي ارتكبهــا مؤخرا، وابرزها 
فضيحــة تقريــر غولدســتون، والعودة الــى طاولة 
بنيامــين  ومصافحــة  واشــنطن،  فــي  المفاوضــات 
نتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان دون تلبية 

لشروط تجميد الاستيطان.
اســتمرار الحكومــة الاســرائيلية في الاســتيطان 
وممارســتها لكل انــواع الابتزاز لمنع مناقشــة تقرير 
غولدســتون فــي المحافــل الدوليــة يجــب ان يقابل 
بوثيقة فلسطينية تؤكد الالتفاف حول خيار المقاومة 
باشــكالها كافة، ووقــف كل الاحاديث عن الســلام 
والمفاوضــات. ولهــذا لا نعتقــد ان وثيقــة المصالحة 

المصرية تلبي مثل هذا الهدف الاساسي والشرعي.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عصام التكروري ٭
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•  شركة «نجمة»، الفرع التجاري لشركة «الوطنية 
عقدهــا  تجديــد  أعلنــت  بالجزائــر،  للاتصــالات» 
الدعائــي مــع أســطورة كرة القــدم الفرنســي ذي 
الأصــول الجزائرية، زين الديـن زيدان، لمدة ثلاث 
ســنوات أخرى بقيمة 560 ألف يورو سنويا. زيدان 
قرر التبــرع بكامل المبلــغ للمؤسســة الخيرية التي 
أنشأها مؤخرا بالجزائر ويرأسها والده إسماعيل، 

وتهتم بمساعدة الأطفال الفقراء.

•احتفــل المطــرب العراقي ماجد المهنـدس بنجاح 
ألبومــه الغنائي الجديــد «اذكريني» الــذي أطلقته 
شركة روتانا في عيد الفطر الماضي وحقق مبيعات 
كبيــرة في كل الدول العربيــة خاصة الأردن ودول 
الخليــج. وشــهد الحفــل احتفــاء كبيــرا بالمطرب 
العراقــي الكبير سـعدون جابر الذي ضــم الألبوم 
توزيعا جديــدا لأغنيته الشــهيرة «الميجنا» والملحن 
المصري صلاح الشرنوبي الذي لحن أغنية «فرصة 

أخيرة».

• نجــم البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسـون 
رشــح لنيل خمس مــن جوائــز «أمريــكان ميوزيك 
أواردز»، مــن بينها جائزة فنان العــام. وبعد قرابة 
الأربعة أشهر على وفاته المفاجئة إثر إصابته بأزمة 

قلبية بينمــا كان في منزله بمدينــة لوس أنجليس، 
رشــح للفوز بجائــزة أفضــل مغن وأفضــل ألبوم 

غنائي.

• منحــت مجلــة «فرايتــي» في حفل علــى هامش 
الثالثــة مــن مهرجــان الشــرق الاوســط  الــدورة 
ايليـا  الفلســطيني  المخــرج  الدولــي،  الســينمائي 
سليمان لقب «مخرج الشرق الاوسط» في حفل اقيم 
مساء الثلاثاء وعرض له في المسابقة الرسمية في 
الليلة نفسها، فيلمه الروائي الثالث والاخير «الزمن 
الباقــي» الذي يمــزج فيه بــين مذكراتــه ومذكرات 

والده عن فلسطين في جو صامت وحزين.

• أحمـد جاريد الفنــان التشــكيلي المغربي افتتح 
امس الاربعاء معرضه التشــكيلي في رواق «فينيز 
كادر» بالــدار البيضــاء الــذي ضــم آخــر ابداعاته 

الفنية.

•الزميــل علاء جمعة من أســرة «القدس العربي» 
والآنسة ميسـاء طاهر النتشة احتفلا بخطوبتهما 
في حفل حضــره الأهل والأصدقاء فــي مدينة رام 

الله.

• فيصل العرايشي رئيس الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيــون يلقــي يــوم غـــــد الجمعة وبمناســبة 
افتتاح الموســم الجامعي الدرس الافتتاحي للمعهد 
العالي للإعــلام والاتصــال بالرباط فــي موضوع 
البصــري  الســمعي  المشــهد  وتحديــات  «أســس 

المغربي».

• في إطار الملتقى الأول للترجمة والنشر الإسباني 
– المغربي، تنظم سفارة إسبانيا ومعهد ثيربانتيس 
بالرباط اليوم الخميس وغــدا الجمعة محاضرتين 
حول الأدب المغربي في إســبانيا والأدب الإسباني 
في المغرب لكل مــن مرثيديس ديلامو وفتيحة بن 

لباح.

إدوارد سعيد:
انشطار الهوية 

أمجد ناصر
لا أظــن أن إدوارد ســعيد كان محتاجــاً لـــ «الجرأة» وهو يســطر 
مذكراتــه «خارج المكان» كيما يشــتهر او يســلط الأضــواء عليه بعد 
خبو، علــى ما يفعل بعض الذين كتبوا ســيرهم منطلقين، إما مما هو 

«غرائبي» أو مما هو «صادم».
فإدوارد ســعيد هو كما تقول العرب علم على رأســه نار. لا يحتاج 
الى شهرة أكثر ولا الى مزيد من الأضواء. فمن النادر أن يتجاوز ناقد 
أدبــي أو حتى مفكــر رصين حدود الحقــل الذي يشــتغل فيه ليكون 

شخصية عامة أو كما يقول الانكليز «سيلبرتي».
إدوارد سعيد هو هكذا في «الميديا» الغربية.

شــخصية دائمــة الحضــور على الأخــص، قبــل أن يتفاقم مرض 
ســرطان الــدم الذي يعاني منه منذ نحو عشــر ســنوات وكتب تحت 
تهديداتــه وســورات الألم التي يســببها بضعة كتب مهمــة منها هذا 

الكتاب.
لذلك تكتســب صور بعض الشــخصيات التي يصورها في كتابه 
الماتع هــذا جرأة الشــهادة وصدقها، لا الجرأة المفتعلــة، ولا تصفية 

الحساب.
من هــذه الصور التــي تناولها بجرأة، وبموقف نقدي تشــريحي، 
صــورة والديه. فهما يتراوحان، في مذكراته هذه، بين حدي التحفيز 
والإعاقــة، لكثير من الأعمال أو الخطى التي توجــه اليها إدوارد. أما 
فعلتهمــا التــي ترقى الــى درجة الجريمــة، في وعي ســعيد اللاحق 
فتمثلت، بصورة خاصة، بالنفي المريب والعنيد والمتواصل لفلسطين 
في حياة الصبي والشاب اللذين كانهما إدوارد سعيد حتى يكتشف 
فلسطينيته، وعروبته الخاصة به في هزيمة حزيران (يونيو) 1967، 

اي بعد نحو أربعين عاماً على ولادته.
ورغــم أن عائلتــه التــي كانت تدير شــبكة مــن الأعمــال التجارية 
الناجحة في القاهرة كانت تزور فلســطين بــين حين وآخر ولها بيت 
في القدس الا ان هذا «الانتماء» كان غير مسمى. مصموت عنه طوال 

الوقت كأنه «إعاقة» أو عيب بشع ينبغي التستر عليه.
فمــا دام والــده يحمل جواز ســفر امريكياً حصل عليــه من خلال 
مشــاركته في القتال الى جانب الجيش الامريكي في الحرب العالمية 
الأولى واقامته في امريكا لمدة عشــر ســنوات.. فهــو امريكي وليس 
فلسطينياً! ورغم صروف الحياة والتغيرات السياسية، الدراماتيكية 
التي عرفتها فلسطين والمنطقة العربية، فإن موقف والده «الصامت» 
حيال بلده فلسطين لم يتغير، ولا وهن إيمانه بـ»أمريكيته» التي يريد 

لابنه أن يرثها ويتشبث بها.
لا يتردد إدوارد سعيد في تحميل والديه (والده على نحو خاص) 
ضمور البعد الفلســطيني والعربي لطفولته وصباه الباذخين اللذين 
عاشــهما إدوارد في قاهــرة الانكليز والنخب الأوروبية، والشــامية 
المنقطعة عــن جذورها.. التي تتباهى بتكلمها الانكليزية والفرنســية 
وعــدم اســتخدامها للعربية، فيما كانت المدينة حبلى باســتحقاقات 

انقلابية كبرى.
٭ ٭ ٭

فإصــرار العائلــة علــى نفــي كل ما هــو عربــي وفلســطيني يبدأ 
بالأســماء فوالــده الذي يســافر الــى امريــكا يغير اســمه هناك من 
«وديع» الى «وليم» ويســمي أبناءه أســماء غربية فهم على التوالي: 

جيرالد، إدوارد، روز، غريس، جويس!
يقول إدوارد ســعيد إنه كان يلزمه نحو خمســين سنة لكي يعتاد 
على إســمه «إدوارد» وأن يخفف من الحرج الذي كان يسببه له «هذا 
الاســم الانكليزي الأخرق الذي وضع كالنير على عاتق «سعيد» اسم 

العائلة العربي القح».
فيشــكل له هذا الاســم عندما ينطق بين جمع مــن زملائه الأجانب 
سواء في المدرسة الانكليزية ام في المدرسة الامريكية لاحقاً نوعاً من 
الوعي بالانفصام. فاسمه «إدوارد» ولكن سحنته عربية. صحيح ان 

إسمه يشبه، تماماً، أسماء زملائه التلاميذ لكنه يختلف عنهم.
يعــرف رغم صغر ســنه أن الإختلاف كبير بينه وبــين هؤلاء. فهم 
يعودون الى عائلات انكليزية أو امريكية، ولكنه يعود (من المدرسة) 
إلــى بيت عربــي لكنه «متغرب» عــن عروبته هذه ومتجــاف معها من 

خلال نفي اللغة العربية نفسها من الحديث بين أفراد العائلة.
يعتــرف إدوارد ســعيد أن والده لم يكن يحب فلســطين ولا مدينة 
القــدس التــي كانــوا يذهبــون لـــ «التصييــف» فيها قبل أن تســقط 
بيــد الصهاينــة.. يقــول إن والــده كان يكــره القدس.. فهــي تذكره 
بالموت.. لكن عندما تســقط فلســطين في العام 1948 يســمع الصبي 
إدوارد والده يقول: «لقد خســرنا كل شــيء»، فيسأل والده ما الذي 

«خسرناه» فيقول: فلسطين!
هذه، في الواقع، هي الإحالة الوحيدة في الكتاب التي تشير، ربما، 
الــى نوع من الانتماء المصموت عنه.. غير أن هذا «الانتماء» (لو صح) 
لا يظهــر في تربية الطفل ولا الشــاب إدوارد الذي يتســاءل في ثنايا 
الكتاب كيف تســنى ان تكون قضية فلســطين مالئة الدنيا وشــاغلة 
الناس (منتصف الأربعينات حتى اواخر الخمسينات) وليس لها أي 
حضور في البيت؟ إدوارد ســعيد لا يفهم السبب ولا يقدم لنا تفسيراً 

لذلك.
والمضحــك في الأمــر أن إصــرار العائلة على ان تكــون مقتلعة من 
جذورهــا لا يقابله انتمــاء فعلي آخــر. فرغم الحيــاة الأوروبية التي 
تعيشــها العائلــة فــي القاهــرة أكثر من ثلاثــة عقود إلا أنهــا لم تكن 
جــزءاً من النخب الأوروبيــة فيها. فلا هي جزء من الأقلية الشــامية 
(بلاد الشــام) التي كانت فاعلة، في القاهرة، آنذاك، ولا هي جزء من 
النخــب الانكليزية ولا الامريكية.. ولا هي، بالتأكيد، جزء من المجتمع 

المصري.
لكن لعل إصــرار العائلة على أن تتصــرف كالأوروبيين وان تظهر 
كذلــك هو نوع من «التقية» أو «الدريئة» فــي مجتمع ليس مجتمعها.. 

ولا يدرج في طياته بسهولة، المقتلع من وطنه أو اللاجئ.
ربما، لهذا الســبب، ظلت فلسطين لفظة غريبة على مسامع إدوارد 
سعيد الطفل.. لفظة لن يكتشف معناها الذي سيلتصق به مدى العمر 

الا بعد أن يضيع ما تبقى منها عام 1967.
في تلك اللحظة يكتشــف إدوارد ســعيد انه ينتمي الى هذا الاسم 

الذي لم ينطقه والده، مرة واحدة، كوطن له: فلسطين.
لكنــه ســيظل مشــطوراً، الــى الأبــد، بــين العالمــين اللذيــن يحيل 
إليهما اســمه الشــخصي: إدوارد ســعيد، وهما عالمان لا يبدو أنهما 

سيتصالحان، بالعمق في المدى المنظور!

موتسارت بريطاني صغير.. كتب حتى اليوم 22 مقطوعة موسيقية
■ لنـدن ـ يو بـي آي: تحول الطفل شـاين توماس البالغ 
من العمر 10 سـنوات إلى النسـخة البريطانيـة عن المعجزة 

الموسيقية وولفغانغ أماديوس موتسارت. 
ونقلـت صحيفـة «الدايلـي مايـل» البريطانية أن شـاين 
يعـزف البيانـو منذ عمـر الثلاث سـنوات، وهـو على عكس 
موتسـارت الذي علمه والده منذ الصغر وحثه على الإلتزام 

بالموسـيقى، لـم يتعلم شـاين على يد أي شـخص، بل عزف 
الموسيقى وحده وعلم نفسه بنفسه.

وقـد أذهـل أسـاتذته في الحضانـة حين كان يعـزف على 
البيانـو غيـر أن أهلـه لم يتمكنـوا من دعـم موهبتـه، فكان 

يجلس على الأرض ويدعي أنه يعزف على السجاد.
واتصل مسـؤولون في الحضانة بوالديّ شـاين وأعربوا 

عـن ذهولهـم لموهبـة ابنهـم ودعوهم إلى شـراء بيانـو له، 
ولكنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنه، وقد كتب شاين حتى اليوم 

22 مقطوعة موسيقية.
غير أن موهبة شاين أدت إلى طلاق والديه اللذين اختلفا 
حول طريقة تربيتـه وإدارة موهبته، إذ أرادت أمه أن يكون 
طفلاً طبيعياً وأن ينسـى الموسيقى، غير أن الوالد أراد له أن 

ينمي موهبته.
ولا يملك شـاين اليوم آلة بيانو، بل لديـه بيانو كهربائي 
اشـترته لـه جدته، غير أنـه يتعلم في مركز موسـيقي حيث 

أذهل المسؤولين فيه حين علموا أن أحداً لم يعلمه.
ويأمل والد شـاين ان يتمكن من إدخال ابنه إلى مدرسـة 

متخصصة تنمي المواهب الموسيقية.

رئيس معاهد غوتة في الصين: 
تزوج صينية تكسب الملايين 

■ فرانكفـورت (ألمانيـا) ـ د ب أ: تلقـى رواد معـرض فرانكفـورت الدولي 
للكتاب وخاصة الرجال نصيحة غالية تمكنهم من كسب الملايين. 

ونصح رئيس المراكز الثقافية الألمانية في الصين (معاهد غوته)، ميشائيل 
كان أكرمـان رواد معـرض فرانكفـورت الأربعاء بالبحث عـن زوجة صينية 

حتى يكسبوا الملايين بأقصى سرعة ممكنة. 
وقـال أكرمـان خلال حلقة نقاشـية حول أوجه سـوء التفاهـم بين الصين 

وأوروبا خلال معرض فرانكفورت:»الصينيون أكثر طموحا وصلابة». 
وأكـد أكرمان أن الأوروبيـين الذين يدخلون في علاقة مـع صينيات غالبا 
ما تدهشـهم هذه الحقيقة حيث أنهم غالبا ما يجدون أن النسـاء الآسيويات 

يتميزن بالرقة الشديدة. 
الجديـر بالذكـر أن الصـين هي ضيف شـرف معرض فرانكفـورت الدولي 

للكتاب هذا العام. 

الرجل أيضا يبكي لكن المرأة في المقدمة 
■ ميونيـخ (ألمانيا) ـ د ب أ: أثبت بحث علمي حديث أن الرجل كائن يبدو 

«صلبا من الخارج ولكنه رقيق من الداخل». 
وقال أطباء الجمعية الألمانية لطب العيون الأربعاء في ميونيخ إن الرجل 

أيضا يبكي عدة مرات قد تصل إلى 17 مرة في العام. 
ولكن المقدمة في البكاء كانت للنساء بالطبع حيث تنهمر دموع المرأة حتى 

64 مرة في العام أي أكثر من الرجل أربع مرات تقريبا. 
وأظهر البحث العلمي أن الصبي والفتاة يبكيان بنفس المعدل تقريبا لحين 
بلوغهما 13 عاما ولكن الوضع يتغير بعد ذلك حيث يبكي الرجل من 6 إلى 17 

مرة في العام في حين تبكي المرأة من 30 إلى 64 مرة في العام. 
ولـم تتفـوق المرأة على الرجل فـي عدد مرات البكاء فحسـب بل في مدتها 
أيضـا إذ أن المتوسـط الزمنـي لفتـرة بكاء المرأة يقدر بسـت دقائـق في حين 

تسيل دموع الرجل لمدة أربع دقائق فقط . 

لا صلة بين الهواتف المحمولة
والإصابة بالسرطان 

■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون ان دراسات بشأن ما إذا كانت الهواتف 
المحمولة يمكن ان تسبب السرطان وخصوصا الاورام في المخ تتفاوت بشكل 
كبير في منهجيتها وربما يكون هناك بعض الانحياز في تلك الدراسـات التي 

تظهر أدنى خطر.
وتوصل الفريق الذي قاده الدكتور سيونغ كون ميونغ من مركز السرطان 
الوطنـي في كوريا الجنوبية الى انه حتى الآن مـن الصعب البرهنة على اي 
صلة على الرغم من ان افضل الدراسـات تشـير الى ارتباط ما بين اسـتخدام 

الهاتف المحمول والاصابة بالسرطان.
وفحص ميونـغ وزملاؤه في جامعة ايوها للطالبات ومستشـفى سـيول 
الوطنـي في سـيول وجامعـة كاليفورنيـا في بيركيلي 23 دراسـة منشـورة 
اجريـت على أكثر من 37 ألف شـخص فـي إطار ما يعـرف بتحليل تجميعي، 
ووجـدوا ان النتائـج عـادة مـا تعتمد علـى من يجـرون الدراسـات وكيفية 

الرقابة عليهم لمنع الانحياز والاخطاء الاخرى.
وكتبـوا في دورية علم الأورام السـريري «وجدنا تناقضـا كبيرا في ربط 
مجموعـة بحثيـة بين اسـتخدام الهاتـف المحمـول وخطر الاصابـة بالاورام 

ضاعفه نوعية منهجية البحث».
واتسـع اسـتخدام الهاتف المحمـول والهواتف اللاسـلكية في السـنوات 
العشر الماضية ليصل الى حوالي 4.6 مليار مشترك حول العالم وفقا للاتحاد 

الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة.
واخفقت الابحاث في اقامة اي صلة واضحة بين استخدام اجهزة الاتصال 

هذه وعدة انواع من السرطان.
وفحصـت احدث دراسـة والتي دعمتهـا جزئيا المراكـز الامريكية لمكافحة 
الامـراض والوقايـة منهـا حالات مصابـة بامراض فـي المخ واخـرى مصابة 

بأورام في اعصاب الوجه والغدد اللعابية والخصيتين.

قيادة السيارات السريعة
تزيد هرمون الذكورة

■ لندن ـ يو بي آي: تزيد قيادة الرجال للسـيارات الرياضية من هرمون 
الذكـورة عندهم ( تستوسـتيرون) وينخفـض إذا قاد الواحد منهم سـيارة 

قديمة الطراز أو متهالكة.
وقـال باحثون في جامعـة كونكورديا بمدينـة مونتريـال الكندية إن هذا 
ربما يفسـر الاثارة التي يشـعر بها الرجال عندما يقفزون خلف مقود سيارة 

رياضية سريعة مثل «بورش»، أو يفضلون شراء سيارة من هذا النوع.
وذكرت صحيفة «الدايلي تلغراف» أن الباحثين في الجامعة طلبوا من 39 
رجلاً قيادة سيارة من طراز «بورش» يزيد سعرها عن حوالي 119 ألف دولار 

لنحو ساعة ثم قيادة سيارة عائلية قديمة مثل «تويوتا كامري» .
وأظهر تحليل لعاب الرجال الذين قادوا سـيارة الـ»بورش» أن مسـتوى 
هرمون التستوسـتيرون كان مرتفعاً في حين انخفض عند قيادتهم للسيارة 
العائليـة القديمـة، وبـأن مسـتوى الهرمـون الذكـري زاد أكثر عندمـا كانوا 

يجوبون بالسيارة شوارع المدينة وترمقهم حسناوات بنظرات الإعجاب.
وجاء في الدراسـة التي نشـرت فـي مجلة «السـلوك التنظيمي وعمليات 
اتخاذ الإنسـان للقرارات» أن انخفاض مستوى التستوستيرون يزيد خطر 
الاصابة بأمـراض القلب والسـكري والكآبة، وبأن الرجـال عموماً ينخفض 

هذا الهرمون لديهم بدرجة متفاوتة عند التقدم في العمر.

السكر يساعد على التئام الجروح
■ لندن ـ يو بي آي: حصل عالم بريطاني على منحة قدرها حوالى أربعين 
ألـف دولار أمريكـي من أجل تطوير عـلاج تقليدي تسـتخدمه بعض القبائل 
الأفريقية لشـفاء الجروح بواسـطة السـكر بعدما ثبتت فائدة هذه المادة في 

هذا المجال.
وأذهـل موزيـس موراندو ( 43 سـنة) وهـو من أصل زمبابـوي ومحاضر 
في جامعة ولفرهامبتـون البريطــــانية الأطباء عندما رشّ بعض حبيبات 
السـكر على جـروح ملتهبة لمرضـى مطلع العـام الحالي فشـفيت قبل الموعد 

المتوقع.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميل» أمـس الأربعـاء أن هـذا الـدواء التقليدي 
الذي تسـتخدمه بعض القبائل الأفريقية شـفى 21 مريضاً في وقت أسرع من 

الأدوية التقليدية.
وحصـل مورانـدو، الـذي يعمـل في مستشـفى (سـيلي أوك) فـي منطقة 
بيرمنغهام على مبلغ الأربعين ألف دولار أمريكي من أجل معالجة 100 مريض 

بواسطة السكر.
وأبدى موراندو استغرابه بعد مجيئه إلى بريطانيا واكتشافه أن الأطباء 
لا يستخدمون السكر في معالجة الجروح الملتهبة، وقال «لم يستخدم السكر 
قـطّ في بريطانيا لمعالجـة الجروح من قبل على الرغم من اسـتخدام الاطباء 

فيها لعجينة السكر».

تراجع نسبة عمليات الإجهاض عالميا 
■ واشـنطن ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة أمريكيـة حديثـة تراجـع حـالات 

الإجهاض في مختلف أنحاء العالم، مع تزايد وسائل منع الحمل. 
وقال التقرير الذي أعده معهد «جوتماتشـر»، وهو مركز بحثي متخصص 
في الصحة الجنسـية والإنجابية، إن أعداد حالات الإجهاض تراجعت عالميا 
إلـى 41.6 مليون حالة في 2003 مقارنة بـ45.5 مليون حالة عام 1995، لتصل 

نسبة حالات الإجهاض 29 في الألف، مقارنة بـ35 في الألف. 
غير أن انخفاض أعداد حالات الإجهاض لم يكن له تأثير كبير على عمليات 
الإجهـاض غير الآمنـة التي تجرى، والتي شـهدت تراجعا طفيفـا لتصل إلى 

19.7 مليون حالة مقارنة بـ 19.9 مليون حالة خلال الفترة ذاتها. 
وقالت الدراسة إن أعلى نسب التراجع سجلت في دول الكتلة السوفييتية 
السـابقة، حيث قل اعتماد السـيدات على إنهاء الحمل، مع زيادة اسـتخدام 
وسـائل تنظيم الأسـرة، لكن النسـب لا تزال مرتفعة هناك، وانخفض معدل 
حـالات الإجهاض في روســــــيا إلى 45 في الألـف، مقارنة بـ 69 في الألف. 
وفـي اسـتونيا تراجعت النسـبة إلى 22 في كل ألف سـيدة مقارنـة بـ 56 في 

الألف. 

ليونا لويس تحيي منفردة أول حفل في بريطانيا

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: تحيي المغنيـة البريطانيـة ليونا 
لويـس فـي الثانـي مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل في 
مسـرح «هاكني إمباير» في لندن، أول حفل لا يشـاركها فيه 
أحـد في موطنها، وذلـك منذ انتقالها إلـى الولايات المتحدة 

حيث حققت شهرة واسعة.
وذكـرت صحيفـة «دايلي سـتار» البريطانيـة ان لويس 
(24 سـنة) سـتردد فـي الحفـل أغانـي مـن ألبومهـا الثاني 

«إيكو» الذي ينتظره المعجبون بها بفارغ الصبر.
وقالـت لويـس «أنا متحمسـة لتقديم أول حفـل كامل في 
بريطانيا أمام من سـاعدوني علـى الوصول إلى ما أنا عليه 

الآن».

وأضافت «لم يسـمع أحد أيا من أغانيّ الجديدة ولذا أريد 
أن أرددها للمعجبين بي أولاً وأتوق لمعرفة ردة فعلهم».

وتابعت «أشـعر بالشرف لأنني سـأغني قريباً من المكان 
الـذي ترعرعـت فيه، والحقيقـة انني جبـت مختلف أنحاء 
العالـم فـي السـنوات الماضيـة لكـن (ضاحيـة) هاكني هي 

منزلي وستبقى كذلك على الدوام».
إثـر  العـام 2006  ان لويـس اشـتهرت فـي  إلـى  يشـار 

مشاركتها في برنامج «ماكس فاكتور للمواهب الجديدة».
وعندمـا طـرح ألبومهـا الأول «سـبيريت» في الأسـواق 
البريطانية كسـر الأرقـام القياسـية في نسـبة المبيعات إذ 

بيعت 375 ألف نسخة منه خلال أسبوع واحد.

أمريكية
بنصف دماغ 

■ فولس تشـيرش (أمريـكا) ـ د ب أ: 
أذهلت إحدى النساء الأمريكيات الأطباء 
بعد اكتشـافهم أنها تعيـش بنصف دماغ 
حياة مسـتقلة تمامـا لا تحتـاج فيها إلى 

مساعدة أحد. 
وقالت شبكة «سـي إن إن» الإخبارية 
الأمريكيـة إن أحـد الأطبـاء الأمريكيـين 
المـرأة  أن  أعـوام  عشـرة  قبـل  اكتشـف 
وتدعى ميشـيل ماك (37 عامـا) من بلدة 
فولس تشيرش بولاية فيرجينيا تعيش 

بدون النصف الأيسر من الدماغ تماما. 
وأضافت الشبكة أن السبب فيما يبدو 
هو إصابتها بنوبة دماغية قبل ميلادها. 

أتمـت  المـرأة  أن  الشـبكة  وذكـرت 
دراسـتها في أحـد المعاهد العليـا وتعمل 
الآن لـدى كنيسـة أمريكيـة حيـث تقـوم 

بجمع البيانات فيها. 
وتأتي دهشـة الأطباء من كون الفص 
الأيسـر للدمـاغ البشـري هـو المسـؤول 
عن تنظيم الحركة والسـلوك والنشـاط 

الذهني. 

نائم بين.. النيران
■ روس ـ يـو بي آي: عقدت الدهشـة 
بنسـلفانيا  فـي  الإطفـاء  رجـال  ألسـنة 
عندمـا تبين لهـم أن صاحب المنـزل الذي 
أطفـأوا النـار المندلعة فيه نـام لأكثر من 
سـاعتين من دون أن يحس بوهج اللهب 
ورائحـة الدخـان وتحـول المـكان إلى ما 

يشبه الركام.
«بطرسـبورغ  صحيفـة  وذكـرت 
 48) سـتيفانيك  إدوارد  ان  تربيـون» 
سـنة) ويزن حوالي 181 كيلوغراماً كان 
يغط فـي نوم عميق عندمـا اقتحم رجال 

الإطفاء غرفة نومه وأيقظوه. 
ولم يصـدق الإطفائي جون روبي من 
محطـة روس للإطفـاء عينيـه حين رأى 
سـتيفانيك نائمـا ،لأنـه ظـن أنـه قضـى 

داخل المنزل.
وعلـى الرغـم مـن القرقعـة والجلبـة 
لإخمـاد  الإطفـاء  رجـال  أحدثهـا  التـي 
النيران عبر تحطيم النوافذ واسـتخدام 
ورش  والمعـادن  الأخشـاب  قطـع  آلات 
المنـزل الريفي الـذي يعود تاريـخ بنائه 
إلى 90 سـنة بمـواد لمكافحـة الحريق إلاّ 
أن سـتيفانيك بقـي يـراود أحلامـه ولـم 
يسـتيقظ إلاّ عندما اقتحم رجال الإطفاء 

غرفة النوم.

جورج كلوني
 ينفي شائعات خطوبته 

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: نفى النجم 
الامريكي جورج كلوني الشـائعات التي 
ترددت مؤخرا حول خطوبته وصديقته 

الايطالية الجديدة إليزابيتا كاناليس. 
وكان كلونـي بـدأ مواعـدة كاناليـس 
الممثلـة وعارضـة الازيـاء والشـخصية 
التليفزيونيـة اللامعة، صيـف هذا العام 
بعـد أن تعـرف عليها عن طريـق صديق 
مشـترك لهمـا فـي العاصمـة الايطاليـة 
رومـا، ثم طلـب منها بعـد فتـرة وجيزة 
مـن تعارفهمـا الانتقـال للعيـش معه في 
منزله في منطقة سـتوديو سيتي بولاية 

كاليفورنيا الامريكية. 
أن  الاربعـاء  إخبـاري  تقريـر  وذكـر 
كلونـي (48 عامـا) تقـدم مؤخـرا لخطبة 
الممثلة الحسـناء (31 عامـا) قبل دعوتها 
للاقامـة معه أيضـا في منزلـه المطل على 

بحيرة كومو في إيطاليا. 
إلا أن الممثل الوسـيم أصـر من جانبه 
على أنه لا يعتزم الزواج من صديقته في 
الوقت الحالي، حيث أكد المتحدث باسمه 

أن الشائعات «غير صحيحة». 
يذكـر أن كلوني لم يسـبق لـه الزواج 
إلا مـرة واحدة في حياتـه في الفترة بين 
1989 و1993 مـن الممثلـة الامريكية تاليا 

بلسم (50 عاما). 


